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سے ر ی 


تقديم وتقريظ : 


الحمد له رب العا لين العلي العظيم. الكبير المتعالء الذي خلق 
السموات الأرض» واستوى على العرش» يدبر الأمرء القاهر فوق 
عباده الذي تعرج الملائكة والروح إليه :يصعد إليه عمل الليل قبل 
النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. الذي لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» الحي القيوم الذي وسع كرسيه السموات والأرض› والذي لا 
يتعبه خلق . ولا يؤوده حفظ هذا الملك العمظيم» بل السموات 
والأرض في كفه سبحانه كخردلة في يد بشر ممن خلق . 

أحمده. سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد 
سيد البشرء وإمام الرسلء الذي أكرمه اله بالعروج إلى ربه فوق 
السموات السبع وكلّمه اله وناجاه وقربه»فكان بهذه المنزلة فوق يع 
رسل الله صلوات الله وسلامه عليه من نبي معلم . أرشدنا إلى ربنا 
بکل سبیل» وعرفنا اسماءه وصفاته بکل بیان وأحسن مقال. وکان ما 
قال : ار موا من في الأرض يرحكم من في الساء. وبعد » 

فإنني لما اطلعت على مسودة هذا الكتاب الذي ألفه الشاب اغيام 
العام الشهيد أسامه بن توفيق القصاص رأيتني أمام عالم أديب» وداعية 
فريد» وضع نفسه في خدمة العلم » ورفع منار التوحيد الخالص» 
والتعريف باله الواحد والتصدي بكل قوة لفرقة ضلت وانحرفت عن 


ات 


فهم صفات رما وألحدت في أسمائهء وأكفرت املسلمين» وسبت 
وشتمت عل|اء الإ سلام واستحلت دماء الموحدين › وعاثت في الأرض 
ON OO NOPE‏ 
وراء بيان الحق وانكار منكر هذه الطائفة الضالة أن يعرض نفسه للقتل 
a GS SE Gs‏ 
بالقتل› وأوعزوا إلى أحدهم بالفعلء > وهم يجهلون أنني أرضى بأن 
يطاح برسي سي مقابل رأسهم وهم يظنون أن اله غافل عا يفعلون. أو ن 
المسلمين عنهم لاهون. . ألا إن الصبح قريب. وسبحان ربنا القائل : 
لإقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى اله فليتوكل 
لمتوكلون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) . الأية. . 

وقد اختار الله له الشهادة نسأل اله سبحانه أن يبلغه إياها 
ویدخله منازل الشهداء وأن جعل دمه مارا لل وداعیا إلى منج 
النبيين» وسلف الأمة الصالح الذين بينوا بأقلامهم ودمائهم الصراط 
المستقيم . 


ثم أما بعد » 


فهذه الرسالة عرض شامل لأدلة إ؛ إثبات أن الرب سبحانه وتعالى 
فوق سبع سماواته مستو على عرشه على النحو الذي يليق بجلاله 
وعظمته وکر ائه . . . هذا العرض الذي يشمل آيات الكتاب العزيزء 
وسنة النبي ياء وأقوال الصحابة والتابعين وأعلام علماء الإ سلام من 
الأئمة الأربعة» ورجال الحديث» وتابعيهم بإحسان عبر القرون. 

ولم يكتف المؤلف رحمه اله بذلك» بل ذکر - متبعاً للإمام ابن 
القيم في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) - 


¬ لے = 


أدلة ذلك أيضا من المأثور عن أهل الكتاب والمركوز في فطرة الجن 
والإنس والدواب من أن رب العباد فوق عرشه فوق السموات. 
ورصع المؤلف - رحه الله - كتابه بالنقول المتعددة» والمأثورات النافعةء 
والفوائد العظيمة. والمناقشات الحية نما بجعل كتابه قطعة فريدة في 
الحياة والحركة. وتعدد المشاهد وتباين الصور» وسطوع الأضواء من 
کل جانب تما یهت الخصم» ویر درب الحق» ولا يرك لشاك ولا 
لمرتاب في الحق ليسا ولا يدع لمتهرب مهرباً. فرحمه الله وجزاه خیرا 
وأحسن ثوابه. 

وبالرغم من أن عقيدة كون الرب سبحانه وتعالى في الساء مستو 
على عرشه عقيدة فطرية يقينية قامت كل الأدلة على إثباتها وبيانہا ولا 
حتاج إلى أخذ ورد وجدال لأا قد أصبحت من البديميات التي لا 
جادل فيها إلا مکابر جاحد. أقول بالرغم من كل ذلك فإنه قد عمي 

عنها الحم الغفير من أهل الأهواء من السلمين وغيرهم عن افتتوا 
بالنظر يات الفلسفية ء والميأحكات الحدلية . . . وظنوا أن ما عندهم من 
الجهل هو الحق الذي لا يجوز خلافه ومن أجله حرفوا نصوص القرآن 
والسنة› وازدروا بالصحابة والأئمة الذين فهموا القرآن على وجهه 
الصحيح › وآمنوا بسنة الرسول وفق معناها الحقيقي . . 

ثم إن هذه العقيدة (كون الله سبحانه وتعالى فوق سبع سمواته 
مستو على عرشه على النحو الذي يليق به) عقيدة أساسية لأن مرد جميع 
صفات الله سبحانه وتعالى إلى هذه الصفة. فمن هذه الصفة يبدا 
الإثبات والإيمان. أو التأويل والكفران والإلخاد. 


فمن اعتقد بالله سبحانه وتعالى المستوى على عرشه البائن من 


خلقه اعتقد ما بعد ذلك من اتصافه با وصف به نفسه من الرحة 
والرأفة وحبة الطيبين» وبغض الكافرين وأنه تعالى يسمع ويبصر 
ویتکلم بجا شاء كيف يشاءء وأن السموات والأرض ملك يينه» وطوع 
أمره وأنه الرب العظيم الكبير الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 
وأما من اعتقد أن اله لیس له مکان کا يقولون» وأنه لا يجوز أن 
يعتقد أنه في السماء أو في الأرض› أو أنه ني کل مکان لا بخلو منه مکان 
زعموا- تفي كل الصفات الأخرى وأوشا تأوياذ بعيدً بل حرفها 
Er mL e o E‏ 
كل الوجوه فالرب عند هؤلاء الذين نفوا كونه في السماء لا يوجد ي 
السماء ولا فى الأرض ولا داخل العام ولا خارج العام ولا يتصف برحهة 
ي ذاته» ولا حب ولا يبغض ولا يتكلم » ولا يأتي لفصل القضاء» ولا 
يراه أهل الإحسانء وإنغا الذي يُرّى هو رحته وعقابه» والذي يتكلم 
غره . وأما الله بزعمهم فلا يصدر عنه كلام» ولا يسمعه أحد البتة لا 
جر یل ولا محمد ولا غیره . . تعالی الله عا يقولون علوا کاملا. 
والشاهد أن إثبات كون الله في السماء مستو على عرشه إستواءا 
بليق بكماله وجلاله يتبعه إثبات كل الصفات» ونفي هذا يتبعه كل 
النفي والا لحاد. 
ومن أجل ذلك كان ما يذل ني بيان هذه العقيدة ليس ضياعا 
للوقت. ولا معركة فى غير مكاعاء ولا إهدارا للطاقة بل هو الحق 
الذي لا يجوز العدول عنه› والمعركة التى جب أن يبدا ها لأن معرفة 
الرب والإان به كا وصف نفسه والاعتقاد بالصفات التي تليق به» 
ونفی ما لا یليق به هو أوجب الواجبات في الدين» بل هو الدين كله . 
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ملاحظة حول عنوان الكتاب : 


اختار المؤلف - رحه الله - لكتابه عنواناً هو: (إثبات علو الرحن 
من قول فرعون همامان)(>. وقد وجدنا أن هذا العنوان الذي اختاره 

المؤلف رجه اله غبر مناسب لأسباب كشثرة منها : - 

أ - أنه يوهم عند كثير من الناس أن الكتاب يعتمد على اثبات صفة 
العلو على ما جاء في قوله تعالى على لسان فرعون عندما قال 
لوزیره هامان «إیاهامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب 
السموات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبأ الآية. ولكن 

| الكتاب الذي ألفه المؤلف رحه الله سفر جامع للإثبات صفة العلو 
ليس من هذه الآية وحدهاء وإنغامن القرآن والسنة وأقوال 
السلف الصالح . وبالتالي فهذا العنوان غير مطابق لواقع الكتاب. 

ب أن عامة الناس ممن لا يعرفون تأويل الآية وت تفسرها قد يظنون أن 
فرعون کان مثبتاً للرب واستوائه على عرشه وعلوه على څلوقاته . 
فیظنون جهلا أن المؤلف تابع لفرعون في إثبات صفة الرب» 
وعلوه على خلقه . 

ج - أن العنوان غير مستساغ في السمع» ولا مفهوم عند الإطلاق› 
وبداهة النظرء ويحتاج إلى تأمل لفهمه ومثل هذا لا يصلح أن 
یکون عنواناً. 
والعذر للمؤلف رحه الله لاختياره هذا العنوان هو حماسته للرد 

على المخالفين» واستدلاله عليهم بكل دليل وبيان جهلهم في فهم 


(۱) انظر ص٥۲‏ . 


القرآن وتفسبره. . ولكن على كل حال هذا العنوان يفسد الأمر ولا 
يصلحه» ولذلك رأينا استبداله بالعنوان الموجود على الكتات حفاظا 
على قيمة هذا السفر العظيم . 

وفي الختام أقول أيها القارىء هذا الكتاب هدية مهداة من كاتبهء 
وكلمة من كليات الحق دفع صاحبه دمه ثمنا لوصوها إليك فقدر 
ذلك . . فإن وجدت خيرا فنفعك اله به فادع لصاحبه» وإِن وجدت 
غبر ذلك فاستغفر له. 

وأخيرا أسأل أن جزل العطاء للفقيد الشهيد وأن مجعل ما كتبه 
نورا وبرهاناً له يوم القيامة والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحة 
والحمد له في البدء والختام. 


عبدالر من بن عبدالخالق السيد اليوسف 
بالکویت في ۲٤‏ من المحرم سنة ۱٤١۹٩‏ ه 


مقدمة المؤلف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره . 

ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالنا 
من يېده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

اسهد أن مدا عبت ورسرله. 


۴ ٤ي EF 0 5 E 1 2 I.‏ ع 40 ن و 
ويا اا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا عوتن إلا وانتم 


مون( . 


يا ايا الاس انوا ربكم الذي حَلفَكُمْ من نفس و حدة 
وخلق ينها رَوْجُها وبث مہا رجالا كيرا ونساء 1 واتقوا اه الذي 
سلون په والارخام إن اله کان عَلَيْكمْ رَقيباً4 ٩”‏ . 


یا ا الُذِينَ منوا اتقوا له وقولوا قو اا صلخ لَكمْ 
غْمَاکْ يعفر لکم دوبک ومن يطع اله وَرَسُّولَهُ فْقَذ فار فُوزا 
عظي| 4 . 


. )٠١٠۲/ةيآلا‎ ( سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة النساء ( الآية/١‏ ) 

(۳) سورة الأحزاب الآيتان .)۷١-۷١(‏ 

(#) هذه خحطبة الحاجة التي كان النبي ية يعلها أصحابه رضوان الله عليهم» وخطبة الحاجة ‏ _ 


E-I 


اللهم إني أسألك في عليائك › أن تسبغ علي من نعمائك › فإني 
أرجو رضاك ولا أبخى سواك وإني أقف على بابك » وأستعيذ من 
الأعلى » فازداد الإيان إلى أحلى > وشخص قلبي باليقين » وهو بك 
يستعين » إلى بروز عرشك العظيم » وآنت عليه يا رحيم » ليس 
كمثلك في استوائك › وأنت في أسمى سمائك : 

اانا ا 


إنه من المصائب الكبرى ما يردده اتباع الجهمية") في عصرنا 


= هناعامة تقال في النكاح وغيره على الرأي الصحيح . 
والحديث أخحرجه عبد الرزاق ( ٠٠٤٤۹‏ ) والطيالسي (۳۳۸) والدارمي في « سننه » 
)۱٤۲/۲(‏ وأحمد ( ۰۳۷۲۰ ۴۷۲۱- ٤۱۱١ - ٤۱۱١‏ ) وأبو داود (۲۱۱۸) 
والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) والنسائي ( ۸۹/٦‏ ) وابن ماجة ( ۱۸۹٤‏ ) وابن الجارود في 
« المنتقى » ( ۷۹ ) والطحاوي في « المشکل » ( ٤/١‏ ) والمحاکم ( ۲۸۲/۲ ) والبيهقي 
في سننه ( ۱٤۹/۷ ( ) ۲۱٤/۳‏ ) والطبراني في «الكبير» وأبو يعلى في « مسنده» (ق 
١‏ ) من طرق عن ابن مسعود به . ولشيخنا حافظ الوقت شامة الشام رسالة في 
هذا المقام اسمها « خطبة الحاجة » جمع طرقها وخرجها تخريجاً لا نظير له فانظرها غير 
ا 
(#) الجهمية : فرقة تنتسب إلى مؤسسها الجهم بن صفوان » وقد اهتمت هذه الفرقة أولا فى 
البحث في الأصول ٠‏ ثم توسعت بعد ذلك كسائر الفرق التي استفحل أمرها وكثر 
رجاها. وهي فرقة معطلة يكن تلخيص أصول مذهبهم في ما يل : 


فا 


عرشه» معتمدين بذلك على عقول بعض الحهال» الذين أخذوا دينهم 
عن المحاولات الفلسفية» والسفسطات الكلامية» وراحوا يردون دين 
الله بالشبهات. نما أدخل على فطر بعض الناس شوائب كثيرة» حت 
اجترؤوا على کلام الله وکلام رسوله» وظنوا ن هذا تنزیماً لله سبحانه 


= أولاً : نفي الأسماء والصفات التي يكن إطلاقها على المخلوق . 
انيا : القول بخلق القرآن » ونفي الرؤية ٠.‏ 
ثالث : القول بأن العبد مجبور على أعياله . وبأن الفاعل هو الله وحده » وأن الناس إنغا 
تنسب إليهم أفعاهم مجازاً. 
رابع : القول بفناء الحنة والنار . 
خامساً : القول بأن علم الله تعالى محدث . 
سادسا : القول بأن الإيان هو المعرفة فقط » والكفر هو الحهل بالله فقط . 
سابعا : تقديم العقل على النقل . 
وقيل : إن الجهمية لا تعتبر فرقة قائمة بذاتها كا معتزلة » ولذا لم تذكر كفرقة عند كثير من 
كتب في الملل والنحل » وإنغا تذكر ضمن فرقة المعتزلة أو المرجثة . 
انظر الفصل لابن حزم ( ۲٠١ - ۲۰۲/٤‏ ) المقالات للأشعري ( ( ۲۷۹/۱ - ۲۸١‏ ) 
الملل والنحل للشهرستاني )١١١- ٠٠۹/١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص / 
)۲٠١ -۹‏ اجتهاع الجيوش لابن القيم (ص / .)۷١١‏ 


a 


وتعالى وما هو بتنزيه فقد ظنوا التعطيل* تنزياًء فعبدوا العدم وقالوا 
أقوالاء لا بجر على ذكرها القلم . 


Il e o os 
. وأمعنت فيها النظر » لنظرت فيها نماذج » من بعض أنواع البشر‎ 


(#) التعطيل ؛ لغة الإخلاء - يقال عطله أي أخلاه وهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو 

والفراغ والترك . والمراد به نفي الصفات الإلمية عن الله تعالى وإنكار قيامها بذاته 
كتعطيل الحهمية » أو إنكار بعضها كتعطيل الأشعرية . والتعطيل أنواع : 

أولا : تعطيل الله عز وجل عن كباله المقدس وذلك بتعطيل أسمائه وصفاته كتعطيل 
الجهمية والمعتزلة ومن نحوهم . 

ثانيا : تعطيل الله بترك معاملته وذلك بتر عبادته أو بعضها » أو عبادة غبره معه في أي 
نوع من أنواع العبادة. 

ثالثاً : تعطيل المخلوق عن خالقه ويثله قول القائلين إن الطبيعة هي التي أوجدت 
الأشياء وإنها تتصرف بذاتها . وهو كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات 
وأنها تتصرف بطبيعتها فهذا من أبطل الباطل إذ لا يكن وجود هذا الكون دون موجد كا 
قال تعالى آم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون# [الطور (الآية / .])١‏ 


2A: 


إن كان قد غير التاريخ بمثل جهم بن صفوان(*)» وبشر 
المريسى**, والحعد بن دره(*), وعيرهم من رمور الضلال ¢ 


(#) هو الجهم بن صفوان السمرقندي - أبو محرز- مولى من موالي بني راسب من الأزد › 
وأصله من الكوفة » رأس الجهمية وإليه ينتسبون لأنه أول من نشر المذهب » أخذ 
الكلام عن الجعد بن درهم » وكان فصيحاأً صاحب مجادلات في مسائل الكلام التي 
يدعو اليها » وكان أكثر كلامه عن الإهيات » ولم يكن له نفاذ في علم الحديث والأثر › 
وکان یری أن العلم : ما كان فيه من علم الكلام » ولذا كان يلقب حلة الأثر بالحشوية . 
مات (سنة ۱۲۸) مقتولاً على يد سلم بن أحوز رئيس شرطة نصر بن الفضل . ) 
قال الذهبي في ميزانه : «الضال المبتدع » رأس الجهمية » هلك في زمن أصغر التابعين 
وما علمته روی شیا ولکنه زرع شرا عظیع)» . 
انظر الفضل (۲۰۲/۲) الکامل لابن الأثیر ٤(‏ /۲۹۲) اجتماع الجيوش (ص / )٤١‏ 
البداية والنہایة ۲۹٣ / ۱۰( )٠۰/۹(‏ ۲۷). 

(# #) هو بشار بن غياث بن أبي كريمة » عبد الرحمن المريسي العدوى بالولاء » أبو 
عبد الرحمن » فقيه معتزلي عارف بالفلسفة » وإليه تنتسب الطائفة المريسية القائلة 
بالاإرجاء . ) 
أخذ الفقه عن القاضى أبي يوسف » وقال برأي الجهمية » وكان أبوه بهودياً » وهو من 
ا او ب ال وی ا ی و و ف کا ف و ا 
وسخ الثياب ٠‏ وافر الشعر » كبر الرأس والأذنيين . وقد رد عليه الإمام الدارمي في 
كتاب النقض على بشر المريسي . توفي سنة ۸١۲ه‏ . 
انظر المیزان ( ۳۲۲/۱ ) تاريخ التراث العربي ( ٠١/٤/١‏ ) . 

(*# # *#) هو الجعد بن درهم » أول من قال بخلق القرآن » وزعم بأن الله لم يتخذ إبراهيم 
خالا ول یکلم موی سكن شى قال أبن باكر ور :اة اعد ند 
عن بيان بن سمعان » وأخذها بيان عن طالنوت بن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته » 
وأخحذها لبيد بن أعصم - وهو الساحر الذي سحر النبي ية - عن مودي باليمن ٠.‏ - 


2 


فلا يزال العار ء آخذأ بصفحة عنقه » ودامغأً على جبهته » ولكن 
بصور أخرى لتلك الرموز . 


ها هم اليوم أفراخ الجهمية » يتخذون لأنفسهم رؤوساًء 
ليسلكوا تلك الطريق » التي عجز عن سلوكها أربابهم » لعلهم 
ينجحون في المهمة المستحيلة » ويا ليتهم يعودون عن غيهم إلى 
الرشد » ويدركون تلك الحقيقة . . . حقيقة الوعد. 


نعم » حقيقة الوعد من الله » بحفظ هذا الدين » فلينظروا 
كيف قيض الله عبر العصور » وعلى امتداد الزمان » هذا الذين » من 
ينافح عنه » ويذب کل دخيل » جاعلا من نفسه سياجا » يقي صفاءه 
من الكدر » ويحمي سماحته من شياطين الجن والبشر » كيلا بجولوا 
بساطته إلى رمز خحفي » تنقطع دون فهمه أعناق المطي . 


د وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري - وقيل الترمذي - وقد أقام ببلخ وكان يصلي 
مع المفسر مقاتل بن سليمان في مسجد ويتناظران حتى نفي إلى ترمذ » ثم قتل الجهم 
بأصبهان وقيل بمرو» وأحذ بشر المريسي عن الجهم وأخحذ أحمد بن أبي داؤد عن 
بسر . 

وأما الحعد فإنه أقام بدمشق حتى ظهر القول بخلق القرآن » فتطلبه بنو أمية » فهرب 

فسكن الكوفة » فلقيه الجهم فتقلد هذا القول عنه . 

أنظر البداية والنہاية ( ۳٠۰/۹‏ ) والمیزان ( ۳۹۹/۱ ) والأعلام )١١١/۲(‏ . 


“(° 


فقد اتخذ بعضهم شيخاً هم الذي قال مدعیأ کا قال غي ' 


i PE EO‏ فهو على التحقيق مني بري 
حب أبي بكر إمام المهدى ثم اعتقادي مذهب الأشعري" 


قلت : هذا زعم منك ٠‏ وإني لأقول لك : 


بل أنت لا تصدق ياعبدري هاجئت بالمذموم والنكر 
إن كنت بالتعطيل له تابعا قدعادذعن تعطيله الأشعري 


(#) الأشاعرة : هم أتباع أبي الحسن الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري - الذين هم 
على مذهبه - قبل أن يرجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة إلا في بعض الصفات - 
والأشاعرة في الحملة لا يثبتون من الصفات إلا ثلاث عشرة أو عشرين على قولين ويؤولون 
بقية الصفات بتأويلات عقلية بالرغم من ورود النصوص فيها من الكتاب والسنة . وهذه 
الصفات التي يثبتونها مجموعة في قوله : 

حي عليم قدير والكلام له ارادة وكذلك السمع والبصر 

ويكن تلخيص أصول مذهبهم فيا يلي : 
أوا : تأويلهم الصفات الفعلية أو نفيها . 
انيا : قولهم بجواز التكليف با لا يطاق. 
الٹا : : نفيهم الحسن والقبح الذاتيين . 
انا : نفيهم الاقتران الضروري بين السبب والمسبب إذ لا تأثير له فيه . 
اسشا : نفيهم تأثير القدرة الحادثة من الفعل . 
سادساً : قوهم بان الإيان هو التصديق بالقلب فقط وأن العمل والإقرار من فروع 
الإيمان لا من أصله . = 


۱١ - 


اوک ق فت وقي ريبة فانظر لهذا «كذب المفتري»(٠‏ 
قد صور التاريخ عارا» بدى في صورة من صرر الأعصر 
مشل امريسي وجه مر نرى فيك وفي سيدك الكوثري "° 
لقد غفل الإإمبراطور وعصابته » عن أن صفات الله لا تقاس 
بصمات اللخلوقين › وم يدركوا ما لعلوه سبحانه فوق خلقه » من 
ايات العظمة التي لا تحص . فكيف يرد الدين » لقول الحاحدين 
سبحانك ربي (!) هذا تان عظيم . 
وقد فصل الله اياته « وأحكمها ڦهي هدی ونور للمتقین ¢ 


= سابعاً : قوم بالجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ . 
امنا : قوم بان كلام الله هو المعنى القائم وهو قائم بالذات يستحيل أن يفارقه 
والعبارات والحروف دلالات على الكلام الأزلي . 
انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ( ص/۹٠۱‏ ) العقيدة الأصبهانية لابن تيمية ( ص/۷۸ ) 
ملل والنحل ( ۹٩/۱‏ ) مدارج السالکین ( ۲۳۱/۱ ) اجتماع الجیوش ( ص/۱۱۸ - 
۳۳( . 


(۱) رجح الإمام الأشعري عن مذهب أهل الكلام واعتذر بكتابه «الإبانة عن أصول الديانة» 
أثبت فيه صفات الله » على مذهب السلف» وقد حاول بعض التنطعين أن يشكك في نسبة 
هذا الكتاب إليهء ولكن الحجة قامت على أنه لهء وقد أثبته الحافظ ابن عساكر في كتابه 
«تبيين كذب المفتري» . 

(۲) هو الشيخ محمد زاهد الكوثري» مشهور عند أهل الح بكذبه وافترائه على الصسالين» 
وإجلاله للطالحين» فانظر حقيقته في «التنكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لاإمام 
العتمي اليماني . وقد طبعه المكتب الإسلامي طبعة ثانية . 


- ۱۲ - 


الذين أرادوا الله » إذن كيف يدعونها لقواعد فلسفية » بنيت على 
المقاييس !؟ ففي كتاب الله » فصل المقال » مهرع إليه عند النزاع . 

فالله تعالى يقول : 

1 ج و اور ره و وو ووتاه ي2 وة ره 

ل ألر كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خپیر ۰04 . 

ویقول سبحانه : 

گە ى ٤ی‏ ءي ٤‏ ۶ 

انتم اعلم م الله . 


فهو في كتابه المفصل والمحكم » وصف نفسه بالعلو» ثم جثتم 
نتم تنكرون . الله ان لَكم آم عل اله رون4 ^ . 


قل اله هعد علصا له ي ادوا ما شنم من نوي 5> . 

إنكم تردون الحق بحجج متهافتة وواهية » كلها مبنية على 
المقاييس » وكل ذلك وحىٌ من الشيطان » كا أوحى إلى مشركي مكة 
أن يسألوا رسول الله ية عن الشاة » تصبح ميتة من قتلها ؟ 


. )١( سورة هود الأية‎ )١( 
. )٠٤١ ( سورة البقرة الأية‎ )۲( 
. )04( سورة يونس الأية‎ )۳( 
. ) ٠٤ ( سورة الزمر الآية‎ )٤( 


- ۳ا - 


فقال : «الله قتلها» ٠‏ فأوحی إليهم أن يقولواله : 
(ما دبحتموه بأيديكم حلال ‏ وما ديحه الله بيده الكرية 
ا ۶ر a a j‏ ەه پر ° ]£ مو ا 

#وإن الشياطين ليوحون إل اوليائهم ليجًاولوكم . وَإِن 
گە وە وه ن گرو ٤‏ 
اطعتموهم إنكم لمشركون4 0 . 

فنحن لا نحب الحدال والمراء ء لأن الله ما غضب على قوم إلا 
أورثهم الحدل (*) > ويعلم الله أنني عندما أسير في الطريق » أتذكر 


(۱) رواه ابو داود ( ۲۸۱۷ و۲۸۱۹ ) والترمذي (۳۰۹۹) والنسائي )٥۳۷۷(‏ وصححه 
الحافظ ابن کثیر في « تفسیره » )۲۷٥/۲(‏ . 
(۲) سورة الأنعام الآية )٠١۲١(‏ . 
(#) يشير المؤلف ‏ رحه الله إلى حديث أبي أمامة الذي يرويه عن النبي ية : « ما ضل قوم 
بعد هدى كانوا علي إلا أوتوا الجدل » ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون) . 
أخرجه أحمد ۲٠۲ /٥(‏ و )۲٣٣‏ والترمذي )٤۸(‏ وصححه وابن مأجه )٤۸(‏ وابن أبي الدنيا 
في « الصمت » ( ٠٣١‏ و١۳٠‏ ) وابن أي عاصم في « السنة » )٠١١(‏ وابن جرير ف 


« تفسرره » (۲۵ /۸۸) والطبراني في « الکبر » ۳٣۳۳/۸(‏ رقم )۸٠ ٨۷‏ والآاجري في _ 


- ا٤‎ 


قول الله تعالى : 


فل رب اعود بك مِنْ هَمَرَات الشَيَأطين » واعود بك رب 
2 ان حضرون ٩(4‏ . 

ولکن الحاحة ٤‏ بعص الأحيان 1 نستدعي المجامة والمواجهة « 
اوک أذها: اا 

وبفضل الله تعالی - وهو ينصر دينه - تسقط حججهم في كل 
جلسة مناظرة › SS A‏ 


a ا‎ 


«فسينفقواً ثم تون عَلَيْهِمْ حسرة ثم يغلَبُون4 7 . 


وقد عرفت بحكم الإإحتكاك الحراصل م › والممارسات 
المحلاحقة » أ احور بام لرن و رن ر 
الآيات والأحاديث « لک يتأولون(*) ذلك على عر حقيقته « الأمر 


, = الشريعة (ص / )٥٤‏ والحاكم )٤4۸ - ٤٤۷/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والسهمي في 
« تاريخ جرجان » (ص / )٤١‏ وابن عبدالبر (4۸-۹۷/۲) والخطيب في الفقيه 
(۳۲۰/۱ و١۳۲)‏ والهروي في « الأربعين في دلائل التوحيد » (ص / 4۳-۹۲) رقم 
(۳۹) والبغوي في تفسيره )۱٠١/١(‏ جميعهم من طريق الحجاج بن دينار الواسطي عن 
أي غالب عن أبي أمامة به . وزاد السيوطي في الدر )٠١/١(‏ نسبته لسعيد بن منصور 
وعبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الشعب». وحسنه شيخنا شامة الشام 
في صحيح الترغيب والترهيب .)١١/١(‏ 
)١(‏ سورة المؤمنون ( الأية/۹۸) . 
‌ِ (۲) سورة الأنفال ( الآية /۳۸) . 


(#) أصحاب التأويل هم أشد الأصناف اضطراباً إذا م يثبت همم قدم في الفرق بين ما يتأول 8 


- ا٥‎ - 


الذي دفعني إلى أن أرد عليهم ردا عقلياً ‏ > بحصهم > لعلهم يرجعون 
عا هم فيه من التحريف ٠"‏ . والله يعلم أني لم أكن محبأ لما خط 


= وما لا يتأول ولا ضابط مطرد منعكس تجب مراعاته وتمنع خالفته » بخلاف سائر الفرق» 
فإنهم جروا على ضابط واحد وإن كان فيهم من هو أشد خطاً من أصحاب التأويل . 
والذي حلهم على التأويل خوفهم من تشبيه الله بخلقه فوقعوا في شر من ذلك فجمعوا بين 
التشبيه والتعطيل فکانوا كا قال الشاعر : 
واللستجيربعمروعندكربته كالستجيرمن الرمضاء بالنار 
وهكذا فإن كل من فر عن الحق فلابد أن يقع في الباطل وصدق الله حيث يقول : 
وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 [ سأ ( أية/٤۲)‏ ] . 

(#) التحريف : لغة : هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه . يقال انحرف عن كذا إذا مال . 
اصطلاحا : تغيير لفظ النص أو معناه . وهو نوعان : 
الأول : تحريف اللفظ بزيادة أو نقص أو تغيير شكل . 
كقول الجهمية في استوى:استولى بزيادة اللام . 
وكقول اليهود حنطه لا قيل هم قولوا حطة 
وكقول بعض المبتدعة بنصب الجلالة في قوله  :‏ وكلم اله موسى تكلياً ) ليكون 
التكليم من موسى لا من الله . 
قال ابن القیم في نونیته : 
اا ا ا اا واا جنطة موان 
وكذلك الجهمي قيل أستوى فأ وزاة الحرق للنكران 
ر اليهودولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
الثاني : تحريف المعنى : هو إبقاء اللفظ على حاله وتغير معناه. 
وذلك كتفسير بعض المبتدعة الغضب بالانتقام واليد بالنعمة. 
والنوعان مأخوذان في الأصل عن اليهود فهم الراسخون فيه وهم شيوخ المنحرفين 
E E‏ 
غيرهم من الأمم . أ. ه. الصواعق المرسلة .)۲٠١- ۲٠١/۱(‏ 


- ۱٦ 


قلمي » ليلي إلى أسلوب النصوص » ولكن الحاجة ماسة » وتستدعي 
مثل هذا النوع من الردود » وهو أمر بحسب الضرورة » لا سي أن 
المسلم بحكم طبيعته » لا ينبغي في حيز العلاقات - أن بخلو من 
رابطتین : 
- رابطة العبادة » وتكون بين العبد والمعبود . 
- ورابطة الدعوة إلى العبادة » وتكون بين العبد والعبد . 


وليس في التوحيد أنانية » حتى يستأثر العبد به دون سواه » بل 
عليه أن يوحد الله » وأن يدعو غيره إلى توحيده : 


هذاء ولاعرفت من Sa‏ 
يۇولونہا » كان الأمر مستدعيا > أن يرد عليهم رد يلزمون به » وان 
كان عقليا » والضرورة تعظم عندما يعلم المسلم أن رجوع أحدهم 
عن غيه » إنغا هو رجوع لخلق معه » بل إحالة دون وقوع أناس في 
هذا الشرك » لأن أحدهم لا بد من أن يدعو إلى ضلاله أناسا 
کثیرین . 


وقام بعوجيه مثل هذه الردود ¢ عل|ء عظ|ء ¢ وعلى رأسهم إمام 
أهل السنة والحماعة أحمد بن حنبل 4 ونری ذلك في رده الذي أقام ده 
الحجة على الجهمية والزنادقة *) » حيث قال رضى الله تعالٰى عنه : 


(#) الزنادقة : جمع زنديق . ومصدره زندقة فارسي معرب » وهو الذي لا يؤمن بالأخرة › 
ووحدانية الخالق ويقول بدوام بقاء الدهر . كا يطلق على كل منهمك مستهتر يتكلم في 
الدين بجا هو کفر صریح دون نظر أو استدلال » ک) يطلق على أتباع ديصان ثم ماني ثم = 


- ۱۷ - 


(إذا أردت أن تعلم أن الجهميٌ كاذب على الله حين زعم أن 
الله في كل مکان ولا يكون في مكان دون مكان » فقل : أليس الله 
كان ولا شيء فيقول : نعم . فقل له : حين خللق الخلق خلقه في 
نفسه أو خارجا من نفسه » فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد 

إن زعم أن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر » حين زعم 
أن الجن والإنس والشياطين في نفسه : 


وإن قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم دحل فيهم کان هذا 
کفرا أيضا حين زعم آنه دحل في مکان وحش قذر رديء 


وإن قال : خلقهم خارجا من نفسه ثم م يدخل فيهم رجع عن ۰ 
قوله أحمع وهو قول أهل ة7 :, 


وهذا من مط الردود العقلية » دعت إليه الحاجة والضرورة . 


وقد يکون واجباً في بعض الأحيان كا قرر شيخ الإسلام أبن تيمية 
رهه الل ه 


= مزدك وحاصل مقالتهم : أن النور والظلمة إمان قديمان » النور إله ا لخر » والظلمة إله 
الشر » وأنه يجب السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس 
يقول المتنبي في هذا المعنى : 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخر أن الثانوية تكذب 
لسان العرب ( ۱۸۷۱/۳( فتح الباري ( ۲۷٠/٠١‏ ) الصواعق المرسلة )1٤1/٣١(‏ . 
(1) « الرد على الزنادقة والجهمية » لأحد بن حنبل ( ص/۹1) . 


-۱۸- 


E‏ ا اا اوی ا 
كانت هناك شبهات أخرى حادثة عند هؤلاء اللو بين أرجلنا » 
0 دعت الحاجة إلى أن يرد عليهم بالنصوص أيضاً» مع إسقاط 
تأويلاتهم وتحريفاتهم » ورد شبهاتہم با لحجج والراهين» وهذا ما حبذه 
الكثر من أهل الحق » > وهو أن يرد عليهم بالآيات E‏ 
تاویلاتہم ها » لا الاكتفاء بسردها*) . 


(#) عندما ظهرت فتنة القول بخلق القرآن هب علاء السنة لنصرة الحق » فرفعوا أعلام 
العقيدة السلفية ترفرف في كل مكان > تطارد فلول الإإعتزال » وتحذر الأمة منه » فانحجز 
في حجره وانقمع أمره فلم تقم له بعد قائمة تذكر » وبرزت جهود السلف من العناية 
بالعقيدة والذب عنها في جانبين : 
الأول : المناظرة لأصحاب الفرق الضالة وإفحامهم وكشف حقيقتهم . 
الثاني : تأليف الكتب في بيان العقيدة السلفية بالاعتاد على الكتاب والسنة وأثار السلف . 
وقد اتخذت هذه المؤلفات منهجين مختلفين . 
أ منهج الرد : أي عرض شبه الخصوم وبيان الحق في ذلك مدعى) بالأدلة النقلية من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وذلك يتمثل في مؤلفات عدة » أهمها : 
١‏ الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ ط. 
۲- الرد على الجهمية للبخاري (١٠۲ه)‏ . 
۳ الرد على الجهمية للدارمي ( ١۲۸ه)‏ ط. 
ب - منهج العرض : وهو عرض العقيدة السلفية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين حم بإحسان ويثل هذا المنهج المؤلفات الاأتية : 
-١‏ السنة لأحمد بن حنبل ( ١٤۲ه)‏ ط . 
۲ السنة لعبد الله بن أحمد ( ۲۹۰ه) ط . 
۳ التوحيد لابن خزية ( ١١۳ه)‏ ط . 

۴ وهذه الكتب تركز على قضية مهمة هى : « العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر بالكتاب 

والسنة واتباع السلف الان ن ع ات ا ن ا اللحدثة والمذاهب 
- المبتكرة. 


- ۱۹ - 


وما کان صلا هم إلا بالظن واتباع الهوى 6 والله تبارك وتعال 
يقول : 

ل جود ر القن وما ېوی الأنفس ولقَد اهم من 

فقد أرادوا تنزيه الله بعقومم وأهوائهم » ونصبوا أنفسهم حاكا 

EL 
مثلهم کمثلٍ : الَذِيْنَ صل سَعيْهُمّ في الياة الذيا وهم سيون أ‎ 
. ٩ حسنون صنعاً‎ 

فهؤدء هم الأحسرون أعمال 4 ر ي الدنا عمی : ومن 
أن في مء غي َه ي الاجر أن أل سوج 7 . 

ولا يكنا جاهل ذلك الفرق العظيم بينهم وبين أجذادهم . فهم 
يقولون (الله ليس في مكان على الإطلاق) فهو عندهم» ليس فوق» ولا 
تن ولا يمين ولا يسار« ولا خلف.» ولا أمام» ولا متصل بالعام» 
ولا منفصل عنه. ولا داخحل العام ولا حارجه. وهکذا شبهوا الزت 


. ) ۲۳ ( سورة النجم الآية‎ )١( 
. ) ٠٠١٤ ( سورة الكهف الآية‎ )۲( 
. )۷٣( سورة الأسراء الآية‎ )۳( 


فكان هذان الفريقان بين الإفراط والتفريط . 


والجماعة ٩‏ به RT‏ ا ا 
فیقولون : ق انما کا أخبر وأنزل » فيرفعون يديهم إليه » 
ویسألونه الهدى والتقى ( والعفاف والغى ولکن مادا نقول !! 


E E‏ الذي من هده فلا مضل له › ومن 


وأما الذين يؤمنون بكتاب الله تعالى » أي الذين يتبعون ما 


(#) أهل السنة والجاعة : هم المتمسكون بالسنة والملحكمون بها من القليل والكثير » والمراد 
بهم أصحاب النبي يي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » الذين التزموا الحى ودعوا 
الاس إلة. 
قال الاإمام ابن القيم في « إعلام الموقعين » : « واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم 
هو العال صاحب الحق وإن كان واحده » وإن خالفه أهل الأرض › وقد شذ الناس 
كلهم زمن الإمام أحد بن حنبل إلا نفرأً يسيرأ فكانوا هم المجاعة وإن كان الفقهاء 
والمفتون والخليفة وأتباعهم هم الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجاعة » ولا لم 
يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة يا أمر المؤمنين : تكون أنت وقضاتك وولاتك 
والفقهاء المفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على الح ؟ 
فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالعقوبة بعد الحبس الطويل فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة 
بالبارحة وهذا هو سبيل أهل السنة والجاعة حى يلقوا رهم مضى عليه سلفهم وينتظره 
خلفهم أ.ه. 
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فيه ¢ 4 چ اهدی ¢ د يقول المولى : i}‏ . ذلك الكتابُ ل 
ریت ف ۾ هذى للمتقيني © وهم یزدادون من هدی الله کل ازداد 
ویزيد الله الَذِيْنْ هدوا هُدَىّ4 ”› . 
فهذا الهدى لا يأتي إلا باتباع ما أنزل وبالإيان به على الحقيقة 
التي نزل با » لا تأويل ولا تعطيل » لأن الله أنزل الكتاب ليبين الحق 
يقول الإمام العلامة ابن ة قيم الجوزية : 


(وما عذر من نبذ كتاب الله وسنة رسوله ية وراء ظهره » في 
يوم لا ينفع فيه الظالمين المعاذر ؟ أفيظن المعرض عن كتاب الله وسنة 
رسوله ية أن ينجو غدا بأراء الرجال » ويخلص من مطالبة الله تعالى 
له بكثرة البحوث والجدال » أو ضروب الأقيسة وتنوع الأشكال » أو 
وال لقعد اظن أكذب الط وى فة أن الخال :واا 
صمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره › وتزود بالتقویى › 
وأتم بالدليل » وسلك الصراط المستقيم » واستمسك من التوحيد 
واتباع الرسول ية بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها » والله سميع 
عليم) ( 1 
)١(‏ سورة البقرة الآية )۲-١(‏ . 
(۲) سورة مريم الأية (۷۹) . 
(۴) « اجتماع الجيوش الإسلامية » لابن القيم ( ص ٤١‏ ط ١‏ دار الكتب العلميةع ' 


۲ - 


اظ 


وها قد أضفت إلى صواعق العلاء صاعقة جديدة » فيها من 
يدمر الأكاذيب والأباطيل . لا سيا أن الرسالة الأولى التى ناقشتهم 
فيها بالعقل » كانت تحتاج إلى الأصل » وهو أن يؤخذ الدين بالنقل لا 
تلك قبل هذه كثيرة 
) وي هذه الرسالة برهان لكبارهم وصغارهم » فمن جحد بعدهاء 
مجدياًء يناسب الشبهات الجديدة الى أوردوهاء إذ ذكرت الأدلة من 
الآيات والسنن ثم جاوبت عن كل عذر اعتذروا به أو تذرعواء وأبطلت 
الناس ليلبسوا عليهم دينهم » فكبلت أقواهم بقيود الكتاب والسنة» 
ومدلول العربية الى خاطب الله ها عباده في قرانه العزيز . 


وقد اعتمدت اعتمادا عظي) على كتابين : 


وهما : «العلى () للامام الذهبى ٩*‏ .» وهو كتاب صنفه 


)١(‏ الذي إعتمدنا عليه هو « مختصر العلو » لشيخنا العلامة حدث العصر بلا منازع › البحر 
الإمام شامة الشام > محمد ناصر الدين الألبانى حفظه الله وسدد خحطاه » وقد استفدنا 
من تخريجاته » وحكمه على الأحاديث . والنسخة التي اعتمدنا عليها هي الطبعة الأولى 


(#) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان بن قاياز الذهبي ولد سنة (1۷۳ه) بدمشى . 


عاش في طفولته بين أكنان عائلة علمية متدينة برع في علم القراءات والحديث واهتم 
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لإثبات ما نحن بصدد إثباته » من علو الله تبارك وتعالى . 
والکتاب الثاني : «اجتماع الجيوش الإإسلامية على غزو المعطلة 
وكذلك نظرت في غيرهما » ما يفيده في هذا الموضوع » ومن 
دلك : کتاب «الرد على الحهمية) للامام عثمان بن سعيد الدارمي ¢ 
الذي قال فيه أبو الفضل الفرات : 
الحديث عن يحبى بن معين وابن المديني » والفقه عن البويطي » 
والأدب عن ابن الأعراي فتقدم ٤‏ هذه العلوم) 0 
ونظرنا أيضاً في کتابه الآخر «النقض على بشر المريسي» . 
هلا من ردود موفقة ¢ ونظر ثاقب لصاحبھ| رحه الله تعالى 3 ولذا 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعلى من شأنا » ويكثر هو وتلميذه ابن 
(وکتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها» وينبغي 


ا 2 ل ابن كثير : الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ المحدئين 
وقد خحتم به شيوخ الحديث وحفاظه . . 

توفي سنة (۸٤۷هھ)‏ . من مؤلفاته و أحاديث الصفات » « العلو العلي الغفار » « ورؤية 
الباري » انظر طبقات السبکی ( ۱١۱/۹‏ ) . 

. غختص‎ / ۲٠۳ العلو » للذهبي (ص‎ « )١( 


-- 


لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون 
والأئمة أن يقرأ كتابيه » وكان شيخ ا ابن تيمية رحه الله يوصي 
پد الكتابين أشد الوصية ویعظمه) جدا) 0 

وهناك أيضا كتب أخرى كثيرة اطلعنا عليها » ككتاب «الإبانة) 
لالامام آي الحسن الأشعري > وكتاب «التوحيد وصفات الرب» لإمام 
الأئمة ابن خزية ورسالة «الإستواء وإثبات العلو» للامام الجويني 
وکت لشیحخ اا وتلميذه > وشروحات ك «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أً بي العز الحنفي » وكتب كثيرة غيرها لا جال لسردها 

والسبب الذي دفعني إلى تسمية هذه الرسالة ب (إثبات علو 
الر هن من قول فرعون همامان) . هو أنني قصدت إظهار سفاهتهم » من 
خلال بيان شبههم لفرعون » الذي کان يرد العلو» ویکذب موسی عليه 
السلام(** , 

ولقد وجدتني مام تلعثم ظاهر وعجز کلي من هڙلاء المكابرين › 
كلا ألقيت على مسامعهم آية فرعون » أو قوله امان » ما دل على أنه 
لا جال عندهم للانكار وتعطيل صفة علو الجبار سبحانه وجل شأنه 


وليست الرسالة مقتصرة على مدلول عنوانها » بل فيها الكثر من 
الأدلة القرانية والسنية » وفيها أقوال مستفيضة لعلاء الأمة » فا كان 


. وتتمة كلامه (. . . وفيها من تقرير التوحيد‎ *)٠٤١ اجتماع الجيوش » لابن القيم (ص‎ « )١( 
انظر التعليق (ص / ه-و).‎ )##( 


ت 


اسم هذه الرسالة إلا من قبيل ذكر الخاص من العام » أو لسبب بدء 
الرسالة با محمله العنوان . 

وإنني كثيرأ ما أسمع من أفواه الجهال قولا وإن كان واصح 
البطلان - يظنونه حرجا » وهو جواہم عن قولنا : (الله في الساء) بأن 
هذا مقبول » ولكن ليس هو العلو الذاتي » وإغا هو علو قهر وقدر . 
أن كل منكر لعلو الله هو فرعوني بإنكاره » ففي هذا القول ما يرفع 
الشبهات » التى تراكمت على القلوب حتى أعمت البصائر والأبصار › 
ولا يبقي أمام الجاحدين سوى التسليم بعلو العلي العليم على عرشه 
العظيم . 

ونبداً بسوق الأدلة » فانظروا وعوا » ولا تركنوا إلى الجهل › أو 
تأخحذكم الحمية » حهية الحاهلية » واسمعوا مرة واحدة -وهذا رجاء 
منا ‏ لخیر شیخکم » فالله هو اهادي » وهو ينر السبیل . 

قال الله تبارك وتعالى : 


وقال فرعُون با هَامأن ا ل صرحا لًل ابع الاسْباتَ 
اسبَاب السموات اطع إل اله م 4 موسی واف لاظنه کاذباچ (› . 


انظر وتععن بقلب منصف » هل في القران آوضح وأدل من هذا 
الدليل ؟!! 


. ) ۳۷-۳١ ( سورة غافر الاية‎ )١( 
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فمن م يكن له نصيب فيه » فهو حقاً عجيب » وكذاب 
مرن » إذ الحى واضح a‏ 

ها هو فرعون الطاغوت يقول لوزيره هامان » ويعهد إليه أن 
يبني له شاهقأ أو برجا عالياً » لعله يبلغ بارتقائه طبقات السموات 
فيصعد فوقها » لينظر ويتأكد من أن إله موسى في السماء إذ أن موسى 
عليه السلام أخبره بأن ربه الذي يدعو إليه فوق السموات السبع . 

والڏذي تتفتق له خحاصرة الصغر من الضحك › ا عندما 
تأتيهم هذه الصاعقة : : إنكم تستشھدوں دعفیده فرعول . 

والله ما نتج عنهم هذا القول إلا من عجزهم › e‏ 


آمام هذه الشمس › إِذ أنه لا مجرؤ الصبي فضلا عن الغبي » 
يقول هذا المقال . 


أا الجاهل كيف تكون هذه عقيدة فرعون » وهو الذي قال 
لشعبه : 


- ۷ - 


وما عَلِمْت لَكمْ من إِلّهٍ عيْري» ‏ وهو القائل : 

و ریک لام ي ي فبا ات ر 
OT‏ 

وقد يقول قائل : أوليس الله تبارك وتعالى قال : 

اوقا اللا من قَوْمٍ فرْعَوْن : اندر مُوْسى وَقَوْمَهُ لِيفسدوا في 
لأر ض ويذرك وتك () ؟ ما يدل على أن فرعون يؤمن باهة . 

قلت : في هذه الأية وجوه من التفسير : 

قال بعضهم : (إن فرعون صنع لقومه أصناما صغارا » کانوا 
يعىدونپا » ولكن كان يقول هم : إني ربكم ورت اهتکم) : 

وهذا قريب جدا » فتكون نسبة الآمة إلى فرعون نسبة إضافة › 
وأشبه بالملكية » إذ هو الذي بختار هم هذه الآلهة » ولكن يقول هم : 

انا ربكم الع أي أنا أعظم وفوق كل هذه الآة . 

وقال بعضهم : (كان عون بد إ ها ى الس کا دک ان 
كثير والطبري “ عن الحسن البصري 


. )۳۸( سورة القصص الا ة‎ )١( 

(۲) سورة النازعات الآية ( ۲٤‏ ) . 

(۳) سورة الشعراء الاية ( ۲۹) . 

. )١۱١۷( سورة الأعراف الآية‎ )٤( 
. ) ۱۸ ص‎ ٩ ج‎ ٦ جامع البیان » ( م‎ « )°( 
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وهذا لم يثبت » بل هو مردود بنفس الاأية » فالله قال : 
ا و ° o&G‏ 0 مه ٠‏ 

#وقال الملا من قوم فرعون چ وهدا يبطل وجود السرية في 
عبادة فرعون » لأن اللا يقول له ذلك » فكيف يكون ذلك سرا وكل 
هؤلاء بحذرونه من خطر ترك موسی لآهته ؟! 

أليس في ذلك دلالة على أن الأمر غبر سري ؟! 

ثم كيف يعبد إا في السرء وقد حذروه من ترك موسى لاههة 
, ) 

- وذهب اخرون إلى وجه آخر كا ذكر الطبري في تفسيره “ إذ 
نقل قراءة عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عن] : 

#ويذرك وإلاهتك أي : يتركك ويترك عبادتك لأن ‏ 
الإلاهة مصدر بمعنى العبادة » فتقول : (أله يأله إلاهة) أي (عبد يعبد 
عبادة) ونقل عن ابن عباس قوله : (إغا کان فرعون بُعبد ولا يعبد) . 

فهذا وإن كان قريباً » ولكن لا نره . لأن القراءة التي أجمع 
عليها قراء الأمصار هي ودرك واهتك4 . ۱ 

والقول الصحيح الذي ارتأيته - والله أعلم - بعد النظر والبحث 
في تاريخ هؤلاء الققدامى > وسیرتېم في تلك العصور - ومنہم 
الفراعنة - أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم آلمة لرعيتهم » حتى أن الألوهية 
ا 


- ۲۹ - 


قال ول دیورانت : 
(كان الملك عند المصريين القدماء إلها » وكان على الدوام ابن 
الإله امون E ES‏ بل يحكمها 


اا و الإإهي > فهو إله رضي أن تکون ا ا ا 
إلى حين) "> . 


بل كان عندهم تعدد EE E‏ > بل لا يؤمنون 
بعیره « ولذلك کانوا يستغربول نسبه الإله إلى كل شىء « فعندما حاج 
موسى فرعون بربه الذي هو رب العالمين : 


َال فِرعَوْن مَأ رب الغألين 0 قال رب السمَواتِ 
وَالارْض وما ینہ إن كم مُوقنين ت قال لن وله : 1 
تَسْتمعُوْن 0 قال : ربكم وَرَبّ بتكم الاوَلينَ ٥‏ ال إن رسولکم 
ِي اسل إِلَْكُمْ ود4 0^ . 

فقد وصفه بالجنون لأنه جعل الله الها لكل شيء » وهذا قطع 
للعادة السائدة » من أن لكل شعب إا » وهذا معروف عند المصريين 
و اا 
اتو و «أونوريس» قاور ترشا و «باست» و «حوریس») 
و «عنقت» الح as‏ 


وطهذا کان فرعول یسب الله ای موسی › لأنه معسوده » وکأن 


)١(‏ « قصة الحضارة » ( ص ۱١۱‏ ج ۲ ) تعريب الأستاذ عمد بدران.. 
(۲) سورة الشعراء الأية ( ۲۷-۲۳ ) . 
(۳) کتاب « مصر » تأليف : دریوتون وجاك فاندییه . تعریب عباس بیومی . 


ت 


الله بخص موسى فقط » ويظهر ذلك في قوله «فاطل إل إل 
موسی) وكذلك قوهم » ک) قال تعالی عنہم : 


ولأ وَقَع عَلَيْهِمْ الرَجْرُ :الوا NET‏ اذغ آنا 
ربك TE‏ 


فنسبوه إلى موسى » ولم يقولوا : ادع الله أورب العالمين . 
وموسى عليه السلام كان يجهد نفسه على أن يزيل هذا العرف 


الشركي › > فتارة ینسب الله إلى نفسه اعترافاً بربوبیته سبحانه » وبأنه 
عبد له » کا في قوله سبحانه عن لسانه : 


واو وق ن ر و 

#ربي اعلم بمن جاءَ با دى من عنده . .4 7 فقال : ر 
ا 

بإوقال موسی E‏ عذت ر ي ربكم من كل مكبر لا ومن 
پيوم حابي ٩‏ . فقال : ري وربکم . 

وتارة ينسبه إلى السموات والأرض » كا في قوله لفرعون : 

لَقَدعَلمُْتَ مَأأنرَلَ هَولاءِ إلارَبُ الْسَمَوَاتِ وَالأرْض 
بُصائر 4 (› . وتارة ينسبه إلى السموات والأرض وما بينه| کا 


ی 


قوله : 


. )١۳٤( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. )۳۷( سورة القصص الابة‎ )۲( 
. ) ۲۷ ( سورة غافر الأية‎ )۳( 

. )٠١١( سورة الإإسراء الآية‎ )٤( 


“۳١ - 


o £ ى‎ 02 0 


رب الْسّمَوات وَالأرْض E‏ إن موقنين‰ › . 
وتارة ينسبه إلى المشرق والمغرب وما بينها » كما لي قوله : 

° ۳ وألَغْب e‏ 
قال | ناتيا قول إن رسولا . وهذا إبطال لألوهية 
فرعول . وقال )| سبحانه . ناتا فرْعَوْن فقولا ا ل 
الْعألينَي “١‏ وهذا فيه نسبة الألوهية إلى الله » وأن كل شيء مربوب 
هفرعن گان یستکبر وینسب الإله الحق إلى موسى وهارون 


فقط » ففي نقاشه : قال فمن ربکا أ موس ولم يقل : 
فمن الرب . وكذلك قال : وما رب الْعالمين ي ؟ © . 


ويظهر من لفظ سحرة فرعون » عندما امنواء ا 
استقلال اا واخحتصاصها ويإقالوا : ٠‏ آمنا برب الاين © رب 
ا ارون ( وقالوا : j}‏ امنا بربتا ليغفرَ لن خطایانا) )^( 

فقالوا : (رب ا قبل أن ينسبوه إلى موسى وهارون » ونسبوه إلى 
أنفسهم أشنا 
)١(‏ سورة الشعراء الأية ( ۲١‏ ) . 
(۲) سورة الشعراء الاية (۲۸ ) . 
(۳) سورة طه الآية ٤۷(‏ ) . 
)٤(‏ سورة الشعراء الأية )٠١(‏ . 
(ه) سورة طه الأية ( ٤4‏ ) . 
)٦(‏ سورة الشعراء الآية (۲۳ ) . 
(۷) سورة الأعراف الأية ١٠۲۲ -١۲۱(‏ ) . 
(۸) سورة طه الأية (۷۳) . 


-- 


وعما ظهر لي من سيرة هولاء القدامی 4 أن السلالة الملكية تکون 
اة للرعية المحكومة « وهذه اة تار اشا اله أخرى ٤‏ فالأطهة 


عندهم تعبد ألمة » وقد تحمل الرعية على عبادتها » ويؤيد ذلك أن 
فرعون كان يقول لشعبه : 

3اا ربْكُمْ الأغلَ4 ويقول : لما عَلِمْتُ لَك من إل عَيْريٰ) 
فهذا فيا يتعلتق بالرعية » فهو الإله بالنسبة هم » وح له أن يعبد إلا 
اخر » ولذا قال له الملا : إويذرك واهتك4 ولل يقولوا : (ويذرك 
ولهتنا) فلا يجوز همم أن ينسبوا هذه الآة إلى أنفسهم > بل هي أهة 
فرعون إههم . 

وإذا شاء أن ن يحملهم على عبادة اهته فعل › > لأنه إمهم وعليهم 
أن يطيعوه إذا أمرهم » ويعاضد هذا ما ذكره انریا تر رر 
الأعراف من قول ابن عباس رضي الله عنها عن آلمة فرعون » قال : 


(كانت البقر إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها)('›. 


بذاك » E‏ 
حیث قال هم : متم لَه قبل أن آذن کم ؟ ٩‏ فهکذا عودهم . 


لعبادة البقر هو الذي دفعهم ا أن يتخذوا العجل » 


وكذلك عاد تهم التي اعتادوا عليهاء» aE‏ عبادة ما تاره 


(۱) « جامع البیان » ( م ٦‏ ج ٩‏ ص ۷) . 
(۲) سورة طه الأية ( ۷١‏ ) وسورة الشعراء الأية ( ٤۹‏ 2 


r - 


واو ا ا 

فبعد کل هذا البيان يظهر لنا أن فرعون » وإن كان له اة › 
فهي ليست في السماء » لأن البقر على الأرض . 

فمن هو هذا الإله الذي يريد فرعون أن يطلع إليه ؟ إنه إله 
موسی . 

إن في قوله تعالى : «(فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً) 
من الأدلة والبراهين » ما يفقأً عين المجحاحد » ويبطل عذر المعاند » 
فرعون إلى وزیره هامان »> من ناء الصرح › کان 

لیستكشف ويطلع › > ھل فعلا ک| أخبره موسى بأن ربه في الساء ء؟ 

ولذلك فرعون في كلامه مع وزيره » نسب الله إلى موسى 
فقال : (فأطلع إلى إله موسى) ولم يقل (إلى الله) أو (إلى إهي) لأن 
هذا الإإله يدعو إليه موسى > فکیف يقال : هذه عقيدة فرعون ؟ ! 

ألا لعنة الله على الكاذيين › الذين اتخذوا دينهم لعباً ووأ » 
وغرهم بالل الغرور . 

عقيدة فرعول إدن » هي عدم الان بان الله في الساء › فنسة 
الاله ی موسی › وإرادة الإطلاع ال ا الصرح دلیل واصح 
على أن الله في السماء » وأما تكذيب فرعون اکا فهر قر 


. )۱۳۸( سورة الأعراف الآية‎ )١( 


- ۳ 


لإوإني لأظنه کاذباً) فهو یکذب موسی » وینکر علو ربه » لا يكذب 


كيف لا تكون عقيدة موسى بأن الله في السماء » وقد كلمه الله 
من الس|ء ¢ بل قربه إِليه وناحاه فوف السموات ؟!!* 

رلا كلم الله موسی کان اللداء ٤‏ السے|ء 6 وکان الله ٤‏ 
السا 7( 


وعن مجحاهد التابعي الجليل » إمام التفسبر» وهو تلميذ ابن 
عباس » قال في تفسیر قوله تعالى : [وقربناه نیا04 : 


(بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب » فا زال 
یقرب موسی حتی کان بینه وبینه حجاب » فلا رأی مکانه وسمع 
صريف القلم قال : رب أرني أنظر إليك) ٠”‏ )#( 
)١(‏ رواه البخاري معلقاً في « خلق أفعال العباد » ( ص ٠۹‏ ط ١‏ مؤسسة الرسال . 
(۲) سورة مريم الآية )٠١(‏ . 
)١(‏ دكره الإمام الذهبي في « العلو» ( ص ۳۲٠/م‏ ) وقال : [ هذا ثابت عن مجاهد إمام 
التفسير . أخرجه البيقهي في كتابه « الأساء والصفات » العظمة ] . 

وقال شيخنا الألباني في « محتصر العلو» )۹1/١١١(‏ : [ وأخرجه أبو الشيخ أيضاً في 
« العظمة » ( ق ۹ ٠/٠١‏ ) - مصورة المكتب الإسلامي - وبإسناد صحيح » رجاله ثقات 
كلهم » وأعله الكوثري الجهمي في تعليقه على « الأسماء » بالغمز من روح بن عبادة ! وهو ثقة 
حتج به في « الصحيحين » وشبل بن عباد وهو ثقة من رجال البخاري .. ] . 

وانظر « جامع البيان » للطبري ( ج ۱١‏ ص ۷١‏ ) وتفسیر إبن کثیر ( ٠۲٤١/۳‏ ) « والدر 
المنثور » للسيوطي ( ۲۷۳/٤‏ ) . 
(*) «مع فرض ثبوت ذلك عن مجاهد التابعي رحه الله إلا آن العقائد لا تثبت بمثل ذلك . فلم = 


0= 


حى التوراة الذي خحطه الله له بيده » ضمّنه ذكر علوه فوق 
خلوقاته . 
(قال الله عز وجل في التوراة : «أنا الله فوق عبادي » وعرشی 


فوق جميع خلقي » وآنا على عرشي » أدبر آمور عبادي » لا يخفي علي 
شيء في الساء ولا في الأرض») “ . 


فها هي عقيدة موسى في التوراة » وهى أن الله في السماء » وما 


م « والله تعالی قد أمر بتدبره « حیث قال : 

ul Cogs ۴‏ کو ا کن گە رہ 

افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفاهاي ٩”‏ . 

وهناك اية أخرى تتكلم عن قول فرعون ههامان » يول الله عر 
وجل : 
يثبت عروج موسى إلى الساء » وأنه دخل الحجب ولم يكن بينه وبين الله إلا حجاب واحد » 
والآية القرآنية ليس فيها دليل على ذلك قط . بل تفيد أن الله قربه إليه مناجيأً له » والمناجاة 
المذكورة كانت وموسى على الطور يسمع كلام الله ويناحيه الله » ويقربه إليه لا برفعه إلى الساء» 


المقدم. 


(۱) رواه الذهبي في « العلو» ( ۲۸٠/م‏ ) وجزم بصحته عن كعب في كتابه « الأربعين في 


صقات العالمين » ( ق ۱/۲ ) وقال في السابق - أي « العلو» - : [ رواته ثقات ] ورواه أبو 
الشيخ في « العظمة » ( ۲/۳۹ ) وقال إبن القيم في « جيوشه » ( ص ٠١۲١‏ ) : [ وان بطة 
وغرهما بإسناد صحيح عنه ] وقال الشيخ الألباني عن إسناده من أي صفوان الأموي إلى 


كعب : [ وهذا سند صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين ] أنظر « حتصر العلو» 
.(AY/ ۱۲۸)‏ 


(۲) سورة محمد الاية ( ۲٤‏ ) . 


۳٦ - 


طوقَأل فرْعَوْن با َا اللا ما عَلمْتُ َم من إا له غيري 
وقد لي يَأ همان عل اين فَاجْعَل لي صرحا لعل 4 إل له 
مُوسى وإِنْ لاظنه من الْكأذيينَ4 ٠‏ فتدبر أخي معناها . 

إنه بطغيانه يريد أن يصعد إلى إله موسى ليقتله » وقد دكر 
المفسرون ر وریره اا ا 2 ي ن د 
عليه من البناء » ثم صعد فرعون » وصوب سهم سی ل الساء م 
به » فعاد إليه النصل محضباً بالدم > فقال : لقد قتلت إله موسى) . 

يقول عبد الوهاب النجار : 


(وجه فرعون إلى القوم كلامه متجاهلا الإله الذي يدعو إليه 
موسى » وأنه سيتخذ الوسيلة للصعود إلى إله موسى ليصفي الحساب 
بينه وبينه . . لا أظن أن فرعون كان من الجهل بدرجة أن يأمل أن 
ينال السماء ببناء يصعد » ولكنه أراد أن يتغفل القوم الذي معه حتى لا 
يخامر أنفسهم خلجة في حطه عن عرش الربوبية . .) ”> . 

وقد جرى أنني ناظرت طائفة من هؤلاء المعطلة > في أحد 
الملساجد » فعندما استشهدت ذه الآية وشرحتها 2 معي المناظر 
ا ف د : نعم 
هذه الآية عليكم » وموسى فعلا قال لفرعون : (ربي في الساء) ولكن 


. )۳۸( سورة القصص الاية‎ )١( 
. ) ٠۸١ کتاب « قصص الأنسياء » لعبد الوهاب النجار ( ص‎ )۲( 
المعطلة : هم الذين حرفوا الأدلة وسموا تحريفهم تأويلاً وما هو إلا تبديل لكلام الله‎ )#( 
. ورسوله فما جاء من الأدلة في الصفات صريح اللفظ واضح المعنى لا محتمل التأويل‎ 


- ۳V - 


فرعون اعتقد أن قول موسى يدل على السماء الحسية وهو م يرذ ذلك » 
بل كان يقصد أن ذلك (بالقدر والعظمة) . 


ففرعون م یفهم قول موسی ولم یفقه منه ما قال . 
قلت" 


كم يحمل هذا القول من شناعة وسفاهة !! وهذا التخرص يرد 
من وجوه كثيرة ي 

١‏ - لا بد أن يوضح الله تعالى في كتابه المعنى » لأنه أنزله هدى 
وتبصرة للناس > فكيف يلبس عليهم المراد !؟ 
مستندكم فيع| قلتم ؟ فأتونا بحديث أو قول صحابي أو تابعي أو حتى 
مفسر » فإنكم لن تستطيعوا » لأن مثل تأويلكم كمنل الذي يحاول أن 
حك رأسه بأصابع رجليه » فكيف تصرف الحقيقة الظاهرة إلى مجاز › 


مستنده العقل والظن > واتباع الهوى . واعتماد المذهب الفاسد ؟! 


۳ قولكم بأن موسى لم يفهم فرعون » ما أدى إلى عدم فقه 
فرعون لقوله : (أبي في السماء) فيه من الباطل مالا بحتمل › ولا 
يمكن السكوت عنه » لأنه من أعظم الإفتراءات على رسل الله » وعلى 
کتاب الله » بل على الله نفسه » تعالی عا تقولون ! فان معنی کلامکم 
يشبر إلى أن بعض الأنبياء والرسل » لم يبلغوا الرسالة حق التبليغ » 
ولم يفهموا الناس معنى كلام الله تعالى » فهذا باطل لا شك في 
بطلانه » وحاشا لأنبياء الله ورسله أن تکون هذه صفاتہم . 


-TA- 


فكيف يرسلهم الله لتبليغ اياته» وهو العليم بطاقة كل 
إنسان ؟!! حتى وإن عجز أحدهم عن الإفصاح لحبسة في لسانه » فلا 
يکن أن يرسله إلا بعد ا مستلزمات الرسالة » لأن الحجة لا تقوم 
إلا اء ولأن المقام يقتضي الوضوح والبيان قبل اقتضائه سوى 
ذلك > إذ أن المسالة تتعلق بالتعليم والتبيين والتوضيح » وهذا لا يتأق 
إلا من فصيح » عليم اللسان 

ولو کان موسی كذلك > فكيف يرسله الله إلى فرعون والمللا معه 
دون تأمين اللازم؟! 

يقول الله تبارك وتعالى : 

مهل ع الرْسّل إلا للع اين( . 

وهذا يظهر أن الرسل عليهم أن يبلغوا رسالاتهم إلى الناس › 
ويوضصحوا و ولذا وصف الله هذا البلاع بأنه مبين » أي 
واصح موضح » ولو قال سبحانه : (وهل على الرسل إلا البلاع) 
لکان کافيا في الدلالة على أن الرسل عليهم أن يوضحوا ويبينوا 
الأمور » ويزيلوا الشبهات » لأن البلاغ لغة هو (الوصول والإنتهاء) 
ومنه الىلاغة أي (الإفصاح والبيان) وعند الرسل ما N=‏ غعيرهم 
من هذه البلاغة . 


وورد في «لسان العرب» : [رجل بليغ ج الكلام 
فصیحه » يبلغ بعبارة لسانه کنه ما في قلبه] . 


. )۳١ ( سورة النحل الآية‎ )١( 


- ۳۹ - 


هذا ونًا كان هناك زيادة في الإعتناء من الله بشأن هذا الأمر» 
أضفي على البلاغ صفة التبيين › كل ذلك من أجل وصول الحق إلى 
المكلفين . 

وقد يقول قائل : ولکن الله يثبت في کتابه أن موسی لم يكن 
قادرا على أا لعدم فصاحته » وهذا يظهر في قول فرعون عن 


9و ي - 


موسی ٠‏ ام انأ خر من هذا الذي هو مَهين ولا كاد ين4( . 

نقول لمن خرص با لم يفهم : 

إن موسى عليه السلام كان فصيحاً » ولكن أصاب لسانه لكنة 
أف خان وكان قد دعا ربه أن يحل عقدة لسانه حتى يفقه القوم 
قوله » فاستجاب الله له » ِد قال کا ینقل عنه ربه : 


رب اشر لي ضري » ويسر لي أمُريي * واځلل عُفْدَةَ من 
ساني ٭ يها قلي ٩‏ وسأل ربه أكثر من ذلك فقال له ربه تبارك 
وتعالى : قد وتيت شولك بأ مُْسى4 0 . 
لا يشك اللبيب في أن المدعي لعدم إفهام موسى لفرعون › 
بسبب لسانه » لا يشك في افترائه على الله وعلى رسوله » لأن الله 
تعالى استجاب لطلب موسى بحل عقدة لسانه ليفقه قوله من يسمعه . 


. )٠١( سورة الزخحرف الآية‎ )١1( 
. ) ۲۸-۲٤ ( سورة طه الآية‎ )۲( 
. )۳١( سورة طه الأية‎ )۲( 


افهل يعقل أن من توفرت فيه هذه الصفات › التي سأها موسى 
رنه » أنه لا يكون قادرا على الإفها م ؟! اللهم غفراً . 


وإن قيل : وماذا يقصد فرعون من قوله ؟ 


نقول عرفا آن موسي غليه السلا كان قي لسانه خبسه ؛ 
ولكن الله تعالى قد أزا لها » > فکان فرعون يسخر منه . لکونه مشهورا 
بعقدة لسانه قبل أن بحلها الله » ولا يجوز غير هذا القول . 


يقول الإمام الحافظ ابن كثر رحمه الله في تفسير هذه الأية : 
(هذا كذب وافتراء » فإنه وإن كان أصاب لسانه شيء . . . فقد سأل 
RE SS lG‏ وقد استجاب الله 
تبارك وتعالى له ذلك في قوله قد اوټیت e‏ 


اى د وحده » فبالنسبة لقوله تعالى إل فرَعَون 8 


طغی که () ORO E ET PO‏ 
أمره » حيث قال : 


ووا ڄل لي وراه ن امل * هَارُونَ أي ٭ افده به 


a م‎ o £ ۵َ 

ازري ٤‏ # واشركة في مني ٩‏ . 

(۱) « حتصر تفسیر ابن کثیر» ( ص ٤۷۹‏ /ج ۲/ط ۱ دار المعرفة - بيروت ) لمحمد كريم 
راجح . 

(۲) سورة طه الآية ( ۲١‏ ) والنازعات الآية )١۷(‏ . 

(۳) سورة طه الایة ( ۳۲-۲۹ ) . 


- ٤ا‎ - 


ولذدلك ورد في نفس السورة › التي ذكرت فيها الاية الاو 
أنه بعد أن سأل ربه تلك المسائل » فال سبحانه ٠:‏ 


ذبا إل عون إن طمن (© 

وقد يقول قائل : : وان دهب هارون مع موسی › فهذا لا يعني 
أنه ذهب ليتكلم > بل موسی لمتكلم » وأما وڪ 
شيء ما 1 ویشکا معں › غير الكلام والخطاب ۴ 


فهذا نقول له : الحق عكس ما تقول > لأن موسى صلا طلب 
المؤازرة بأخيه لفصاحته ¢ حیث قال : 


واخ مَاأرُوؤن ُو اصح مي انا اله مهي رذ 
ضفي > . 

وهذا يؤكد أن هارون ذهب ليتكلم أيضاً مصدقاً لكلام أخيه » 
وإن كان موسى هو المخاطب الرسمي » فإن أخاه تبع له » وهو 
الأصل المختار هذه المهمة » وأخوه مؤازر ومساعد بفصاحته العظيمة . 

ففرعون NE‏ > وقد تضافرت الفصاحة من 
رسولين » أحدها أفصح من الآخر » فقول موسى عن أخيه (هو 
أفصح مني لسانا) لا يدل على أنه نفسه غير فصيح » بل على فصاحته 
لأن (أفصح) على وزن (أفعل) وهي هنا للتفضيل » وهذا للزيادة في 
الصفة لا للصفة » فتقول : (هذا حسن وهذا أحسن) . 


(۱) سورة طه الأية ( ٤۳‏ ) 
(۲) سورة القصص الاآية )۳٤(‏ . 


-)- 


ثم یدل على أن هارون تكلم أيضاً ‏ قوله تعالی : 


رو و 9 روون ر e‏ 
#فاتياه فقولا إنا رسولا ربك# ‏ وفي ايه اخرى : 
o‏ وروم ىت ©0 روںگ ر2 @ ~~ 0 
اتيا فرْعَوْدَ ففُولا إا سول رب الَْاَلينَ4 ”> . 
فهذا يفيد أن موسى وهارون عليه ) السلام سیتکلمان » لانه 
سبحانه قول : فقولا . 
وفي الآيتين نكتة بلاغية رائعة » تتجلى في التثنية والإفراد عند 
الوصف بالإرسال > حيث قال عز وجل في الآية الأول : ٠‏ 
إفقولا : إنا رولا رَبك ولم يقل : (رسول ربك) وهذه 
اله تيد أن موسی وهارون رسولان ¢ 5 أحدها دوں الأخر» د لو 
کان موسی وحده لقال له فرعون : کیف یرسل الله ا 
وهو بحتاج إلى رجل عادي » يبرهن له أقواله » ويصدفه ENE‏ 
الاج ° 
ففي هذه الأية إ إعلام لفرعون بان مورسی وھارون رسولان ¢ ولا 
يكن له أن يحتج قائلا على هارون : ومن أنت حتى تتكلم وتثبت 
کلام الرسل ؟! فکونه رسولا بجعله محولا لأن یتکلم بکلام الله » لأنه 
مرسل مبعوث » وهذا يقطع الطريق على الطاغوت . 


. )٤۷( سورة طه الاية‎ )١( 
. )١١( سورة الشعراء الآية‎ )۲( 


“۳ - 


وفي الأية الثانية قال سبحانه : 

فقول إنا رول رب الغالين) ولل يقل (رسولا رب 
العا لين) وهذا الإفراد يفيد أن موسى وهارون محملان دعوة واحدة » 
لا فرق بين نتيجة كلام الأول ونتيجة كلام الثاني » وإن كان هناك 
بعض التفاوت في الأسلوب » إلا أن الدين واحد » والدعوة واحدة » 
اا جد ا ىال انا ف وخجدا:. 


فموسى عليه السلام هو المخاطب الأول » والأصل في هذه 
المهمة » فقوله تعالى له ولأخيه فقولا لا ينافي - ك ظهر- كون 
موسی هو الذي حاطب فرعون ایتداأءَ » ودليل ذلك ما وجهه فرعول 
إليه) قائلا : 


فمن ربک با مُوسی) ( ول يقل, ریا موی وبا هارود) 
فجاوتب موسی وحدذه : قال : رسا الذي اغطيٰ کل سيءِ حَلقَه تم 
هدى# ۲ . 

TT OES ETE O E 
فصيحان » ولم يقصرا في تبليغ ذكر الله > بل قاما بالمهمة على‎ 
هذه المهمة » وأمرهما بألا يقصرا في هذا الأمر › حيث قال سبحانه‎ 
) : لوسی‎ 


. ) ٤)٩ ( سورة طه الأية‎ )١( 
. )٠١ ( سورة طه الآية‎ )۲( 


- 


ذهب انت وأخوك ايأ وَل ينا ف ري4 ٠<‏ 

فهل يجرؤ أحد على القول بأن فرعون ‏ يفهم كلام موسى 
وهارون ؟ 

أعوذ بالله من شرکم » وأساله آن جعل کیدکم ني تحرکم . 

إن الطاغوت فرعول زعیمکم > فهم قول موسی ورو 
(ربنا في السماء) لأنهما بينا له كل شىء » فقول الله لموسى : لفقل مَل 
ك إل أن يركن ٭ وَأهُدِيك إل ربك خش ٠”‏ فيه دليل التبيين » 
لأن الهمداية لا تكون إلا مع التفهيم والتوضيح صح 

ا و قال لربه عن أخيه : «َأرْسِله مَعِيّ رذع 
يصَدَقي ل يقل : (إني أخحاف أن لا يفقهون) وإغغا قال : إن 
حاف ا یکذیو ن فالتکذیب يکون )ا يفقهونه ويفهمونه › کا فعل 
فرعون في تکذیبه لموسی » عندما أخبره بعلو الله . 

ول يات کلام اللة ق جى فرعر نن ي جا من االات آله 
(م يفهم ول يمقه) ¢ بل کان يأ في حقه : كدت وعص که ( 
e‏ ا وأمثال ذلك > فالعصيان يکون لما هو معلوم 


. ) ٤)١( سورة طه الأية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات الایة ( ١۱۹-۱۸‏ ) . 
(۳) سورة النازعات الاآية ( ۲١‏ ) . 

. )04 ( سورة طه الأية‎ )٤( 


- 0 


ولذا قال الله فيه وقي وزیره وجنودها : 
إن فرعو وهَامان وجنودهماً كانوا خأطئين# “ والخاطيء 
هو المتعمد للخطاً بخلاف المخطىء الذي يقع فيه بدون تعمد » فلو 


و و ي فهمهم لموسى لا قال تعالى عنم و آل 
فرعون اشد العَذاب4 0 


فكيف يكون العذاب » بل أشد العذاب » لمن أخطاً الفهم ؟! 


لا شك أن المستحق هذا » کون كاذباً ما أخبر متولياً عنه ‏ 
وهذا قال موس عليه السلام : إا ق أؤحى إلا أن الْعَدَأبَ عَلَ 
مَنْ كدب وَتَوَلٍْ4 ٠”‏ . والكذب » كا قدمنا > يکون لا هو معلوم 
ومفهوم » والتولي أيضاً لا يبعد عن ذلك وورد أن فرعون كذب 


وتولى » ك) في قوله تعالى : كدب وعَصى وقوله قول 
برکنه ےه 5 


٤‏ - لو اعتبرنا - على سبيل الإفتراض - أن فرعون لم يفهم قول 
موسى » أفليس كان من الطبيعي أن يخرج من بين الناس أحد - وقد 
دعا موسى فرعون » وخاطبه في الملا - فيقول : يا فرعون » ليس هذا 
ما أراده موسى » بل أراد أن ذلك بالقدر والرتبة ؟ 


. )۸( سورة القصص الاأية‎ )١( 
. ))1( سورة غافر الآية‎ )۲( 
. )٤۸( سورة طه الأية‎ )۳( 
. )۳۹ ( سورة الذاریات الایة‎ )٤( 


- ٤) 


موسى ؟ ما هذا الكلام إذن ؟ أيستحق أن يحمل إلى الناس » ويدعى 
إليه » وليس هناك من يفهمه ؟!!! 


ثم كيف ينظر كل هؤلاء بين مؤمن وكافر » إلى الصرح يبنى 
القرت | 
منهم استكبارهم وتكذيبهم لموسى عليه السلام » فقال تعالى : ) 

بإوقال جل ممن من آل فرعو يکتم إمانه 1 اتقتلوْنَ رجلا 
أن مول ري وقد جاک بالات مِنْ ربكي © أفلم يکن 
هناك من رد على فرعون ک| رد هذا ؟! 

- إن قلتم : هو يفهم موسی » ولکن يستهزيء به » قلنا : 

هذا من أفحش القول » لأن المسألة لو كانت استهزاءً > لما كان 
تڪليف من فرعون › وتكلف من هامان وجنوده ناء صرح عظيم » 
ha‏ الزمن ¢ ولأن الإإستهزاء یکول غالا ھر رود الفعل › 
حیٹث ر ضره البدمة » للرد على المواجه . وما معنى تكذيب فرعون 
لموس إذن ؟! 

٦‏ قال بعضکكم : دليل أن فرعون اعتقد من كلام موسى أنه 
في السماء عز وجل » قوله تعالى : «إكذلك رين لفِرْعَون سوءُ 


. )۲۸( سورة غافر الأية‎ )١( 


- ۷ - 


عمله چ ('› . قلت ` هذا لا يوجد أقبح منه »› لأن الل لو أراد ذم 
اعتقاده لقال 1 (ركذلك رین لفرعون سوء اعتقاده) فالعمل هو بناء 
الصرح ¢ والإرتقاء ل الشاء ¢ وهذا هو المزعوم ¢ ل أن الله ي 
الساء » ولذلك يقول الطبري فى تفسير الاية : : وما كيد فِرَعَون ا 
تباب “ (وما احتيال فرعون الذي بحتال للإطلاع إلى إله موسى 
إلا في خسار وذهاب مال وغبن » لأنه ذهبت نفقته التي انفقها على 
الصرح باطلا » ولم ينل با أنفق شيا ما أراده فذلك هو الخسار 
والتبات) ( . 


وبهذا اتضح الصواب وحق على من كذب العقاب . وعلى من 
جادل بغر سنة أو كتاب : 

وين ادلو في | اياتِ e e‏ 
ج 0 

I‏ الله في 
السياء » وقد أنكر عليه لعنة الله » وراح ينكل يمن آمن بذلك » 
ويقتل المعلنين هذا الإعتقاد لما فيه من حطيم لعرشه الذي حال بينه 


1 ) ۳۷ ( سورة غافر الأية‎ )١1( 
. ) ٤۳ ص‎ ۲٤ جامع البیان » ( ۲ ۱۱ ج‎ « )۲( 
) . )۳١ ( سورة غافر الأية‎ )۳( 
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عن أن رسول الله َه قال : 


«لما أسري بي » مررت برائحة طيبة فقلت : «يا جبرائيل ما 
هذه الرائحة الطيبة ؟» قال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها 
a N‏ 
ابتته : أي ؟ قالت : لا ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت : أخبر 
بذلك أبي ؟ قالت : نعم فأخبرته » فدعا ها فقال E‏ 
dE a‏ 
بنقرة ٩*‏ من نحاس فأحميت ثم دعا ہا وبولدها فألقاهما فيها»(“* . 


سبحان الله تعالى فهل بعد هذا الوضوح من وضوح ؟!! 


کم من ارعن استشهدنا له بہذه الآيات التي فيها قول فرعون › 
فکان متهربا » أو متأولا با لا بجرؤ الصبي على البوح به » كا حصل 
لي مع بعضهم » إذ جئته باية فرعون فقال لي : هذا قوله ولا شأن لي 
به » فحوقلت متعجبا من هذه الفهوم » التي جعلت مرجعها رجلا » 
ولیته کان عربيا > بل هو من الحبشة لا يفقه من العربية إلا المحروف 
وبالكاد » والغريب في الأمر أنه عندما انحصر وتلعثم » ولم يعد أمامه 
إلا هذه الدندنة الببغائية » طرحت عليه سؤالا » فقلت له : إذن لادا 
ا و ی 

والنقرة ٠‏ هو قدز يسن فيه الماءوغبره . ٠‏ 
والبقرة : من البقر وأصله الشق والفتح والتوسعة » وربا كان المقصود هنا قدرا كبيرة 
واسعة » أو كانت تسع بقرة بتوابلها فسميت بقرة . 
)١(‏ رواه الدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ۲٠١‏ ) وإبن المحوزي في « أحكام النساء » 
وابن القيم في « جيوشه » ( ص ٥۸‏ ) ولا يثبت والله أعلم ** . 
(##) انظر الملحق رقم )١(‏ . 


- ٤4 - 


قال : (وإني لأظنه کاذباً) ؟ فلم يجب » وأراد صاحبه أن ينقذه » فقال 
لي : آنا أجيب » فقلت له تفضل وليجبني من شاء منكم إن كان عنده 
جواب . فقال : (قد یکون جری شیء بین فرعون وموسی قديا فکذبه 
فيه) فهنا ضحكت . وقلت للقائل لا > هكذا نسبتم إلى القران ما 
يتنزه عنه لسان الصغير » وإني لا أرضى منك هذا القول أنت 
بالذات » وكنت أعلم في هذا الرجل شيا من الإنصاف » فأسأل الله 
أن يعينه على العودة إلى ربوع احق » - فعند قولي له ذلك المقال تيسم 
بحياء وكأنه يقول لي لسان حاله : إني أتكلف بلا شك » وما أدخل 
السرور إلى قلبي » أنه بلغي بعد زمن غير يسير» أنه سأل شيخه 
عبدالله الهرري الحبشي » وهو يتكلم عن اية فرعون في أحد 
الجالس » فقال له : ولاذا قال : (وإني لأظنه كاذبا) فسكت ولم 
يجب » ثم كرر السؤال لعله م يسمع » كا يفعل دائم] عندما يحرج » 
يدعي أنه م يسمع من يخاطبه » ولكن كذلك ف المرة الثانية م بجحب . 

هکذا کا ترون » فإن قول فرعون لوزيره صاعقة أيا صاعقة › 
وهذا استحق أن نستطرد فيه بالأمثلة والحوادث . 

وقد بلغ من حقارة بعض صبيانهم المتعالمين » أنه سألني فقال 
لي : أعطنى دليلا على أن الله في السماء بذاته هذا اللفظ » فقلت : 
ان ۲ ول ا فلت لك ای الت رن ل بدا 
آم بغير ذاته ؟ فأصر بجهله على أن اتيه بنفس اللفظ . فقلت : 
سؤالك ليس سؤال الفامين بل الجحاهلين للعربية » لأن هذا معن 
العبارات وملزومها » فإذا قلت لك : الملائكة تعرج إلى الساء » فهل 
تحترم نفسك إن سألتني بعدها : هل تصعد الملائكة إلى الس)اء ؟ فإن 
لفظة (تعرج) معناها (تصعد) : فوجود الأولى يعني وجود الثانية وإن م 
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ترد لفظاً » ثم هل يجرؤ متقول على أن يقول ا 
فهذه الزيادة ركيكة > وهذا كان الإمام الذهبي يستشنعها لأا متضمنة 
غير مطلوبة رس سا » إذ کیف لا یکون الله تعالى خالقاً بذاته ؟ ثم هل 
من العربية أن تسأل المتكلم عن أي شيء » كأن تقول له : هل أتقى 
أبوك بذاته ؟ هل أنت هنا بذاتك ؟ هل أمك ولدتك بذاتها ؟ بل هل 
يعقل أن يقول قائل : هل الله موجود بذاته ؟!! 
فالمعاني شقائق الألفاظ والعبارات » وليس من المعقول أن 

a as CC e a a‏ تا الوت 
منك أن تفعل ذلك لاأطقته > بل لو سألك ملحد فقال لك : أعطني 
دليلا على أن الله موجود هذا اللفظ » من القرآن والسنة فك ن 
تجد عبارة » لا في الكتاب ولا في السنة » تقول : (الله موجود) فهل 
عند ذلك ستسلم للملحد؟ إنك لو فعلتها ء > لا ريب أنك مجنون 
معتوه » لأن قوله سبحانه قل في القرآن تكفي . . 


وآنا غتدها اتيت ذلك المتنطع بقول فرعون » دلیلا على وجود 
الله بذاته في السماء » راح يماري ويكابر » ولا يبظ شل هؤلاء إلا 
الإعراض عن ذكر الله تعالى » ويا ليتهم يأتونك بعلم عندهم » من 
كتاب أو سنة » أو حتى لغة : بل هم بخالفون في ذلك › الكتاب 
والسنة » ويكابرون حتى يمقتوا الله تعالى › N i‏ 
المؤمنين » وسبحان الله كيف جاءت اية تدل عليهم »› وأين جاءت !! 
إغها سبقت قول فرعون » وجاء بعدها قوله مباشرة » وكأن الله تعالی 
E‏ > ويتوعد هؤلاء الذين سيجادلون في هذه الآيات الاتية › 
فقد قال سبحانه . 


0 


لذن ولون في آیات اله بغير سَلْطانِ اتهم كبر مف عند 
اله عند اين منوا ديك بطب اله عل كل فلب مكبر حبار« 
IG PRES‏ 
یا اکان ازا و رشلا رن را اقا ر 
e‏ 

وهناك طائفة جليلة من العلاء استشهدوا بهذه الأية على منكري 
علو الله تعالى » وقد هدانا ك) هداهم الله إلى الحق في تفسير هذه 
الاية » وأما أنتم فلا تقبلون إلا بقول سيدكم الشيخ » والفرق بيننا 
وبینکم » > هو آنناعندمانقول في صلاتنا : مدنا الصراط 
اتيم 7© نقصد صراط ال ء ولا ندري لعلكم تقصدون صراط 
شيخكم » الذي ألفه لكم » فعكفتم عليه » فنصحكم بأن تطلبوا من 
الله صراطه › وأن تحرقوا كتاب شيخكم : «الصراط المستقيم» لأنه 

انظروا معنا إلى آقوال أهل العلم يا أهل الجهل : 
)١(‏ سورة غافر الأية ( ۳۷-۳١‏ ) . 


(۲) سورة غافر الآية ( VT‏ 
(۳) سورة الفاتحة الآية (°) . 


o - 


(الإمام عثمان بن سَعِيدِ الدارمي) "“ 


ففی هذه الأية بیان ودلالة ظاهرة أن موسی کان يدعو 


الصرح » ورام الإطلاع إلي) ( . 


(إن الأمة كلها > والأمم السالفة قبلها» لم يكونوا يشكون في 

معرفة الله تعالى أنه فوق الساء » بائن من خلقه » غر هذه العصابة 
الزائغة عن الحق » المخالفة للكتاب وأثارات العلم كلها » حت لقد 
عرف ذلك کثیر من كفار الأمم وفراعنتهم » قال فرعون ليا هَأمَأن 
ابن ل صرحا . . 74 . 
(#) هو عثمان بن سعيد بن خالد » بو سعيد الدارمي السجستاني » ولد قبل الائتين بقليل 
وقيل سنة المائتين » كان واسع Eee NEES‏ 
في الحديث والفقه ثقة حجة بتا له تصانيف منها « الرد على الجهمية » و « النقض على بشر 
المريسي » . 

قال الذهبي : الحافظ الإمام الحجة » كان هجاً بالسنة » بصيرأً با مناظرة . 

توفي سنة ١۲۸ه‏ . انظر السير ( ٦۲۲ - ٦۲١/۲‏ ) وطبقات الشافعية للسبكي 
۳٠١ - ۳۰۲/۲ (‏ ) والبداية ( ۱۹/۱١‏ ) والشذرات لابن العاد )۱۷١/٣١(‏ . 
)١(‏ « الرد على الجهمية » للدارمي ( ص/٠۲‏ ) الطبعة الرابعة - المكتب الأسلامي . 
(۲) نفس المصدر . 


0 


ET‏ ا 
(الحارث بن اسد المحاسبى) ر( 
قال عليه رحمة الله ٠‏ 
(وقال فرعون يا امن ابن لي صرحا الآية . . ثم استأنف 
وقال : ت 
و و ٍ 
واي لاظنه كاذبا) يعني في قال أن إهه فوق السموات › 
فبون الله عز وجل أن فرعون ظن بموسی آنه كاذب في) قال له » وعمد 
إلى طلبه حیث قال له مع الظن بموسی أنه كاذب ( . 


(#) هو أبو عبدالله الحارث بن أسد الملحاسبي البصري الأصل الزاهد المشهور . ولد سنة 

۰ه » کان صوفیاً وکان واعظاً مؤثراً . له كتب في الزهد والأصول » توف سنة ۳٤۲م‏ 
انظر وفيات الأعيان ( ۵۷/۲ ۸ه ) حلية الأولياء ( ۹٩۹ ۷۳/٠١‏ ) تاریخ بغداد 

. 0۳١-۱۳٤/۲ ( التهذیب‎ ) ٤۳۰/۱ ( المیزان‎ ) ۲۱۱/۸( 

(1) « اجتم|ع الجيوش الأسلامية » لابن القيم ( ص/۱۳۷ ) الطبعة الأول - دار الكتاب 

العربي . 


د0 


کو ا ۴£ 0ر 
(الإمام ابو الحسن الاشعري) ( 
قال رضي الله تعالی عنه : 


) (وقال الله rG‏ : يا امان ابن ل صرحا 
لعل الع الأسْبابَ ا لْسّموَاتِ فَاطْلعَ E E‏ 
کاذباً 


كذب موسى عليه السلام في قوله : إن الله عز وجل فوق 
الوا 


(#) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن من نسل أبي موسى الأشعري ولد سنة ١ه‏ 
وإليه يشب مذهب الأشاعرة > كان أول الأمر معترليا > ثم بعك ذلك اح يعيد الظر ي 
معتقدات المعتزلة » وفي أواخحر حياته أخذ منهج السلف المتمشل في منهح أحمد بن حنبل » 
ودليل ذلك كتابه « الابانة عن أصول الديانة » و « إمامة الصديق » و « مقالات الأرسلاميين » 
وبالرغم من ذلك إلا أن اعتقاده الأول لا يزال مبتدعا . توفي سنة ٤۳۲ه‏ . 

انظر الملل ( ٠١۸ - ۱۳۸/١‏ ) طبقات الشافعية ( ۳٤۷/۳‏ ) البداية ۲۱١/۱۱١‏ ) تبين 
كذب المفتري ( ص/۱۲۸- ٠٤١‏ ) . 
)١(‏ « الإبانة عن أصول الديانة » للأشعري ( ص/1۹4 ) الطبعة الأولى - دار الكتاب العربي . 


- 00 


کو 2ي Eee‏ ۴ رر ° 
(الإمام ابو حمد الجويني والد إمام الحرمين) 
(وقال الله عن فرعون : #.. ا لاظنهُ کاذبا) وهذا يدل 
عل أن موسی أخبره ال وه E‏ الساء » وهذا قال وإ 
لاظنهُ كأذباً) 0 


والأصول والنحو والتفسير والأدب توفي سنة ٤۳۷‏ ه. 
)١(‏ « إثبات الإستواء والفوقية » للجويني من مجموعة « الرسائل المنيرية » ( ٠۴‏ ج ١‏ ص 
۷ ) - دار إحياء التراث العربي . ۰ 


- 0“ - 


شيخ المفسرين 
الما ار 
قال عليه من الله واسع الرحمة» في تفسير هذه الأية 
٤‏ لتاب ا اة إل : 


وقال رمه الله في موضع اخر : 


(وقوله - أي فرعون - : لعل اطَلع إل إل موسئ) يقول : 
أنظر ال معبود موسی الذي يعبده ويدعو إلى عبادته » وإني لاظنه4 
فی يقول من أن له دا يعبده ٤‏ الساء » وأنه هو الذي ييدە 
وينصره » وهو الذي أرسله إلينا من الكاذيين) ”) . 


(#*) هو أبو جعفر محمد بن جدید بن يزيد الطبري ولد سنة ٤٤۲ھ‏ من آمل بطبرستان» کان 
إماماً في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك وكان ثقة في نقله » 
وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها . وكان من الأئمة المجتهدين . له مصنفات منها التفسر الكبر 
المعروف » والتاريخ الشهير. توي بیغداد سنة ۳۱۰ ه . 

أنظر وفيات الأعیان ( ۱۹۱/۲ - ۱۹۲ ) الشذرات )۲٣١/۲(‏ . 

(۱) انظر « جامع البیان » تفسیر سورة غافر ( م ۱١‏ ج ۲٤‏ ص ٤۳‏ ) . 

(۲) « جامع البيان » تفسير سورة القصص ( م ۱١‏ ج ۲١‏ ص ٤١‏ ) . 


OV 


(إمام الأئمة ابن خرَيةً) *» 
قال رضوان الله تعالى عليه ٠‏ 


(فاسمعوا يا ذوي الحجا دليلا آحر من كتاب الله أن الله جل 
وعلا ي السماء مع الدليل علي أن فرعون » مع كفره . . وطغیانه » قد 
أعلمه موسى عليه السلام ذلك وكأنه قد علم أن خالق البشر في 
السماء » ألا تسمع قول الله يحكي عن فرعون قوله يا همان ابن ل 
صرحا . . .) ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء صرح ب فحسب أنه 
بطع إلى إله موسى » وني قوله وإني لاظنة من الكاذبين دلالة عل 
أن موس قد كان أعلمه أن ربه جل وعلا أعلى وفوق)(٠.‏ 


(#) هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيية السلمي إمام نيسابور في عصره » كان فقيها 
جتهداً عالاً بالحديث ولد سنة ۲۲۳ه بنيسابور » ورحل إلى العراق والشام ومصر ورجع إلى 
نیسابور وبا توفي سنة ١ه‏ لقبه السبكي إمام الأئمة له مصنفات تزيد على ٠٤١١‏ مصنفاً 
مها : (التوحيد) و (إثبات صفة الرب)ء و (صحيح ابن خزية). 

۰ أنظر الطبقات للسبكي ( ٠۳١/۲‏ ) . 

() « التوحيد » لابن خرية ( ص/٤٠١‏ ) دار الكتب العلمية . 


- 0۸ - 


۾ د 
(الإمام ابو القاسم التيميٰ) (*) 
إمام الشافعية في وقته 


a e 

: فكأن فرعون قد فهم من موسى عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 

NE N‏ بصرحه أن يطلع إليه » واتہم موسی 

آم ام وی ی کک ر ا ا 


فوقها بوجود ذاته » فهم أعجز فهما من فرعون بل وأضل) (“ . 


(*#) هو الإمام الحافظ أبو القاسم إساعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني 
سمع الكثير » ورحل وكتب وأملى بأصبهان قريباً من ثلاثة الآف مجلس » وكان إماماً في 
الحديث والفقه والتفسير واللغة حافظاً متقنأ وله مصنفات كثرة منها : (الترغيب والترهيب)ء 
(والحجة في بيان المحجة) . ولد رجه الله سنة ٤٥١‏ وقيل سنة ۹٥٤ه‏ وتوفي ليلة عيد الأضحى 
سنة ١٠0۲ه‏ . 

انظر البداية ( ۲۱۷/۱۲ ) » الکامل لابن الأثیر ( ۳۹۹/۸ ) » الشذرات )٠٠١/٤(‏ . 
(۱) « اجتماع الجيوش » لابن القيم ( ص ٠٠١۸‏ ) . 
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و ٤و‏ 2 ر !+ ومر ”“ 
(الإمام ابو القاسم عبدّاله بن خَلّف) “ 
المقري الأندلسى 


(وقوله تعالی #وقال يا هَامَان ابن ل صرحأ الآية : فدل على 
أن e E EE‏ کان قل : إمي في السماء > وفرعول 
یظنه کاذبا) (› . 


(#) هو أبو بكر محمد بن موهب التجيبي الحصار المعروف بالقبري قرطبي مشهور كان من 
العلاء ء الزهاد الفضلاء رحل ا E‏ وصخب أبا محمد بن أب زيد 
رمه الله تعالی . - توفي سنة 1 ١ه‏ بقرطبة . 

انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض ( 1۷٦ - 1۷٤/ص ٤/۳‏ ) . 
)١(‏ نفس المصدر ( ص/*۹°) . 


(الإمام سَعْدُ بن علي الرَنجأني) ٠‏ 
إمام الشافعية في وقته 
قال ره الله في شرح قصيدة له مشهورة مطلعها : 
مسك بحبل الل واتبعم الأثر ودع عنك رأیاً لا يلائمه خبر 
فقد قال أثناء شرحه ها : 


e E 8 i‏ انه قال 9یا اتان ابن ل صرحا 


ا 


وکان زر دهم من موی ت یت لو الا خف 
رام صر حه آن يطلع إليه واتہم موسی بالكکذب ي ذلك 4 وحالفنا 
لیس یعلم أن الله و فهو أعجز فهم) من فرعون) ٩(‏ . 


Pap E RE EE EH‏ ی الحرم . کا 
كان من دعاة السنة وأعداء البدعة ولد سنة ١۳۸ه‏ وتوف سنة ١۷٤ه‏ . 


انظر البدايية )١٠۲١/١۳۲(‏ العلو للذهبي ( ص/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ ) السیر ( ۳۸۵/۱۸ ۔- 
۹ . ) 


(1) نفس المصدر ( ص/۱۹١۱)‏ . 


aE 


(شيخ الإسلام أبن د E‏ 
قال عليه فائض الرحة : 


2 وم 


(وكذلك ر 2 وا امان آبن ل و م ب 


o” o ۶# م‎ I. م 0 ص‎ 


حتى قصد تكذيبه بالفعل » من الإخبار عن ذلك بلفظ موسى) " . 


(#) هو العام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة ١‏ ١ه‏ . وقد كان رحه الله عالما كبيرا منيرا 
ومجاهداً شهيراً جاهد في الله بعقله وفكره وعلمه وجسمه وکان قفوي الحجة لا يصمد أحد 
لمحاجته ولا تأخحذه في الله لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به. ومن ٿم حصلت له حن من 
دوي اللطان ولاه فمن شارا رق وسا ی فلخ دق ف * ۲ من شوال سنة ۷۲۸ه. 
)١(‏ نقض تأسيس الجهمية ( ص/١٦٤‏ ) - الطبعة الأولى - مطبعة الحكومة - مكة المكرمة وهو 
كتاب نفيس لشيخ الأإسلام ابن تيمية يرحه الله تعالى . 


۲ 


شيخ آلإسلام) ٩‏ 
أبن قيم الجورية 


قال رحه الله في نونيته المشهورة : 


وين e‏ اتوم أن 
اسن إذا من دا وی ب بر 
و قد جل الضلالة قدو 
TT‏ إلى الساء ا 


سُبْحَانةفي محكم القرآنِ 
فرعو دي التكذيب والطغيان 
اله رن ف السعاء نبان 
د د الفوقٍِ فرعون ذي الكفران 
ات وذا م من أعظم البهتان 
عون المعطل جاحد الرحن ؟ 
تعكي مقال إمامِهمْ بيان 
بأئمة تدعو إلى النيرانٍ 
فرعون مع رود مع هامانٍ 
موسى ورام الصرح بالبنيان 


(#*) هو آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المشهور ب « ابن قيم 
الجوزية » ولد سنة ( ١14ه)‏ في بيت علم وفضل » لازم شيخ الإسلام ملازمة تامة منذ 
عودته من مصر سنة (١١۷ه)‏ إلى وفاته سنة (۷۲۸ه) فنهل من فيض علمه الواسع » 
وهو الذي هذب كتبه » ونشر علمه » صنف تصانيف كثيرة بلغت نيفاً وستين كتاباً في 
محتلف العلوم منها « اجتماع الجيوش » و « الصواعق المرسلة » و« إعلام الموقعين » » توفي سنة 


( ۷01ھ ) . 


ا 


بل قال : موسی E‏ فوقَ السعاء الربٌ ذو السلطانِ 
TT‏ كافباًني قولِه : الله فوق العرش ذو السلطانِ 
وكذاك EE‏ بان إهه ادا بالتكليم دون لن 
هن أنكر التكليم والفوقية ال علیا کقول. الجهمى ِي صفوان 
الال یروا دا ا 
مډ + *٭ 

قال الدکتور حمد خلیل حراس شارح هده القصيدة : 

(ومن المصائب أن الحهمية يعكسون المسألة » ويجعلون اعتقاد 
من اعتقد الفوق فهو من شيعة فرعون وحزبه » وهذا من أعظم 
الكذب والبهتان » وذلك يظهر بأدنى تأمل في القصص التي حكى الله 
فيها مقالة إمام المعطلة فرعون) ”) . 


(۱) شرح القصيدة النونية المساة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» شرح وتحقیی 
الدکتور محمد خلیل هراس )۲٤۸ - ۲٤۷ /١(‏ الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية . 
(۲) نفس المصدر السابی .)۲٤۸/١(‏ 


- ٤ - 


(الإمام ابن أي العز الحنفى) ©٠‏ 


قال رحه الله تعالی عليه : 


(. . إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السعاء ء ليطلع 
أ إله موسى » E NE PAE‏ 
فقال : ويا مَامَان ابن لي صرحا لمل ابلغ آلاسبَاب اا 
ارات اطع إل اله موسی واي لاظنهُ کاذبا4 فمن نفى العلو من 
الجهمية فهو فرعوني » ومن أثبته فهو موسوي محمدي) “> . 


فهده نبذة من العلماء » وهم قليل من كثير» وأنت کا تراهم 
ا ا و ا 
العلم . 


فبربكم قولوا لنا : أبقول الله الواضح الذي جعله الله بينأًء 


(#) هو أبو الحسن علي بن علاء الدين الأذرعي الأصل » الدمشقي الصالحي الحنفي . 
سنة ١۷۳ه‏ نشأ في ظل i E E‏ 
منزلة عظيمة في العلم والمعرفة » أتاحت له التدريس والخطابة والتاليف » وتول المناصب 
العلمية التي لا ينها إلا من كملت معرفته » وعظمت منزلته » وارتضى بالمعرفة عقله . من 
مۇلفاته « الاتباع » و « التنبيه على مشكلات المداية » توفي سنة ۷۹۲ه . 

انظر « آنباء الغمر بأنباء العمر » لابن حجر »› (۹۵/۲- ۹۸) ( ٥١/۳١‏ ) حسن 
الملحاضرة للسيوطي » الشذرات ( ۳۲١/١‏ ) . 

. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص / ۲۸۷) الطبعة الثامنة المكتب الإسلامي‎ )١( 


- © 


وفهمه الجهابذة على حقيقته فضلا عن العامة ء أبه نأخذ أم بقول لا 
يوافق منقولا ولا معقولا ؟!! 

وللأسف فإن فرعون كذب موسى » ثم ظهر تصديقه له 
بفعله » حيث بنى الصرح › ورام الإطلاع » ولكن أراد أن يقتل هذا 
الإله الذي يعكر عليه سياسة ملكته القاضية بأن لا إله غير فرعون . 


وهذه هى حال الفراعنة قديأ » فإنهم يحاون الآلهة الأخرى 
حتى يستقيم الأمر هم » ودافعهم إلى ذلك أن العبيد إذا صدقوا بإله 
فلا بد م إلا وأن يعبدوه » ويخلصوا له هذه العبادة 1 

بخلاف فراعنة هذا الزمان » فإنهم يعترفون بألوهية الله القاضية 
بعدم استحقای عیره للخضوع والإنقياد ولکنہم ٤‏ حیز التطيق 
خالفون فينصبون أنفسهم المة على الأرض › ثم يجدون آم اا 
بحاجة إلى ارتقاء الساء » لأنهم يعبدون الناس بالقهر والجبرية من 
جهة » ويقنعونهم بأنهم تركوا هم حق الديانة من جهة أخرى » فا 
لقيصر لقيصر وما لله لله . 

ا فرعوں موسی أول إله يعادي الخالی سبحانه » ويعمد ای 
حاربتهه » بل سبقه إلى ذلك نروذ » فرعون إبراهيم › »> فهڏا نفسه 
صعد إلى السماء ليقتل إله إبراهيم » ولكنه اتخذ وسيلة أخرى » تتمثل 

(وكذلك رود ( فرعول إبراهيم ال التابوت والنسور › 
ورام الإطلاع ای الله » لا كان يدعوه إبراهيم ی أن معرفته في 


اا - 


السا ٩‏ . 
وقد حکی أ بو إسحق الثعلبي عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
(إن نمرود الحبار قال : إن كان ما يقوله إبراهيم حقا فلا أنتهي 
حتى أعلم ما في الساء » فأعد النسور ء وقعد في التابوت » وجعل 
معه رجلا آخر » وجعل له باباً من فوق وبابا من أسفل » > فل| طارت 
النسور طمعاً في اللحم » وأبعدت في المواء » قال نرود لصاحبه : 
افقتح الباب الأسفل وانظر إلى الأرض » ففتح وقال : أراهامثل 
اللجة » والحبال مثل الدخانم ٩”‏ . 
ئم قال : 
(وقال عكرمة وکان معه ي التابوت غلام معه فوس ونشاب ¢ 
فرمى سهم فعاد إليه السهم ملطخا بالدم » فقال : كفيت شغل إله 
الساءء) ٩”‏ . 
ئم قال : 
(واختلفوا في ذلك السهم » من أي شيء تلطخ » فقال 
وت ا ال م ف ا 
معلق . 
وقال بعضهم : من دم طائر أصابه السهم) ٩‏ 1 


. ) ۲١ الرد على الجهمية » للدارمي ( ص‎ « )١( 
. )۹1 كتاب « العرائس » ( ص‎ )۲( 


- ۷ 


وهذا الكلام لا مستند له عندناء وهو هل الدم كان بسبب 
طائر أو سمكة ؟ فالذي يمنا اتخاذ نمرود للنسور والتاإبوت » وقد علق 
سبط ابن الجوزي رجه الله على كلام العلبي فقال : 

(قلت : وقول الثعلبي : إن السمكة قربت نفسها لله تعالى » 
کلام ساقط » وأين سبع سموات والعرش والكرسى وسبعون ألف 
حجاب حتى يصل إليها سهم نرود ؟) ٠‏ فانظر معي إلى هذا التعليق 
الرائع » وهو أن الله تعالى فوق سبع سموات وفوق .الكرسي وفوق 
العرش > وهناك سبعون ألف حجاب » فأي سهم هذا سيصل إلى 
الله تعالى ؟!! 


وهذه الحبابرة کانت تتحدی وتستهزيء برسل الله تعالی » ولکن 
لله تارك وتعالی قال : فاق بالَذِيْنَ سخروا منم ما كانوا به 
يستهزئون 4( , 

قال عمد بن إسحق إمام المغازي رهه الل (*) : 


(بعث الله ملكأ من الملائكة إلى بختني **) قال : هل 


. ) ۳٠۸ مراة الزمان » سبط ابن الجوزي ( ص‎ « )١( 
. )٠١/ةيآلا‎ ( سورة الأنعام‎ )۲( 
هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء من أقدم مؤرخي العرب » من أهل‎ )١( 
. ه٠٠١١ المدينة > له السيرة النبوية هذا ابن هشام توفي سنة‎ 
.) ۲۸/١ ( انظر الأعلام‎ 
E BF O EE هو نبو شاد ولي‎ )* *( 
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تعلم يا عدو الله كم بين الساء والأرض ؟ قال : لا قال : بين الساء 
إلى الأرض مسيرة خسمائة سنة » وغلظها مثل ذلك وذكر الحديث - 
إلى أن ذكر حلة العرش » قال : وفوقهم العرش .» عليه ملك الملوك 
تبارك وتعالى . أي عدو الله فأنت تطلع إلى ذلك » ثم بعث الله عليه 
البعوضة فقتلته . . ) " . 


فسبحان الله تعالى الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في 
التتاء: فهو العلى العظيم › لا أدري ! كيف لا حاف منكرو علوه 


من غضبته وقد أهلك فراعنة الزمان ؟!! 


أبعد هذا البيان الكافي والشافي يكنكم الجحود ؟! لقد بطل 
قولكم واعتذاركم الرخحيص بأن العلو هو علو القدر والقهر » ذلك لأن 
فرعون يرتقي إلى الساء المعهودة » ويبني الصرح هذه المهمة › فلا 
علاقة للمكانة بالأمر » إلا أنها تبع لعلو الذات وقسم منه . فمن 
قال : في السماء يعني سموا بالرتبة » قلنا له : إخرس واخساً » مالك 
أن شرل ا س لته عل آم أل ااا واا . 


وبين فرعون مصر ( أمازيس ) عدة حروب وهو الذي فتح بيت المقدس وقتل في اليهود 
وأسر . 

انظر الكامل لابن الأثر ( ٠١٤ - ۱٤۷/١‏ ) دائرة المعارف اللأسلامية ( ۳۷۷/١‏ ) . 
)١(‏ أورده ابن القيم في « جيوشه » ( ص ٠٠١‏ ) وقال : [ رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة 
بإسناد جيد إلى ابن إسحاق ] وقال رحه الله کا في « ختصر الصواعق » ( ص ۳٥۹‏ ) : [ قال 
الإمام محمد بن يسار : بعث الله ملكأ من الملائكة إلى نمرود . . ] هكذا فبعض العلاء 
یقول : بختنصر هو نرود » وبعضهم یفرق بینہ] کا تری في تفسیر ابن کشیر وغیره والله أعلم 


بحقيقة الأمر. 


- ۹ 


فالحق قد ظهر وبأن » ومن كانت حاله الإنكار فإن الفراعنة أعلم بالل 
منه وإن کانوا مستکبرین متعالین . 

وهكذا فقد كان لنا وقفة عند قول فرعون » من أجل وضوح 
الدلالة التي فيه E‏ جا للمزاعم أو الإعتذارات وهذا 


وأما الأن فسیکون لنا أدلة أخرى من الكتاب والسنة » وردود 
على شبهات هم في فهم ايات وأحاديث كثيرة » فلن مجدي إنكار أو 


اعتذار . 


أدلة علوم الله تارك وتعالی 
من 


القرآن الكريم 
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ونبد بايات القران الكريم : 
قال الله تعالی : 
وسح اسم ربك الاغلً) ‏ 
هذا دليل ساطع على أن الله عز وجل فوق محلوقاته » وقد أمرنا 
الرسول يلاو أن نقول ي سجودنا «سبحان ربي الأعلى» » فنكون 


. ) ٠/ةيآلا‎ ( سورة الأعلى‎ )١( 
: ومن استشهد بہذه الآية على إثبات صفة العلو لله تعالى الإمام ابن خزيمة حيث يقول‎ )#( 
وقال - جل وعلا : # سبح اسم ربك الأعلى 4 فالأعلى : مفهوم في اللغة : أنه أعلى كل‎ 
شيء » وفوق کل شيء » والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزیله ووحیه › وأعلمنا أنه‎ 
. العلى العظيم‎ 

أفليس العلى - يا ذوي الحجا - ما يكون عليا » لا كا تزعم المعطلة الجهمية : أنه أعلى 
وأسفل > ووسط » ومع کل شيءَ وفي کل موضع من أرض سماء وفي أجواف جيع الحيوان . 

ولو تدبروا آية من كتاب الله ( ووفقهم الله ) لفهمها : لعقلوا أنهم جهال » لا يفهمون 
ما يقولون . وبان هم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم . ) 

وقال تعالی - لا سأله کليمه موسى عليه السلام أن يريه ينظر إليه # قال لن ترافي » ولكن 
انظر إلى الجبل ¢ إلى قوله : ۾ فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا (الأعراف / .)٠١‏ 

أفليس العلم محيطاً - يا ذوي الألباب - أن الله عز وجل - لو كان في كل موضع » ومع 
كل بشر وخلق - كا زعمت المعطلة » لكان متجلياً لكل شىء » وكذلك جيع ما في الأرض » 
لو کان متجلياً لجميع أرضه سهلها ووعرها وجباها » وبرارا ومفاوزها » ومدنها وقراهاء 
وعمرانها وخرابها » وجميع ما فيها من نبات وبناء (لجعلها دكا) كا جعل الله الجبل الذي تجلى 
له دکا » قال الله تعالی : #فلا جلى للجبل جعله دکا# التوحید .)۲٥۹۸- ۲٥۷/۱(‏ 


VT - 


خاضعين بالقلب والأركان » ومعترفين بعلو الرحمن باللسان » فعندما 
نسجد في صلاتنا يكون سجودنا اعترافا بالإفتقار والضعف » وهو 
كناية عن السفول . لأن أعظم ما في الإنسان جبهته وأنفه > فإذا 
ألصقها بالأرض أصبح أعلى شيء فيه وأكرمه موضوعاً على الأرض 
التي هي أسفل منه » فالسجود صورة عملية تترجم سفولنا وضعفنا » 
فهو أروع صفة من العبادة » لأنها تظهر احتياج العبيد في الأسفل إلى 
المعبود في الأعلى » وهو حد هاتين الحقيقتين » ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء ١‏ . 


فالسجود عندما كان الغاية في التذلل والخضوع > وصفته 
تتضمن الإعتراف بالسفول » شرع لنا أن نقول أثناء ذلك : (سبحان 
ربي الأعلى) » وهو الإعتراف باللسان بعلو الله تعالى مقابل الإعتراف 
بالسجود بسفول المخلوقات . 


= يقول ابن القیم في نونیته ۲۱٤-۲۱۳/۲‏ ) : 

هذاومن توحيدهم إثبات أو صاف الكمال لربناالرحمن 
DE E E E E‏ وات العلى بل فوق كل مكان 
تهر الل ااه مات ااج هي حن ا 
وهو الذي حقأعلى العسرش استوى قد قام بالتدبير للأكوانِ 

وقال اشا" 

وهو العلي فكل أنواع العل ولەفشابتةەلەبلانكران 
(۱) رواه مد ٤۲۱/۲(‏ ) ومسلم ( ٤۸۲‏ ) وأو داود ( )۸۷١‏ والنسائی (۲۲۹/۲) 
والبيهقي ( ۱۱١/۲‏ ) وأبو عوانة ( ۱۸۰/۲ ) وسيأي في موقع آخر . 
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(شبهة) : 

لقد احتج علينا بعض الجهلاء » فقال : إن لفظ «الأعلى» لا 
يراد به العلو الحسي > وإنغا هو عظمة » واستشهد بقول الله تعالى عن 
لسان فرعون عندما حشر الناس آنه قال هم : اا ربک آلاعإ) 
a OE a E‏ > لأن هذا 
القائل اأ تى بجا هو عليه لا له » إذ قول فرعون دليل على ما نقول » من 
أن العلو الحسي قسم من العظمة والمرتبة » ولا يخفي علينا ما كان من 
شأن موسى مع الطاغوت عندما أخبره بأن ربه في الس|ء » تما دعا 
فرعون إلى الزعم بأنه هو الإله » ولم يكتف يا زعم بل زاد على ذلك 
فألصق بنفسه صفات الربوبية » فعندما قال : (آنا ربكم) لم يقف عند 
هذا الحد بل قال (الأعلى) حتى يقنعهم بكماله » ولذا أخذ يصف 
نفسه مما يوصف به الله أو با يعهد من صفات الربوبية » ولكن راح 
يفهمهم نوعاً من العلو » وهو علو القهر والغلبة . 

وني كتاب الله ما يدل على ما قلنا ء إذ قال الله عن لسان هل 
اللعين : (ياقوم AS e‏ 
يكون له الملك » فهو الملك سبحانه » الأمر الذي دفع فرعون إلى أن 
يذكر رعيته بأن له ملك مصر » لعلهم يقتنعون بهذا الملك البسيط . 

وكذلك قوله هم : إوإنا فَوَهُمْ قَأهرُون4”› يستعمل 
أسلوب التورية » فينسب إلى نفسه القهر المقرون بالفوقية » وهذا ورد 


. )٥١( سورة الزخرف الأية‎ )١( 
. ) ٠١۷ ( سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


في حق الله سبحانه کا في قوله : وهو الاه قوق عِبادو ي ٩‏ . 
وهكذا هو فرعون يحاول جهده لإقناع الرعية بربوبيته » 
مستخدما أسلوبه الرخيص ٠‏ الذي يدب به لتتحقق فيه صفات الله 
قدر الإمكان » ولكن عندما لم خف عنه التباين البينْ بينه وبين الإله 
احق » من حيث أن الله له فوقية الذات وأنه هو في الأسفل »> حاول 
جهده أن يؤول هم هذه الصفات على مقتضى حاله » ولا أدرك الحقيقة 
وهي عدم افتناعهم بعلو القدر دون علو الذات . راح يدندن حول 
يء من العلو الحسي ٠‏ وبقدر بسيط منه » لعلهم يكتفون به فقال 
فم 
ويا قوم اليس لي ملك مص وَهَذِهِ لار ري من ڪي افلا 
تبْصرون4 )١‏ فدعاهم إلى أن يبصروا علوه الذاتقي من كونه فو 
الأهار » والأنهار تجري من تحته > وقد دعاه إلى هذا ما أشاعه موسی . 
من علو ربه . ومن هذا النوع كان تأويل الطواغيت على مر العصور › 
فقد حصل من نمروذ شىء شبيه بهذا الشكل من التأويل الفاسد» 
e e a E ES E‏ 
چو و ري الذي جي وَييْت قال انا اي وَاميْتُ 
a E‏ من اشرق قات بَا من لغرب 
بهت الذِي كفر . . Df.‏ , 


. )1۸( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. )٥١( سورة الزخحرف الآية‎ )۲( 
. )۲١۸( سورة البقرة الآية‎ )۳( 
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فإبراهيم عليه السلام يعرض صفات ربه على الطاغوت » ثم 
يدعيها المحتج عليه لنفسه مع شىء من التأويل » حتى تتناسب وذاته 
المتصرفة بنوع من الأعمال المناسبة لذوات الخلق . 


فعندما قال له إبراهيم : ربي بحيي ويیت . 
قال له : وأنا كذلك واستدل بقول واه فقال : 


(إني أوتى بالرجلين قد استحقا القتل » فامر بقتل أحد 
فيقتل » وامر بالعفو عن الأخر فلا يقتل) ٩‏ . 

ولنا رد اخحر على ذلك المنكر لعلو الله تعالى » وعلى جاحد ما 
ظهر من هذه الآية من فوقية المولى » فلفظ (الأعلى يتضمن المعنى 
الكامل » ففيه أولا العلو الذاتي الحسي » وبالتبعية يشمل د 
الأخرى من الرتبة وا لمكانة » فاستعماله قبل كل شيء لأصله » ومن 
ثم لفرعه » ومن ذلك قوله تعالی : وهو بالافق الاغلٌ ”> . 

فلا يراد هنا مرتبة الأفق بل علوه الحسى » فهذا استعمال 
للأصل . 
ومنه قوله تعالى عن الشياطين : ل يسَمَعُوْن إل لا 
لعل ” واللأ الأعلى هنا هم الملائكة » لأنهم في السماء » فهذا 


(۱) انظر تفسير « ابن كثير» أو في حتصره ( ص ٠١١‏ ) لمحمد كريم راجع - الطبعة الأول - 
دار المعرفة . 

(۲) سورة النجم الأية (۷) . 

(۳) سورة الصافات الاآية (۸) . 
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ليس للرتبة فقط . إذ الأصل أنهم فوقنا في السعاء » وهم بجملتهم أ 
الثقلين » بالأصل أي الحقيقة » وبالفرع أي الرتبة . 
يقول الإمام سعد بن علي الزنجاني رحه الله : 


(وقد أحمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى » ونطق بذلك 
القران بقوله تعالى : سبح اسم رك الاغْ4 وأن لله علو الغلبة 
والعلو الأعلى من سائر وجوه العلو » لأن العلو صفة مدح عند كل 
عاقل » فثبت بذلك أن لله علو الذات » وعلو الصفات » وعلو القهر 
والغلبة) ٠‏ وقال الإمام أبو سعيد الدارمي عليه من الله فائض 
الرحمة : 


(إجماع من الأولين والآخحرين » العالمين منهم والجاهلين » أن 
کل واحد ممن مض ومن غبر › إذا استغاث بالله تعالى » أو دعاه. أو 
سأله » یمد يديه وبصره إلى السماء یدعوہ منہا » ولم یکونوا یدعونه من 
أسفل منهم من تحت الأرض » ولا من أمامهم » ولا من خلفهم » 
ولا عن أيانمم » ولا شمائلهم ٠‏ إلا من فوق الساء ء لمعرفتهم بالله أنه 
E PEE RE AE‏ : سبحان 
ربي الأعلى . لا ترى أحدايقول : سبحان رب الأسفل ”“ . 


)١(‏ جم الملائكة أكرم من جم البشر ولكن الأنبياء والرسل من البشر أكرم من الملائكة وهذا 
ما حققه شيخ الاإسلام ابن تيميه رجه الله . 

(۲) « اجتماع الحيوش » ( ص/۱۱۸) . 

(۳) « الرد على الجهمية » للدارمي ( ص/١١٠)‏ . 
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ويقول إمام الأئمة محمد بن إسحق بن خزيمة رحه الله : 

(وقال جل وعلا سبح اسم ربك الاغل) فالأعلى مفهوم في 
اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء) (“ . 

وقال الإمام ابن عبد البر رحه الله : 

۴ 5 یا ر ق 

(وقوله تعالی #سبح آسم ربك آلاعلل# وهذا من العلى ” 
أنها تتضمن العلو » غبر هذه الحثالة من بقايا الحهمية . 

وني لأوجه تساؤلا أحبذ الجواب عليه ممن عنده جواب » وهو : 
إن كان قوله تعالى : سبح سم ربل الال يعني العظمة » 
فلماذا أمرنا رسول الله َة أن نقول في ركوعنا : 
الأعل ؟!!_ 

لاذا هذا التفريق إن كان المعنى واحدا ؟!! 


ألم يأنِ لذلك الجاهل أن يهتدي إلى الحق المبين ؟ إنا بربنا 
ف ستعں 


. )١١١/ص( التوحيد » لانن خزيمة‎ « )١( 
. كتاب التمهيد » لابن عبد البر وانظر « الجيوش » ( ص/۷۷)‎ « )۲( 

(#) يشير المؤلف رحه الله - إلى حديث حذيفة بن اليمان انه سمع رسول الله ية يقول إذا 
ركع ( سبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات ٠‏ وإذا سجد قال ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاث 
مرات . 
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قال الله تعالی : 
وهو آلقاهر فوق عبَادِهِ وَهُو آلحكِيْم آ لخر ٩‏ 
ف هذه الاه ولال تة عل أن اله يعلى فة ذاه وة 
فعلوه حقق مؤكد من كل الحوانب . لأن الآية ذكرت القهر » وهر 
دلالة العظمة ¢ ودکرت الفوقية > وھی علو الذات : 
(شبهة) : 
قالوا : هذه الأية لا تدل على الفوقية الذاتية » وإنغغا على شدة 


= أخرجه ابن أبي شيبة )۲١۸/١(‏ والطيالسي ( ٤٠٠‏ منحة) والدارمي (۲۹۹/۱) وأحمد 
)۳٣٤ ۳۹۷ ۰.۳۸٤ »۳۸۲/۰(‏ والترمذي )۲٣۲(‏ وصححه والنسائي (۱۹۰/۲) وأبو عوانة 
(AA -^A^A/ 1)‏ والطبراني في الدعاء (0۳» 0۳ 0۳۷ 04 0۰ 0۹۱) والطحاوي 
ي «الشرح» )۲۳٣/۱(‏ جميعهم عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن 
صلة بن زفر عن حذيفة به . 

وأخرجه الطحاوي في «الشرح» )۲٠٠/٠١(‏ والدارقطني كلاهما عن الشعيي عن صلة 


- وأخرجه ابن ماجة ( ۸۸۸ ) من طريق ابن هيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي 
الأزهر عن حذيفه به . 
وآخرجه عبدالرزاق )٠٥۵/۲(‏ الطبراني في «الدعاء» (0۳۸. 0۸۸) عن ابن جريح 
أخبرني عبدالكريم عن سعيد كان أبوه مولى لخحذيفة عن حذيفة به . والحديث صححه شيخنا 
في الاإرواء )۳٣۳۳(‏ . 


(1) سورة الأنعام ( الآية/۸٠‏ ) . 


القهر بحيث E‏ ومن ذلك قوله تعال 
عن لسان فرعون : وإِنا قَوَفَهُمْ هرون ٩‏ . 

قلت : هذا جاوبنا عنه فيم)] سبق » وأوضحنا جوانبه بالنقل 
والعقل » وقد خحرج لنا منه حجة على من اعترضنا » ولابن القيم 
زيادة على ذلك رد علمی موفق » فقد قال رحه الله : 

(إن هذا المجاز وإن احتمل في قوله «وَإناً فَوَْهُم اهرون 
فذلك لأنه قد علم أ نهم جميعا مستقرون على الأرض › فهي فوقية قهر 
وغلرة as U NS ekl:‏ 
بالضرورة | 1 ۰ e e‏ فوقية 
TPR ST PO‏ 
خحلوقاته بذاته وفوقهم بقدرته » ودليل ذلك قوله تعالی ي خاتة اية 
الكر )( 

مسي 


. )٠١۷/ةيَالا‎ ( سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) « ختصر الصواعق المرسلة » لابن القيم - اختصار محمد الموصلي ( ص/٦٠‏ )- الطبعة 
الأولى - دار الكتب العلمية . 

(۳) سورة البقرة (الأية / .)٠٠١‏ 
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وُو لعل الْعَظِيمٌ ي ٠‏ 

RT e E‏ عظمتها ا 
والعظمة في اسمه (العظيم) » AT OO‏ 
لاق بأحد هدين الإإسمين دون الأخحر» ولكن )ا أراد أن يشر إلى علو 
الذات ذكر الإسم الأول » وهو متضمن لعلو القدر والقهر أيضا ¢ 
وأفرد العظمة باسم اخر من قبيل ذكر الخاص بعد العام . 

يقول الشيخ الطبري في اسم الله تعالى (العلي) : 

(وهو دو علو وارتفاع على کل شيء والأشياء كلها دونه) (") 1 

ویقول ر حه الله تعالى : 

(فقال بعضهم يعني بذلك : وهو العلي عن النظير والأشباه › 
وأنكروا أن يكون معنى ذلك : وهو العلى المكان . . . وقال اخحرون : 

معنى ذلك : وهو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن 
خحلقه » لأنه تعالى ذكره فوق جميع خلقه › وخلقه دونه ک| وصف به 
نفسه أنه على العرش > فهو عال بذلك عليهم) ٩‏ . 
(1) سورة البقرة ( الآية/٠٠٠‏ ) . 


(۲) « جامع البيان » للطبري ( م ١١‏ ج ۲١‏ ص ٦‏ ) . 
(۲) « جامع البيان » للطبري ( م ٣‏ ج ۳ ص )٩‏ . 


AY - 


E A E 

مع أن الفوقية كمال بقسميها . قال ابن ا بي العز الحنفي : (وإعغا يثبت 
a E BI ê Sa E‏ 
فله سبحانه وتعالى فوقية القهر » وفوقية القدر » وفوقية الذات » ومن 
أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص » وعلوه تعالى مطلق من كل 
الوجوه » فإن قالوا : 

بل علو المكانة لا المكان ؟ فالمكانة تأنيث المكان » والمنزلة تأنيث 
الل 

وقال الإمام إسماعيل بن مد التيمي : 

(وقد ا جمع المسلمون أن الله سبحانه العلي الأعلى » ونطق بذلك 
القران » a E E‏ 
المسلمين أن اله غز وجل غلو القلة ».والخلو من سار وجو العلىء 
لأن العلو صفة مدح » فثبت أن لله تعالى علو الذات » وعلو 
الصفات › وعلو القهر والعغلبة) , 

وقال الإمام ابن خزية رحه الله : 

(والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزیله ووجوهه › 


أعلمنا أنه العلى العظيم › أفليس العلي - يا ذوي الحجا - مايكون 


(۱)« شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي ( ص ۲۸۹ ) . 
(۲) « اجتماع الجيوش » لابن القيم ( ص ٠°١۷‏ ) . ) 
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عاليا) ()(*) . 


. )١١١/ص‎ ( التوحيد لابن خزية‎ )١( 

(#) استشهد المؤلف _ رحه الله - بأقوال الطبري . والتيمي وابن خزيمة على إثبات صفة العلو 
لله تعالى من الآية السابقة . ومن استشهد ا أيضاً كل من : 
الخطابي : حيث قال : العلي : هو العالي القاهر » فعيل بمعنى فاعل » كالقدير والقادر 
والعليم والعام » وقد يكون ذلك من العلو الذي هو مصدر علا ء يعلوء فهو عال » 
كقوله [ الرحن على العرش استوى ) ( طه/٠)‏ ويكون ذلك من علاء الملجد 
والشرف » يقال منه : علي يعلى علاء » ويكون علا وجل أن تلحقه صفات الخلق أو 
تكيفه أوهامهم أ. ه. شأن الدعاء (ص/1٠).‏ 
وقال البغوي في قوله # وان لله هو العلي ‏ : العالي على كل شيء . تفسير البغوي 
۲/٥ (‏ ) . 
وقال السعدي في تفسيرة « تيسير الكريم المنان » ( ۳٠١٠/١‏ ) . « العلي الأعلى » : وهو 
الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه : علو ذات . وعلو القدر والصفات » وعلو 
القهر . 
فهو الذي على العرش استوى » وعلى الملك احتوى » وبجميع صفات العظمة والكبرياء 
والحلال والی|ل وغاية الكمال اتصف واليه فيها المنتهى أ.ه. 


Af - 


قال الله تعالی : 

افون ريم مِنْ فوقِهم وَيفعَلون مَا يمرن ° 

لا أظن أحدا عنده شيء من علم العربية يخفي عليه ما في هذه 
الآية » من إثبات علو المولى جل وعلا » فسبحانه يذكر في هذه الأية 
ملائکته > فيصفهم بالخوف منه » وهم يخافونه من فوفهم › ومن 
المعلوم أن الملائكة في الساء » فهم فوقنا » وفوقهم رب العزة » ولذا 
ل يقل ' 
تحقق من ذلك فوقية الباري جل في علاه . 


هھ 


(صبهه) : 

e‏ بأن الفوقية هنا فوقية الرتبة » هكذا من غير سلطان 
أآتاهم » أو أثارة من علم » أو كتاب مثر » أو منقول عن ناق أو 
معقول عن عاقل . ) 

قلت : إن حصل منا تساهل معکم في قوله تعالى : 

وهو اهر قق عِبأيو فلأنه سائغ في العربية » وكنا قد 
أوضحناه . وأما إن طمعتم في مثل هذا التساهل هنا ء فإن فعلنا » 


. )٥١ ( سورة النحل الآية‎ )١( 
.)٠۸( سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


كنا وإياكم من الجاهلين . ولا بد لنافي هذه الآية من أن نخط لكم 
فاعدة لغوية تتعلمونها » حتى لا تقعوا في مشل هذه الطامات » ال 
تأباها أحلام الصبيان والنسوان . ۰ 

إعلم أا الجاهل أن الطروف ما أحوال » ومنها (فوق وتحت) 
فإذا دحل عليهما حرف الجر (من) تعين فيه وجه واحد لا يصار إلى 
عیره وستری : 
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(الظروف) 
ها أشكال وأحوال : 
ا اس لكان الهم كالهاك الت : 
(فوق وتحت ويين وشمال وأمام وخلف) 


| - (فوق وتحت) 

هذا النوع قابل لاإستعمال في غير ما وضع له أصلا » أي 
يستخدم لغير الجهة مجازأ » ولكن بشرط عدم تقيده بحرف الجر [من] 
فإذا قيدته عينت المعنى الأصلى منه وهو الجهة, . 

فأنت تقول : (الذهب فوق الفضة) و (الياقوت فوق الخزف) 
وتقصد أن الذهب أجود وأثمن من الفضة » وكذلك الياقوت بالنسبة 
للخزف . ولكن لا تقول : (الذهب من فوق الفضة) أو (الياقوت من 
فوق الخزف) فهذا استعال باطل لا يعرفه العرب فإذا قلت لك : 
(أبي فوق أبيك) . 

فالقصد أن أبي أشرف وأكرم وأفضل من أبيك » وهذا للرتبة . 
وإطلاق [فوق وتحت] يكون أصلا للحقيقة الحسية » كقولك : 
(الساء فوق الأرض) . إلا إذا احتفت إحداهما بقرائن تعين الرتبة وما 
شامها من مقصودها . كقولك عند المفاخرة : (رجالنا فوق رجالكم) 
فالقرينة المغاحرة . فالقاعدة أن [فوق وتحت] إذا أطلقتا احتملتا 
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الحقيقة والمجاز معا ( کقوله سبحانه اوهو آلقَاهرُ فوق عباده کي () 
فهو سبحانه أقهر لمخلوقاته من خلوقاته » وأقدر عليهم من بعضهم 
على بعض » وهو فوقهم بعلو داته . 


وکقوله تعالٰی : «وفَوق كل ذِيي عم لیم 4 ٩‏ فهده الفوقية 
باعتبار التفاوت في العلم » > فكل عام لا بد أن يكون هناك الأعلم 
منه » والله سبحانه أعلم من كل العلماء » وهو فوق الكل بذاته . 

وقد يستعملان عند الإطلاق لغير الجس كالرتبة » ومن ذلك 
قوله سبحانه عن لسان فرعون : 


لوإنافوقهم قاهرُون أي نحن أقوى وأقدر منم » 
وسنقفهرهم . أو يستعملان للحس وهو الأصل والحققة » ومن ذلك 
قوله سبحانه ) 


وحمل عرش رَبك فَوقَهُمّ يَومَيِلٍ ثمأبية) ”“ (ففوق) هنا 
أطلقت وأريد بها المعنى الحسي وهو الأصل » فلا يقال : جاج إلى 
قرينة » لأن القرينة تحتاج للمجاز لا للحقيقة > فالقرينة إن وجدت في 
الكلام > یکون ذلك تعیینا وتاکیدا لإرادة الحقيقة الحسية » كأ في هذه 
الأية من ذكر الحمل الذى سبق الظرف » مما دل على أن العرش فوق 
الاک ف غور ر دك 


. )٠۱۸( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. )۷١( سورة يوسف الأية‎ )۲( 
. )١۷( سورة الحاقة الأية‎ )۳( 


AA 


ا بنظرُوا إل آلسَءِ فوْقَهمٌ 4 “ فهنا أطلق الظرف 
ا ت غا ولکن ا الحسي » وأكد 
على تعیینه ما احتفت به من القرائن » کقوله (آفلم ينظروا) فذكر 
النظر. .» وقوله (إلى السماء) معقباً به على ذلك يعين الحس ويؤكده 

وكل ما سقناه من هذه الإحتمالات ينحصر بشيء واحد عندما 
تتقيد [فوق وتحت] بحرف الجر [من] » وهو الإستعمال للحقيقة 
الحسية لا لغيره › ON‏ ا 


جيل » كل ناعق جاهل ليخرج إلينا بمثال واحد يخالف ما نقول . 


فانظر معى أخى إلى هذه الأدلة » هل تجد فيها غير ما نقول . 


قال الله تعالى : 
عل فا رومي برهأ ٩‏ . 
وقال سبحانه 
و٥‏ ۸07 يړ ار ور رش 0لو ےت م 4ر 0گ ەي -. 0 
لإبشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين 
يهاچ ٩‏ . 


. )٦( سورة ق الاآية‎ )١( 
. )٠١ ( سورة فصلت الأية‎ )۲( 
. )٠١( سورة الحديد الأية‎ )۳( 
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وقال عز وجل : 

فر عليه اسف بن رقي ٩<‏ . 

وقال تبارك وتعالى : 

إتکاد السَمَوأت يَفَطْرَن مِنْ قهن 4 m~‏ 

وقال عز وجل : 

طم من فَوقِهم لل من لار ومن نه طر4 ٩‏ . 
وقال جل في علاه : 


كن لذن انقو رب َم عُرف بن وها عرف مبيَة نري 
من تھا آلانپار4 ۵ . 

وقال تبارك وتعال : 

او كَطلَمَات في يخر بي يغْشاه مَوج ِن َوه مو من فرق 


ر م ي ي 


سَحابٰ ظلمات بعْضها قوق بعْض 4 5 . 


(1) سورة النحل الاآية )۲١(‏ . 
(1) سورة الشورى الآية (ه) . 
(۳) سورة الزمر الآية )١١(‏ . 
)٤(‏ سورة الزمر الآية ( ٠١‏ ) . 
(°) سورة النور الآية ( ٤١‏ ) . 
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وقال سبحانه عن عيسى عليه السلام : 
لإفناداها من سحتها . . . 4 “وني هذه الآية قراءتان : 
- [من] حرف جر » وهو مثال على ما نقول » من تعيين الحس 


E 


- [مَنْ] بمعنى [الذي] وتكون [تحت] مطلقة » ولكن يعين 
الحس فيها ويؤكده القرينة » وهي كون مريم تضع عيسى » فهو محتها 
دون شك . 

والمقصود من ذه الابات كا ترىئ أنه ۾ يأت مثال واحد ›» 
فيه [فوق أو تحت] لغير الحس عند تقييدها بحرف الجر [من] . ونحن 
ننتظر من یأتینا به ولا سبیل . 
تعالی : 

افون رمم مِنْ فوقهم وَيمعَلوْن ما يوْمَرون ” . 


فلا جوز حملها على المجاز لما قررنا » بل يتعين المعنى الأصلي 
الحسى » القاضي بأن الله تعالى فوقنا » وفوق من هم فوقنا . 


. ) ۲٤ ( سورة مريم الأية‎ )١( 
. )٠١ ( سورة النحل الأية‎ )۲( 
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يقول شيخ الإسلام العلامة ابن قيم الحوزية رحه الله : 

(هب أن هذا يحتمل في مثل قوله وفوق كل ذِيٰ علم عَليِم) 
لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة » ولكن هذا 
إغا يأي جردا عن [من] ولا يستعمل مقروناً ب [من] » فلا يعرف في 
اللغة البتة أن يقال : الذهب من فوق الفضة » ولا العام من فوق 
الجاهل » وقد جاءت فوقية الرب مقرونة ب [من] كقوله تعالى : 

افون رب من فَوقَهمْ) فهذا صريح في فوقية الذات » ولا 

هذا وبالنسبة لجواز استعماها » أي [فوق وتحت] في غير 
أصلها ا لجسي إذا أطلقت › فذلك راجع إلى قابلية اشتقاق المعاني من 
الألففاظ > لعلاقة تقوم بين الفرع والأصل » أي عندما كان لفظ 
[فوق] للحس › وكانت هذه الفوقية الذاتية صفة كمال »> اشتق منه 
ذلك المعنى » وعبر عنه بنفس اللفظ لاشتماله عليه » وحفٌ بثىء من 
القرائن » ليخلع عنه أصله الحسى . فيبقى فرعه وهو صفة الكمال 
المشتقة من الأصل » وهو العلو الذاتي . 

وكذلك الأمر بالنسبة ل [تحت] فهو معكوس » أى أنه إن 
استعمل بفرعه فلكونه يتضمن معن الضعة والنقص . 

ولذا اشتقّ من [السماء] فرع » وعبر عنه بلفظه الأصلى » فتقول 


٤‏ سمو الأمير) ومن [العلاء] » فتقول : (يا معالي الوزير) وتقصد 


(1) محتصر « الصواعق المرسلة » لابن القيم - ختصره محمد بن الموصلى (ص / .)٠١١‏ 
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وأما عندما ترید الذم فتقول : (يا سافل) وهو من السفول . أو 
(يا منحط) وهو من الانحطاط . 

وقال الله تبارك وتعالى : 

5 ەر ںی‎ CE ن‎ o 9 ت‎ 0 © » 9 9 0 0 ° ١ 

للذ حلفا الإنْسَأن في اخسن تقوم ٭ نم ردنا اسمَل 
سأفلينَّ چ(“ . a.‏ 

قال الضحاك رحه الله : 

(أي رددناه ی أرذل العمر وهر ارم بعد اللياتب ¢ والضعف 
بعد القوة) (") . 

(والمتبادر من السياق الإشارة إلى حالة الكافر يوم القيامة » وأنه 
يكون على أقبح صورة وأبشعها » بعد أن كان على أحسن صورة 
وأبدعها) ( . 

e a E . e 

فانظر إلى قوله تعالى [اسفل سافلين# كيف فسر بفرعه وهو 
الضعة والنقص » وهذا مشتق من الأصل الموحي أو المتضمن هذه 


. )١-٤( سورة التين الأية‎ )١( 
) ٠٠١/٠۱۹ ( تفسير القرطبي‎ )۲( 
. ) ۱۷١/۳١ ( تفسير الألوسي‎ )۳( 


۔ ۳ - 


(وجدنا کل شيء أسفل مذموما » قال الله تعالى : 

إن المنافقين ف ادر الاسمّلٍ من النأري © وقال تعالى : 
لقال الذِين کفر وا ربا انا الذين اصلاناً من الجن والانين. 
نجعلھا تحت اقدامنا لکا من الأسُفَلينًَ 04 . 

وهذا الكلام من الإمام في غاية الحودة » فرحه الله من هاد 
ومهدي .. ومن قال : ولکن وجود المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
وجود حسي » قلنا له : نعم إنكم تحتجون با هو عليكم » ففي الآية 
بيان عظيم لما كنا قد قررناه من أن السفول الحسي فيه صفة نقص › 
وهذا كان الله فوقنا ولم يكن تحتنا . لأنه يستحق كل نعوت الكمال من 
غير تنقص » والله تبارك وتعالى عندما أراد أن بخزي الكافرين 
والمنافقين أعد هم جهنم » وجعلها تحت الأرضين أو في السابعة 
السفلى » ولا أراد إكرام المؤمنين أعد هم دار السلام » وجعلها فوق 
الطباق السبع » ولو كان الكمال في السفول لحعل الله الحنة دركات 
کا هي جهنم » ولم بجعلها درجات . ألاهل من معتبر ؟ هل من 
عافل ؟ هل من يقظ ؟ اللهم إليك المشتكى . 

فكا أن السفول صفة نقص » فالعلو صفة كمال » ولذا 
اشتقت منہا المعاني كالسيطرة والقوة والتفضيل والتشريف والتعظيم 
وغير ذلك من المعاني التي تتفرع عن أصل العلو . 


. )٠٤٠١ ( سورة النساء الآية‎ )١( 
. ) ۲۹ ( سورة فصلت الاية‎ )۲( 
. ) ٤۸ الرد على الجهمية والزنادقة » لأحمد بن حنبل ( ص‎ « )۴( 
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ومن ذلك قوله سبحانه وتعالی عن فرعون : 
و ت ٤ه‏ ر ر ر نره ا 

إن فرْعَون علا ني آلارض وَجَعَل اهلها شيعا . . 4 . 

فهذا علو الإستكبار لا علو الذات » والقرينة أن فرعون يسكن 
الأرض » لا نعرفه يطبر في الفضاء من مكان إلى اخر » وانضاف إلى 
هذه قرينة أخحرى تؤكد هذا المعلوم » من أن فرعون يعيش على 
أن العلو للإإستكبار حال فرعون فهو القرينة . 

ا £ 8 0~ f 7O‏ » که 

قال سبحانه في اية أخرى : «وإن فرعون لعال في آلارضٍ 
وإنة لمن المسرفين4“ فذكر الأرض لا القرينة » لأن القرينة هي 
حال فرعون » وإ نما ذكرها لأن اثار علوه فيها ظهرت با کان منه من 
الظلم من سفكڭ للدماءعر واستحياء للنساء ¢ ودبح للأيناء فهذا 
کله جرى وظهرت اثاره على الأرض » لأن المظلومين فيها » ومن هذا 
الوجه كان قوله تعالى : (ني الأرض) وقد قال عنه - أي عن فرعون - 
في موضع اخر من دون ذكر الأرض ما يؤكد قولنا : 

نة كان اليا من الُْرفينَ4 ٠‏ أي مستكبرا» مسرفاً» 
ظالما » وذكر الإسراف قرينة . 


. ) ٤ ( سورة القصص الأية‎ )١( 
. )۸۳( سورة يونس الاية‎ )۲( 
. )۳١(( سورة الدخان الآية‎ )۳( 


ہ0 - 


ومن ذلك أيضا ما قاله موسى عليه السلام هة 

وان لا تَعْلُوا عل اله . . 4“ أي لا تستكبروا . 

وقال سبحانه عن بني إسرائيل : 

تفن في الأرْضٍ مَرتين ولَعْلنّ علا كيرا“ أي 


اجون سيطرة عظيمة ¢ ا السيافق وجو الكلام 
الإافساد . 


وقال سبحانه وتغال لوس عغندما عاف فى تفه ما خيل إلبه 
من أمر حبال السحرة أنها تسعى : 

ل. . . ل ف إِنكَ أت الأعّ4 ”“ أي الغالب » فهذا علو 
الغلبة والإنتصار » والقرينة جو الكلام وقوله (لا تخف) » وهذا 
الإإستعمال الذي فيه لفظ العلو كان لا هو معهود › من أن الغالب هو 
الال ك الف عد الان ٠‏ كان وضفة او هناسا انا 
المغلوب الذي يحمل صفة الوضاعة والذل اللذين يتناسبان مع معنى 
التسفل » حتى أنك تجد الناس يحكمون على رجلين متصارعين بالنصر 
والغلبة للذى مجعل الأخر تحته . 


يكيدوا له » عبر سبحانه عن إذلا لهم » ودحرهم » والخلبة عليهم › 


. ) ۱١ ( سورة الدخان الآية‎ )١( 
. ) ٤( سورة الإسراء الأية‎ )۲( 
. ) 1۸( سورة طه الأية‎ )۳( 
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ارادا په كيدا فَجَعلنَاهُمْ الأسمليني ٩‏ . 

قال الإمام الطبري رحه الله تعالى : 

(أي فجعلنا قوم إبراهيم الأسفلين » أي الأذلين حجة) ” . 
وقال الحافظ ابن كثير ره الله عن إبراهيم عليه السلام : 


(ونجاه الله من النار » وأظهره عليهم ¢ وأعلى حجته ونصرها ¢ 
وهذا قال تعالى : 


رادو به کیدا فحعلناه هم الاسَفَلنَ)) 9 


فاا کن ها بن دمن فط اللو کا ا انا > مذلاك 
ما قال الله عن لسان مللا فرعون عندما أرادوا أن يغلبوا موسى عليه 
السلام : 

n‏ ثَواصَفَاوَقَذ افلح الوم مَن 
آستعا ی (۶) أي من ظهر وغلب . 

ومن ذلك ا قوله تبارك وتعالى للمؤمنين : 

باولا تھنوا ولا روا وان م الاعلَوْن إِن كَتَمْ مُؤْميينَ» ^ . 


. ) ٤4 ج ۲۳ ص‎ ۱١ جامع البيان » للطبري ( م‎ « )۲( . )٩۸( سورة الصافات الأية‎ )١( 
. ) ۳۷۷ حتصر تفسیر بن کثیر» ( ص‎ « )۷( 
. 0۳۹ ( سورة آل عمران الآیة‎ )٥( . ) ٦٤ ( سورة طه الأية‎ )٤( 
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فسياق الأية قرينة على أن هذا العلو إغغا هو علو النصر 
والشرف » وهذه القرينة نتلمسهامن خلال قوله (ولا هنوا ولا 
تعزنوا) » فالموان والحزن علامتان عند الناس على الذل والخنوع » 
a‏ > فكانت مقابلته بقوله (وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين) أي أن هذا الإيمان هو الذي يسمو بكم ا إلى 
مرتبة عظيمة » تغلبون سواكم لأجلها » وتنتصرون على هؤلاء 
الكافرين المستكبرين فلا فرق بين اثنين على سطح » أحدهما كافر 
والأخحر مؤمن » فإنه) من ناحية العلو الذاتي لا بختلفان » وس 
أحدها أ أعلى من الأخر» وأما هنا في الآية يقول تعالى : وام 
الاعلَوْنٌ رن کم مزمین ای غلوک سیت اتک ۰ ا 
عرفا > لا محجعل ذات المؤمن أعلى من ذات الكافر إن a‏ 
سطح › > كما ننا لم نعهد عن المؤمنين أنهم يطيرون في الساء » بل آثر 
أن غالب من وقع منه ذلك کان رجالا أفاكا > من أولياء الحن 
والشياطين . 

كل هذا الذي قلناه يندرج تحت [فوق وتحت] والآن استكملنا 
الحديث عنه)ا » وعن قابليته) للتفريع » وأما الآن فسننتقل إلى نوع 
أخر من الجهات » ونحن بهمنا من النوع الذي تكلمنا عنه أن [فوق 
وتحت] إذا قيدتا بحرف الجر [من] تعين منم الأصل وهو علو 
الذات » ومن ذلك الاآية التى استشهدنا ا على علو ربنا سبحانه وهى 
قوله تبارك وتعالی + ٠‏ ۰ 


افون رمم مِنْ فوقهم وَيفعَلون ما يوْمَرُۇن4 0 . 


2A 


من وشمال 
وأمام وخلف 


OIE 
قيد » أي التفريعات التي تتفرع عنه‎ NF RPE 
يؤثر فيها التقييد کا هو الال في [فوق وتحت] فالقص ود من هذا‎ 
أن هذا النوع سواء كان مقيداً أو مطلقأء فيجوز عليه‎ 
الوجهان » الأصل والفرع » أي الحقيقة والمجاز . فبالنسبة ل (يين‎ 
الأصل أنها جهتان » وها قابلتان لأن يشتق منهم| معنى‎  )لامشو‎ 
› لعلاقة تقوم بين الأصل والفرع » وهكذا هي العربية بيزتا العظيمة‎ 
التى تتجلى في تسلسل المعاني من اللفظ أصلي » وسنرى الأمر ذاته في‎ 
هد الان‎ 


فعندما كان الإنسان ذا يدين » إحداهما من الحهة اليمني بالنسبة 
لذاته » والأحرى من الحهة الشمالية»› أطلق عليه نفس اسم 
اجه > فاصبحت اليد التي هي من جهة اليمين تسمى (ييت) ‏ واليد 
ا ذلك لعلاقة بن الفرع والأصل »> وهي أن i‏ اليمنى من جهة 
اليمين والیسری من السار . أو قد یکول ااك ¢ وهو أن 
اليدين كانتا تسميان يمينا وشمالا فسميت الحهة التى تواليه)ا باسمها . 
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قال تعالى : إد يقي ألْلَقََانٍ عن اليّمين وَعَن آلشمَأل 
قعید که () [ 


فقد يكون المقصود : عن جهة اليمين وعن جهة الشمال » أو 
عن جهة اليد اليمنى وعن جهة اليد الشمال » وهذا ما نراه قرب لأنه 
ek‏ > کا في قوله سبحانه م لاتم من بين ايم 
ومن حَلَفهم وَعَنْ ايام وَعَنْ شَمَأثلهم 4 ٠”‏ أي عن جهة أيديم 
اليمنى واليسرى 


نورهم ن أ وبا شراک الَو کک من 2F‏ 


و ب 


ا وقد يقول قائل E ER‏ 
أنه جوز القول : 


(عن يمين السرير أو عن شماله) وليس للسرير أيدي !! فهذا 


. )١۷( سورة ف الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية (۱۷) . 
و الآية )١١(‏ . 

. ) ٦٩۹٩ حتصر « تفسیر ابن کثیر» ( ص‎ )٤( 


أن يكون المقصود (عن جهته اليمنى) » أو بالتقدير الأخر (عن جهة 
يده اليمنى) فهذا التركيب جائز الإستعمال لأي شيء » لأنه أصبح 
يستعمل بجملته وبتركيبه » فأنت لا تقصد نسبة اليد إلى السرير» 
وإنغا تستعمل نفس التركيب الأصلى بكليته لشيء اخر » وهذا سائغ في 
العربية » وكذلك أنت تقول : (من بين يدي الرجل) والمقصود من 
أمامه » لأن ما يکون من بين يدي الرجل يكون أمامه » ونحن نعلم 
أن للرجل يدين » فهذا الإستعمال وضع في أصله لشيء ء موجود » ک| 
في الآية التي مرت معنا عن إبليس أنه قال : 

ونْمّ لاتيم مِنْ بين أيْدِيممْ وَمِنْ حَلْفِهمْ فذكر الخلف يدل 
على أنه أراد مما سبق (الأمام) » فأصبح هذا الإستعمال بجملته - كا 
هو هكذا مركب - يستخدم بمعنى (أمام) وهذه اللفظة تكون لذوي 
الأيدي وغيرهم > فالمقصود من ذكر الأيدي مع لفظ (بين) إنشاء 

معنى » وليس نسبة الأيدي إلى المتكلم عنه . وهذا ووو 

و > کا في قوله تبارك وتعالی : 

وراد اعا دا اا وت بالاځان رفا ات الدرت 
بين يديه وَمِنٰ خلفه EE‏ 
ومن بعده » وکذلك في قوله تعالی عن الحن أنهم 

الوا يا وما إا سَمِعتاً تابا ازل من بَعْدِ موس مْصَدَقاً با 
بين يديه َي إل اق وإ صِرأط مسقم 4 . 


. )۲١( سورة الأحقاف الآية‎ )١( 
. )۳١ ( سورة الأحقاف الأية‎ )۲( 


SY 


فقوله (لا بن يديه) لما هو أمامه أي قبله » إذ من المعلوم أن 
القران ليس له أيدي » فهذا الإستعمال إذاً استعمال لتركيب وليس 
للفظ لأنه قد يجهل البعض فيقول : إذاً حن لنا أن نقول : ليس لث 
يدان » فهذا نقول له : الأصل أنه لا تنفى اليدان عن الشىء حت 
حل اه ا ا له ل هاا تو ماكر م كد 
الات > وهو أن لله تعالى يدين مقدستين » وليعلم ذلك الجاهل أنه 
إن کان ما قلناه سائغا فهو بذاك التركيب لا غيره » فالله تبارك وتعالى 


0 


يقول : 
يا ابلس ما منَعَكَ أن تسد بَا خَلَفَّتُ بيدَيّ4 ٩<‏ . 


فهذا دليل بين على آن لله يدين خلق با ادم عليه السلام » 
وهناك من الأدلة ما لا يأتي عليه الحصر تقريبا > فهذه الأية ليس فيها 
من ذلك الترکیب شىء › بل دکر الخلى والتعقيب | أدل وأصرح › 
وجدنا هناك من فائدة » ليس ينبغي أن تفوت . نعود إلى موضوعنا في 
الكلام عن (يين وشمال) » فقد بينا سابقاً أن هاتين الجهتين أصبحتا 
اسمين لليدين للعلاقة التى أوضحناها . ومن ذلك زيادة على ما مثلنا 
قوله َه : 
«إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن .  ».‏ فقوله (عن يمين الرحهن) أي عن جهة يده اليمنى 


. )۷١ ( سورة ص الأية‎ )١( 
ومسلم ( ۱۸۲۷ ) والنسائي ( ۲۲۱/۸ ) والبيقهي ف « الأس|ء‎ ) ۱٦۰/۲ ( رواه أحمد‎ )۲( 
. ) ۳۲٤١ ( » والصفات‎ 


EE 


سبحانه » وقد ثېتت له هذه الصفة كا وصف با نفسه ووصفه با 
E.‏ ي . قال تعالی [والازض جيعا قَبِضتة يو آلقَيامة 
َالسمَوَأت مَطويُأت بیمینه) ( أي بيده اليمنى وذکرٌ القبض 
والطي مُؤكد وموضح وهذا بین کا في قوله ا : 


«يطوي الله السموات يوم القيامة ثم اخ اه 
اليمنى . .( DO‏ 


فذكر اليد مع وصفها باليمنى › لا أظن أن أحدا بجادل فيها بعد 
ذلك . وهكذا هي المعاني تتسلسل » فكان الإسم للجهة ثم أطلق 
على اليد › وهناك أيضاً قابلية للتفريع › ولا يبعد أن نفس هذا الإسم 
للجهة مأخوذ من معنى سابق » فإن العرب كان من عادتهم عند 
الصباح أن يطيروا طيرا » فإذا طار إلى جهة اليمين تفاءلوا » وإذا طار 
إلى جهة الشمال تشاءموا » فلعلهم سموا جهة اليمن من اليمن وهي 
البركة » وجهة الشمال من الشؤم › فقد ورد مثل ذلك » وعليه یکون 
نفس تسمية الجهتين له أصل » وهكذا يكون التسلسل من اليمن 
والشۇم يت الاد اله ولال لوةه الح وا كان 
اة لكف الاصل هن اليمن والشؤوم أصبح الشعراء يستعملونم) 
للتكنية عن المعنى الأصلى » فقد أنشد الرماح بن مياذة : 


أل أك ني نى يديك جعلتني فلا تجعلني بعدها في شمالكا 


. )1۷( سورة الزمر الأية‎ )١( 
) ۱۹۸ ( عنه والبیهقي ( ۳۲۳ ) وإبن ماجه‎ ) ٤۷۳٣ ( وأبو داود‎ ) ۱۲٣/۸ ( رواه مسلم‎ )۲( 
. مختصراً‎ ) ٥٥/٤ ( وأخرجه أيضاً البخاري‎ ) ٥٤۷ ( وابن أي عاصم‎ 


- ۳ 


قال البغدادي : 
(أراد : كنت مقربا عندك فلا تبعدنی) (› . 
ويقول أبو نواس : 
أقول لناقت إذ E‏ لقد آصبحت عندي باليمين ) 
فقوله (باليمين) أي بالمحل الرفيع الجليل . 


فهده الإإستعمالات كلها مجازية كا رأيت » ولكن لاستخدامها 
هذه الغا اضل کا سنا من أن اليمين من اليمن › والشمال من 
ا لملائمة للشؤم تأتي بلفظ (الشمال) وهكذا . 


وزيادة على ذلك فإن اليمين في الرجل غالباً تكون أقوى من 
الشمال » وتستخدم أيضا لا هو شريف بعكس الشانية » هذا في 
اللخلوق » ولا يوجد في يدي الخالق سبحانه وتعالى » فيمناه مباركة 
وشماله*أيضاً » ولذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال : «إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن ‏ وکلتا يديه بین ۔ . .» )۳١‏ أي مباركة مقدسة » وليس المقصود 
من هذه اللفظة الحهة . لأن له و ا > وذلك من ناحية 
الجهة »ولكن شماله وإن كان أصل اللفظ مأخوذاً من الشؤم فهذا 
)١(‏ أنظر « شرح شواهد المغني » للبغدادي )۹/١(‏ . 
(۲) أُنظر ديوان « الحسن بن هانيء » ( ص ٥٩٩‏ ) . 
(۳) سبق تخريجه (ص / )۱١۲‏ . 
(#) انظر التعليق على لفظ الشال (ص / )٠٠١‏ . 


SOS 


ا 
فیقول A ANY‏ لا تقل بركة وقوة عن يينه 
سان 

وقد ورد مثل هذا التنزيه من ادم عليه السلام » فقد قال م : 

نّا خلت آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال : الحمدلله فحمد الله 
بإذنه فقال له ربه : يرمك الله يا ادم ! إذهب إلى أولئك الملائكة إلى 
ملإ منهم جلوس فقل : السلام عليكم . قالوا : وعليك السلام 
| ورحة الله ثم رجع إلى ربه فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بيهم ٠‏ 
فقال الله له - ویداه مقبوضتان ‏ : إختر أ شئت قال : اخترت يمين 
ري » وکلتا يدي رب يمين مباركة › ثم بسط فإذا فيه ا ادم 


وذریته . .»)() . 


فقول ادم عليه السلام : (اخحترت ين ربي وکلتا يدي ربي يجين 
مباركة) يدل على ألا له ال تا واا لک ج شی دا 


)١(‏ رواة الترمذي ( ۱۸١-۱۸٠/۲‏ ) وقال [ حسن صحيح ] والمحاكم ( ٦٤/١‏ ) وقال 
[صحح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وابن حبان )۲٠۸۲(‏ والبيهقي «الأسا 
والصفات» (ص / ٤۲۲)وابن‏ خزية في التوحید وابن سعد (۲۷/۱ -۲۸) وصححه 
الألباني «صحح الجامع» )0۱٠۹(‏ والمشكاة )٤1/۲(‏ والسنة لابن آي عاصم .)۲١۹(‏ 


(#) لم ثبت أنه لله تعالى شال » ولفظ الشال وقع عند مسلم وأبي يعلى والطبراني 
واللالكائي » والذي تفرد بذكر الشمال هو عمر بن حزة كا قال البيهقي في «الأساء ‏ 


E 


النقص الحهود في شمال المخلوق قال : (وكلتا يدي ربي يمين مباركة) 
أي قوية مباركة مقدسة . وهكذا تتسلسل المعاني » فاليمين في المخلوق 
حمل القوة » ولذا أصبحت ترمز إليها » حتى أطلقت على القوة نفس 
لفظة اليمين » الأمر الذي جعل الكثير يفسر (اليمين) لغة : بالقوة» 
وبعضهم يقول : هي اليد اليمنى المقابلة لليسرى . فيختار كل واحد 
تفريعاً من هذه التفريعات » وهذا ما جعل بعض المفسرين مخالف 


= والصفات» (ص / )٤٠١‏ فإنه بعد أن أخحرج الحديث من طريق أبي داود بلفظه وطريق 
ابن أبي شيبة بلفظ مسلم قال : رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أي شيبة هكذاء 
وذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم. 
وفد روى هذا الحديث نافع وعبد الله بن مقسم عن ابن عمر » ولم يذكروا فيه الشمال » 
ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي َة فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال » 
وروی دكر الشمال من حديث آخر غير هذه القصة » إلا أنه ضعيف بمرة : تفرد 
باحمدھما جعفر بن الزبير » وبالآخر : يزيد الرقاثى › وما متروکان » وکیف يصح 
ذلك ؟ وصح عن النبي ية انه سمى كلتا يديه يمينا ! وكأن من قال ذلك أرسله م 
لفظه على ما وقع له . أو على عادة العرب في ذكرالشمال في مقابلة اليمين أ.ه. 
وقال القرطبي في المفهم : كذا جاءت هذهالرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله عل 
المقابلة المتعارفة في حقنا» وني أكثر الروايات وقع التحرز على إطلاقها » حتى قال : 
وکلتا يديه يرن لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى لآن الشمال في حقنا أضعف 
من اليمين . افادة ابن حجر ي الفتح ( ۳۹۹/۱۳ ) . 
فالصواب في هذا المقام انه لا جوز إطلاق لفظ الشال على الله سبحانه وتعالى لأنه قد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة ان كلتا يديه يمين منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
لمعقدم آنفاء لذا نرى ابن خزية وهو يقرر هذا الرأي يقول : ( .. عند قبضته 
الأرض بأحدى يديه » وطيه السماء بالأخرى » وما ينان لربنا ء لا شال له - تعالى الله 
ربنا- عن صفات المخلوقين أ. ه. التوحيد .)١۷١/١(‏ 


aE 


غيره في تفسير قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام عندما حطم 
الأصنام : «[فرًاغ عَلَيهم ضربا باليمين4 (“ . 

(يقول تعالى ذكره : فمال على آلمة قومه ضرباً ها باليمين » 
بفأس في يده يكسرهن » . . وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك 
بجعنى : فراغ عليهم ضربا بالقوة . . ) “ . 

فاليمين عندما حازت على الشرف لكوها تستعمل لماهو 
تبارك وتعالى : 

E O a re E EE A. Ps 

#وآلارض جيعا قبضته يوم آلقيامة وآلسموات مطويات 
بيمينه 4 " فيه ذكر اليمين ونسبة الفعل إليها > دون ذكر الشمال » إذ 
ل يقل (والأرض جيعا في قبضة شماله) مع أن شماله مباركة مقدسة . 

وكذلك تجد أن الله تبارك وتعالى أكرم الأبرار بأن جعلهم 
يأخذون كتبهم بأيانمم بين الفجار بشمائلهم » فقال سبحانه : 


«وَأصحَأبٌ الْيّمِين مَأ اصَحَأبُ الْيّمين4 0 للتفخيم 
والتعظيم . 


. سورة الصافات ( الآية/۹۳)‎ )١( 

(۲) جامع البیان ( م ۱١‏ ج ۲۳ ص ٤١‏ ) وانظر تفسيره لقوله ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه بالیمین ) ( ۱۲۴۲ ج ۲۹ ص ٤۲‏ ) . 

(۲) سورة الزمر الأية (1۷ ) . 

. )۲۷( سورة الواقعة الآية‎ )٤( 


- °۷ 


(واصَحَأبُ آلشَمَأل مَأ أصْحَأبُ آلشَمَأل ٠(4‏ التنكيس 
والتحقير . 


إلا عل اروام جهم او ما ملكت ايا E TE‏ 


فنسبة الملكية إلى الان تدل على شرفها » لأن الإماء لسن ملكا 
ليد الرجل فقط . وإغا هن ملك له بكامله . 


وها عرفا من أت ان حل القرةء وان الف أصبح يعبر عنها 

بلفظ (اليمين) » تفرع معني احرللعلاقة » فأصبح يعبر عن الحلف 

بلفظ (اليمين) لما يحتاج من هذا اللظ وهو القوة « فالإنسان عندما 
يحلف يكون قصده من ذلك تقوية كلامه » ولذا اتخذ للحلف لفظ 
(اليمين) لما فيه من معنى القوة . وهكذا تتسلسل المعاني وتتفرع من 

والآن بقي الكلام على (أمام وخلف) : 

وما قابلتان للمجاز سواء دخحلت عليه| حروف الجر أم لاء 
والأمر فيها لا بختلف عا سبق من وجود العلاقة بين الفرع والأصل » 
فان الأنسان عندما يشي ل الأمام يترك ورأءه الأشياءء فهو کل| تقدم 
ازداد ما وراءه احتجاباً عنه ¢ وهکذا الزمان 4 فإن عمر الإنسان ر » 
فکلما استقبل یوماً کان الذي قبله في الماضي » فلا یأبه به » ولا ینظر 


)0 سورة الواقعة الآية ( ٤١‏ ) . 
(۲) سورة الحديد الآية ١۳‏ ) 


SAL 


إليه لأنه م يعد موجودا ( ولذا يعتبر ماضى الإنسان وراءه » 
بالوجه . 
- اللفظ بعناه e‏ 


مطلق › ای a‏ إلى الخلف ‏ إلى لكان الذي تقسم 


ومنه قوله تبارك وتعال : 


وا الا باو نك نالرت ا ا 

فالذين ينادونك من وراء الحجرات » أي من خلفها » وهنا قيد 
الظطرف . ونفس هدين اللإاستعمالين بالاطلاق والتقييد » يستخدمان 
للمجاز » فهما في الأصل للحقيقة الحسية وهي اح > فیصبحان 
ای الزمي في المجاز . قال عز وجل : إفاليوم ننجُيْك بدك 
تود لن حلْمَكَ اة 7 أ ي لمن بعدك وقال يلم ما بين ايديم 
وما حلْمَهُمْ وَل بحبْطوْن به علا © . 


أي يعلم ما أمامهم وهو مستقبلهم » وما خلفهم وهو 


ماضيهم > وهنا جاءت [خحلف] مطلقة » وأريد بذلك الزمان . 


. )١۳( سورة الحديد الأية‎ )١( 
. )٤( سورة الحجرات الآية‎ )۲( 
. )۹۲( سورة يونس الأية‎ )۳( 
. )١١١ ( سورة طه الأية‎ )٤( 


2 


: e ا‎ " 


ن يده ومن حه أل يدوا إل ال | e‏ 


ای من قله ومن دعده » وهذا للزمان ¢ وحاءعت [خلف] مفیده 
د [من] » ومن نفس المقيد قوله تعالى عن لسان زكريا عليه السلام : 

وإ خفت آلوالي من وائ ...آي من بعدي . 

وهكذا يصبح المعنى للزمان بعد أن كان للمكان » حت قام 
للمكان . فلفظة [بعد] المعهودة للمعنى الزمني > صارت تستعمل 
للجهة الحسية » كا في قوله لا : 


«أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي» ”“ أي 
من خلفي » وقد وهم بعضهم» واستشكل عليه هذا اللفظ » لأنه 
للزمان فقال : أي من بعد وفاتي قال الإمام النووي رحه الله : 


(قال القاضي عياض : وحله بعضهم على بعد الوفاة . و 


. )۲١( سورة الأحقاف الاآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم الآية ( )١‏ . ) 

(۲) متفق عليه وهو عند البخاري في « صفة الصلاة - باب الخشوع » ۱۸۷/١(‏ ) وعند 
مسلم في « الصلاة - باب الأمر بتحسين الصلاة » ( ٤٠١‏ ) ورواه البغوي في « شرح 
السنة » ( ٦۴۳١‏ ) . 


- ۱۰ - 


بعيد عر سياق الحديث) "“ قلت : وف يرده الرواية الى تقول : 
بعیا عن ج 2 ي تقو 


«إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم» ٩"‏ 
أي من وراأء ظهري ومہدا الكلام ينتهي یحتث هذه القاعدة الله 
الت لم نجد من باب الفائدة إلا أن نذكرها وبه نكون قد عرفنا حالة 
هذه الحهات الشت الميهمة : 

(فوق وتحت وين وشمال وآمام وخلف) 

#* %* 
E O O mL‏ (۳) . 
وهو آلقاهر فوق عباده» 'وقوله : 
o2. f o es‏ ۵ 07ہ ° (٤(‏ ت 1 8 ۸ 
والذات والعل|ء استدلوا ا على فوقية الله سبحانه کےا ج الامام 
المجحويني بينهيا عندما تكلم عن علو الله عز وجل » فقال رحه الله : 
Corel en Eg O o : E E‏ 
(وقد تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية يحاون رمم من فوقهم) 
لإليّه يصَعْدُ آلكلم آلطيبُ4 “ وهو آلقاهرٌ فوق عباده 4 "لان 
فوقیته سبحانه وعلوه على کل شیء ذاق له › فهو العلى بالذات » 
والعلو صفته اللائقة به » ك أن السفول والرسوب والإنحطاط ذاتي 
للأكوان عن رتبة رنوبیسشه وعظمته وعلوه والعلو والسفول حد بين 
(۱) « شرح صحیح مسلم » للنووي ( ج ٤‏ ص ٠١١‏ ) . 
(۲) رواه مسلم ( ٠١٣١/٤‏ - نووي ) والبغوي ( ٩٠١‏ ) بلفظ قريب منه . 
(۳) سورة النحل الآية )٠١(‏ . 
)٤(‏ سورة النحل الأية .)٠١(‏ 
)٥(‏ سورة فاطر الأية ( ٠١‏ ) . 


- ۱۱١ ۔-‎ 


الخالق والمخلوق » يتميز به عنه » هو سبحانه عل بالذات » وهو كا 
کان قبل خلق الأكوان » وما سواه متسفل عنه بالذات وهو سبحانه 
العلي على عرشه) ‏ . 

وقال إمام الأئمة ابن خزية في قوله تعالى : 

(۲) 0 „0 ۵ o E Ko 

يخافون رهم من فوقهم4 : 

(فأعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أيضا . أن ربنا فوق 
ملائكته » وفوق ما في السموات وما في الأرض من دابة » وأعلمنا أن 
ملائکته يخافون رهم الذي فوقهم) ٩‏ . 

٭* ەة #* 

أنصحكم أن تذعوا بهذا الدعاء الذي كان النبى يي يدعو به » 
حى تتعلموا آين هي الحجهات » وتفهموا منا أين ربكم : 

«اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي ودينى وأهلى ومالي 
اللهم استر عور وامن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي 
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحى» (“ . 

قال الله تعالى : 

29ھ ےن ھە گە 0 ر و وم 

اامنتم من في آلسءِ ان حسف بكم لارض فإذا هي مور * 
(1) « إثبات الرستواء والفوقية » للجويني من « المجموعة المنيرية » ( ١۴‏ ج ١‏ ص ۱۸۷) . 
(۲) سورة النحل الآية .)٠١(‏ 


(۳) « التوحيد » لابن خزية ( ص )١١١‏ . 
)٤(‏ رواه البزار وصححه الألباي ( صحیح الجحامح » ( ۲۷ ) . 


-۱۱۲- 


ام اتم من في السَاءِ أن برل عَلَيْكمْ حَأصِبا فسَتلَمُوْن كيف 


نذ یر4( . 


هذا لفظ واضح كل الوضوح » ساد كل نافذة يتطلع من خلاما 
إلى تأويل أو تعطيل » قاض بأن الله في السماء فوقنا كا يليق بكماله 
وجلاله ولکن وللأسف ين تدذهب مهه العقول السقيمة › والفهوم 
الوخيمة ؟! 

كيف يمكنك أن تداو ها › aE‏ الدواء لشعورها 
بمرارته » غر مدركة طبيعة هذا الشعور عند عند أصحاب المرض وقد 
قالوا : 
ومن يك ذا فم ف او ةا الزلالا 

قلنا هم : : هذه الآية كافية لتؤمنوا بعلو ربكم » ولكن م 
تستسغها نفوسهم فكانت نتيجة سفسطاتهم الكلامية أن عرضت هم 
شبهات فقالوا : 


هھ 


(شبهة) : 

المقصود - عندنا - من هذه الآية أن الخاسف هم الملائكة ٠‏ 

فلت : لا يصح هذا التفسير لمخالفته أولر لفظ الآية » فقوله 
تعالی : امم من في السَاءِ ال خسف جاء فيه فعل الخسف 
مفردا » وأنتم تقولون : الملائكة . وهم جمع » فكان يلزم على مقتضى 


. )١۷-١١( سورة الملك الأية‎ )١( 
وقال قال بهذا القول الكوثري في تعليقه على كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي انظر في‎ )#( 
.)٥۳۱ / و(ص‎ )٥۱۸ / (ص‎ 
-۳-- 


تفسيركم أن يقول (أن يخسفوا) فلا يطلق لفظ المفرد على جمع بل 
العكس . 


ولاش ي ا ال اا ا فقال : نحن 


قزل دا لالجد لفك فاتك الك وزعت ا 
وغابت عنك أشياء » أما قرأت كتاب الله تعالى » فألفيت كل فعل 
للخسف أضيف إليه سبحانه ؟! أم أنك عَلْمْتَ قول لتجادل به أهل 
القران والحكمة ؟! ولم تتطلع على غيره » وحرمت عيناك من خيره . 
لقد نم قولك المنتن عن جهل فاضح وغي فادح » لأنه ما قال : هذا 
اللفظ عاقل » ولم ينقل عن ناقل . إعلم يا فتى واحفظ أن الخسف إن 
قام به جبريلل أو الملاثئكة فعلا ومارسة » فهذا إنغا يكون بأمر الله 
تعالل » فهو الأمر وإليه يرجع التوجيه**. ونسبة الفعل إليه وجه 
بلاغي » وهو أن ينسَبً الفعل إلى الآمر إذا كان من قبيل القرار 
والنفوذ » كقولك مثلا : 


(احتل أمير الشام العراق) فمن المعلوم أن جيشه وجنده هم 
الذين قاموا بتنفيذ الإحتلال » مع أن الأمير على عرشه في الشام › 
ولكن نسب الفعل إليه لأن هذه القضية يرجع القرار فيها إلى صاحب 
الأمر » وأما المنفذون فهم عبارة عن أداة الفعل » كمن يقتل قتيلا 
بسكينة » فيقال : قتل الرجل الرجل » ولا يقال : قتلت السكينة 
الرجل » لأنها لا تخرج عن كوا أداة . ولذا كان من يستحق أن 
ينسب الفعل إليه هو من يبرم الأوامر » والذي في الآية أيضا من هذا 


- ۱۱٤ - 


ep CO EEO 
1 کلهم أو جبریل وحده وذلك لأنه ادن الل وأمره‎ 

فیکون قوله تعالى امم من في السَّسَاء ان سف پک 
الأرض# هو الله » لا سي) أن ما قبل الآية وما بعدها يتكلم عن 
الله » فا بال هذه الآية فجأة تتكلم عن جبريل د 


ثم إن نسبة الخسف إن م تظهر في هذه الآية لفظا» e:‏ 
ظهرت يي قوله تعالى : 

لول أن مَنْ الله عَلَيناً حسف بتأچ (› . 

وقوله عز وجل : 

«افأمن الت کا السات ان ف الله جم 
ارت Of...‏ 


ویش من الاد ET‏ هو الله تعالى . 
وهذا ما قاله وة أت العلم » عن رعم أتاف الحهلة › 


. )۸١( سورة القصص الاأية‎ )١( 
. ) ٤٥ ( سورة النمل الأية‎ )۲( 


- |٥ - 


فانظر معي أ خي إلى ما قال أصحاب الحق في تفسير هذه 
الأية : 

فال صح ارين بلا فارع > الإمام الطبري رحمه الله » في 
قوله عز وتعالی م يتم من في لاء .4 

. ٩ هوالله)‎ .. ( 

ونقل أبو الفرج ابن الجوزي "> رحه الله » وغفر له » في قوله 
۳ 
سه توه انع عتا م اسه مراف مرو 0 


وكذلك قن ل ابن کثیر ي TY‏ ی هذه الأية وقوله 
تعالٰى : 


(۱) « جامع البیان » للطبري ( ۱۲۲ ج ۲۹ فن 

(*) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي » ولد سنة ( ١٠٠ه)‏ بداد 
وا جوزي نسبة إلى محلة في البصرة تسمى ملة اجوز » وقيل غير ذلك » حفظ القرآن 
وسمع الحديث وتعلم اللغة ونظر في جميع الفنون المعروفة في عصره . صنف في التاريخ 
وعلوم اللغة والتفسير والفقه > حتى آنه شارك في الشعر ايضا ویذکر انه له دیوان بعنوان 
«ماقلته من الشعر » من مؤلفاته « تلبيس إبليس » و « زاد المسير» و« صفة 
الصفوة » . توفي سنة ( ۹۷ھ ) ودفن في باب الحرب . 

(۲) « زاد المسیر» لابن الجوزي ( ۳۲۲/۸ ) . 

(۳) « تفسير القرآن العظيم » لابن كثر ( ۳۹۸/٤‏ ) - طبعة دار المعرفة . 

(**) ومن مع بيا الرمام ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص / .)٠٥٤١‏ 
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«أفامتمْ أن بف بكم جَأِب ار اؤ يريل عَلَيْكمْ 
خاصباچ (› . 


واا ن ف ادا ف ال 


رضي عنه ي قول وام ن ن لتا ٤‏ قال : : الله n‏ 


ا ٤گ‏ ى ےه ەة ° ££ 
(وقال ابن عباس #اامنتم من ي [لس|ء# : اأمنتم عداب من 
في الساء إن عصيتموه) " . 
أنه تفسبر من الصحابي الجليل » ترحان القران » عبدالله بن عباس 
رضي الله عن » وكذلك هو تفسير تلميذه › التابعى العظيم › حاهد 


. )1۸( سورة اللإسراء الأية‎ )١( 
)ه۸٤۹( أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن كال الدين السيوطي » ولد بالقاهرة سنة‎ )#( 
أخذ العلم عن العلم البلقيني وغيره. وهو أشهر من علم » ألف ولخص واختصر وكتب في‎ 
: أكثر علوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وعربية وعقيدة وتاريخ . من مؤلفاته‎ 
. «تدریب الراوي» و «الدرر المنتثرة» و «در السحابة» توفي سنة (۹۱۱ه) بالقاهرة‎ 

انظر الضوء اللامع ( ٠٠/٤‏ ) حسن المحاضرة ( ۱۸۸/١‏ ) الشذرات )0١۱/۸(‏ . 

(۲) « الدر المنثور » للسيوطي ( ۲٤۹/١‏ ) طبعة دار المعرفة . 

(۳) « تفسير القرطبي » ( ج ۱۸-۱۷ ص ۲۱٣-۲۱١‏ ) . 
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الذي قيل فيه : 
(إن جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به) . 


هھ 


(شبهة) : 

قالوا : لو سلمنا بأن الله في السماء لوقعنا فى التشبيه » لأن الله 
يصبح محويا » والسماء حاوية له » وهذا لا جوز لأن الله لا حيط به 
حلوق . 

فلت 


هذا من جهلكم في اللغة العربية » ولقد جاوب الكثر من 
العلاء عل هذه الشات الصبيانية ¢ فأین آنتم ؟1 آم نكم عملتم 
بوصية شيخكم الأمرة بألا يقرأ غير كتاب الصراط الذي وضعتم 
صمحاته على زجاجات نظاراتکم ۱ ) 


الدفاع عن عقيدته › كيف رجع إلى ال حى . وها هو ینادیکم لتعودوا » 
فيقول رمه الله تعالى » وهو الإمام أبو الحسن الأشعري : 
٤‏ ى ٤ oO, o0. o‏ 9 م هير گي . 
(وقال عز وجل اامنتم من في آلساءِ ان خسف بکم آلارض# 
فالسماوت فوقها العرش . فلا كان العرش فوق السماوت قال : 
a 9 £٤‏ ي ° 
#اامنتم من في آلساءِ لأنه مستو على العرش الذي فوق 
السماوت » وکل ما علا فهو س|ء > فالعرش أعلى السماوت)(›. 


(1) « الإبانة » الأشعري ( ص ۷١‏ ) - الطبعة الأولى - دار الكتاب العربى . 
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وقال الأمام ال رهه الله :- 


(وقال امم من ف آلساء وأراد : من فوف الساء 4 کا 
قال وولاصنكْ ى جذ آلنخل 0 يعني ق جذوع 
النخل > وقال «فسيْحوا في آلارض 4 ٩"‏ يعني : على الأرض . 


وكل ما علا فهو ساء » والعرش أعلى السموات » فمعنى الأية 
والله أعلم - : أأمنتم من على العرش » کك) صرح به في سائر 
الآيات)( . 


e‏ الله ساق ق اسنا وهذا عند المفسرين من 
أهل السنة على أحد وجهين : 


إما أن تكون [في] بجعنى [على] . 


(#) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي › شيخ خراسان ومن أئمة المحدثين 
ولد سنة (٤۳۸ه)‏ وتوفي سنة (0۸٤ه)‏ » له مؤلفات كثيرة منها « الأساء 
والصفات » و « السنن » . 
انظر طبقات الشافعية ( ٤‏ /۱۸-۸) . 

. )۷١( سورة طه الأية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الأية (۲ ) . 


(۳) « الاعتقاد » للبيهقي - تحقيق أحمد عصام الكاتب ( ص ١١‏ )- ط -١‏ دار الآفاق 
الحديدة . 
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فا ان پراد تالساء العلو . لا بختلفون في ذلك » ولا جوز 
الحمل على غيره) ٩‏ . 

ويقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي : 
سا 


وي شرح «لعة الإإعتقاد لابن قدأمة) . 


(المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء 
في العلو فالساء بمعنى العلو » وليس المراد ها السماء المبنية) ") . 


فالسلف کا نستخلص ما ذكرنا يعتبرون شيئين في هذه الآية : 
الأول : [ني] بجعنى [على] » فيصبح معنى (ني السعاء) أي 
E A PIR EE‏ 
ال أي فوقها وعليها › وبقوله تعال : [لاصاہنكم في 

جذوع آلنخل 4 “أي على جذوع اللنخل . 


)١(‏ « شرح العقيدة الطحاوية » لابن أي العز ( ص ۲۸١‏ ) - الطبعة الثامنة - المكتب 
اللإسلامي . 

(۲) « أقاويل الثقات » (ق )١/١١۳‏ . 

(۴) « شرح لمعة الإعتقاد » للشيخ محمد صالح العثيمين ( ص ۳۹ )- ط -١‏ مؤسسة 
الال 

. )١١( سورة الأنعام الأية‎ )٤( 

. )۷١( سورة طه الأية‎ )٥( 


۱۲۰ 


والثاي 1 : وهو الأرجح « لأننا لسنا بحاجة ا الأول لا فيه من 

بعض التكلف » إذ الساء ني اللغة معناها العلو > لأن کل ما علا فهو 
سماء » ولمذا أفردها الله ول يقل (أامنتم من في السموات) لأنه يوحي 
عندئذ بوجوده ضمن الطبقات اليه > فلو حمعت لکانت [] بعنی 
فیها بل فوقها . 

فالإفراد إذأ يدل على الأصل اللغوي » وهو قوله : (في السماء) 
أي في العلو المطلق حيث يلي بالله تعالى » فيظل لفظ [في] كا هو . 

e‏ الشوكانى رحه الله عن ابن تيمية أنه قال في 
شيعا فقول زه الأب أي ؤه العلو دون السفال ء وهو اللي 
الأعلى .» فله أعلى الاي وهو ما فوفق العرش) ٠‏ 
يتنطع » ويظهر جهالاته مجانا» ويقول : وهل هناك سماء غير 
الساوات السبع ؟ ولا يفهم أن الأمر هنا لغوىي لا يراد به الطبقات › 
O EOP‏ 
للمؤمن لا هم الآخرون» 0 
)١(‏ « الفتح » رقم ۸۳ مجاميع خط مكتبة صنعاء . 
(۲) راوه الشيخان البخاري ومسلم . 


SAE 


فقلت له : أين الجنة ؟ قال : فوق السماوات السبع » فقلت : 
ها هو النبي ئة يخبرنا عن خيمة في الحنة > طوها في الساء 2 
ميل > فكيف تكون الحنة فوق الساوات السبع ثم يذكر النبي سا 
فوقها ؟ فبهت فبهت وعلم صحة القول من EL‏ 
اصطلاحية يؤکد قولنا ما فسر به الإمام النووي هذه اللفظة فقال 
رحه الله : (وطوهما في الساء أي في العلى(© 

ثم هذا الجاهل لو بقي على قوله الساقط لكان على مقتضى قوله 
عدم وجود الكرسي والعرش في السماءء لأا فوق السماوات السبع . 

و يريدون من أقواهم هذه أن يلبسوا على 
الناس » ويوهموهم بأن السلف يقولون بإحاطة الساوات لله تعالى » 
واکان دلت ال ورا رل : 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه كلام في هذا 
الأمر » فقد قال في نفي ذلك الباطل الذي يلصقه أهله بأصحاب 
الحق : 

(من توهم أن كون الله في السياء بمعنى أن الساء تحيط به وتحويه 
فهو كادب إن نقله عن غيره » وضال إن اعتقده في ربه »> وما سمعنا 
أا ا و ق وع ا 


)١(‏ « شرح صحيح مسلم » للنووي ( ص ۱۷١‏ ج ۱۷ ) - الطبعة الثالثة - دار إحياء التراث 
العربي . 


۲۲ - 


خطر ببالنا » وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن مجعل ظاهر اللفظ 
شيا حالا لا يفهمه الناس منه » ثم يريد أن يتأوله » بل عند المسلمين 
أن الله في الساء وهو على العرش واحد . إذ الساء إنما يراد به العلوء 
فالمعنى أن الله في العلولا في السفل ...)7 , ٠‏ 

فسہحان الله ! أبعد كل هذه البينات مجادلون » ويأتون محتجين 
بقول منسوب إلى علي رضي الله تعالى عنه » وهو أنه قال : 
ركان الله ولا مكان وهوالآن على ماعليه كان) 


وقد تعلقوا به تعلقنا بحتاب ربنا » وأرادوا أن ينصبوه حجه مع 
أنه ولا لا يساندهم في معناه » ٿم هو لا ثبت عن هدا الصحا » د 
تذكره كتب السنن » ولا أي كتاب منہا > بل هو مسطور في بعض 
كتب المتأخرين » كمسند الرملي › وکنت قد تحریت عنه فوجدته 
مرا م كت ال فة »> وقد وجدته بنفس اللفظ في كتاب «الكافي» 
للكلينى » الذي تعتمده الشيعة ٠“‏ كاعتمادنا على البخاري » هذا عا 
يدل على أن أصله من عند المعتزلة **“ الذين كانوا يقولون : (الله في 
كل مكان) حتى غلا بعض المتصوفة ***) فيه كابن عربي والقونوي 


. ) ٠١١/١ ( » الفتوى الحموية الكبرى » ( ص/1۲ ) وانظر « مجموع الفتاوى‎ « )١( 

(#) أنظر (ص / )۳۸٤‏ . 

(٭ #) انظر (ص / .)۳۸٤‏ 

(# # #) سموا بذلك نسبة إلى اللبسة الظاهرة » وهي الصوف غالبا وقد مر التصوف بعدة 


۳ - 


وابن الفارض » وغيرهم من الدجاجلة والملاحدة) » وقد كنت 
رددت في رسالة لي سابقة » أوضحت فيها معنى هذا القول » وكيف 
كان أصله » فشقه الأول صحيح المعنى » لأنه مستفاد من حديث 
النبي ي : «كان الله ولم يكن شيء قبله . . .» (" ولكن الزيادة (وهو 
الآن على ما عليه كان) من وضع الزنادقة > أهل وحدة الوجود » 
الذين يقولون : نفس هذا الكون با فيه هو عين ذات الله » فتعالى 
عن قوم علوأً كبيرا . وهذا واضح من قوم : ركان الله ولا مكان) 
أي كان منذ الأزل وليس معه أحد» وهو لا يزال ک) هو لم جد 
عليه شىء » فنفس هذا الكون أزلي وهو الله » لأنه كان ولا شىء 
معه » وهو الآن لا شيء معه کا كان » فهذا هو قصد الملاحدة » 
ولكن غفل عنه هؤلاء الرعن . 

وانظر إلى قول رب أهل وحدة الوجود يي الدين بن عربي » 
فقد قال : (ما لا بد للمريد منه » وكذلك جاء في السنة «كان الله ولا 


مراحل . فقد كان في أوله زهداً في الدنيا وإنقطاعاً لعبادة الله عز وجل » ثم صار 
حركات ومظاهر خالية من الروح والعبادة ثم صار إلجحادا وخروجا عن دين الله فقالوا 
بالخلود ووحدة الوجود وإباحة الحرمات وترك الواجبات وعلم الباطن . 
أنظر في مذهبهم : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص/۸۷ › ٠٠١‏ ) المرشد 
الآأمين إلى إعتقادات فرق المسلمين والمشركين ( ص/١٠۳٠‏ ) الفكر الصوف في ضوء 
الكتاب والسنة لشيخنا الفاضل عبدالر هن عبدالخالق . 

(#) الملاحدة : جع ملحد . والاإلحاد في اللغة اميل والعدول »والالحاد مذهب من ينكر وجود 
الله » وقد يطلق على المتشكك الذي يتظاهر بالإقتناع دون عقيدة . 
انظر المعجم الفلسفي ( ص/۲۰ » ۱۷٤١‏ » ۱۹۲ ) لسان العرب ( ٤٠٠٠/٠١‏ ) . 

(۱) متفق عليه . 
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شيء معه» وزاد العلاء : وهو الآن على ما عليه كان » ولم يرجع إليه 
من خلقه العام وصف لم يكن عليه ولا عام موجود . . .» “ . فهذا 
اعتراف من كبيرهم أن هذا القول موضوع ختلق » حيث نسب 
الشطر الأخر إلى العلاء . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : 


(ومن أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الإتحادية الملاحدة 
لمدعون للتحقيق والعرفان ما يؤثرونه عن النبي بيا قال : 

وکا ع وکوا غل اغا کان وت 
الاد وغو وله روهر الان غل ما عله قا كدب مر غل رل 
الله ل » اه تفق أهل العلم بالمحديث على أنه موضوع ختلق مفترى »› 
وليس هو يي شىء من دواوين الحديث لا كبارها ولا صغارها » ولا 
رواه أحد من أهل العلم بإسناد صحيح ولا ضعيف » ولا بإسناد 
مجهول » وإغا تكلم هذه الكلمة بعض متأخري متكلمة الجهمية › 
فتلقاه من هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم - وهو التععطيل ِ 
والإلحاد . 

وهذه الزيادة الإلحادية وهو قوم (وهو الآن على ما عليه كان) 
قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من 
e‏ وهم دائ يهذون بهذه الكلمة . . وهي أجل 
عندهم من فل هو الله خد ("› ومن اية الكرسي . .) © . 
(1) « مجموعة الرسائل والمسائل » لإبن تيمية (ج ٤‏ ص ٠٠١‏ ) - ط ١‏ دار الكتب العلمية . 
(۲) سورة اللإخلاص الاأية )١(‏ . 
(۳) « مجموعة الرسائل والمسائل » (ج ٤‏ ص ٠١١-٠٠١‏ ) . 


E hE 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلانی *) رحه الله متها : 

(تنبيه : وقع في بعض الكتب في هذا الحديث «كان الله ولا 
شيء معه وهو الان على ما عليه کان» وهي زيادة ليست في شيء من 
كتب الحديث » نبه على ذلك العلامة تقي الدين بن تيمية يميه » وهو 
مسلم ني قوله (وهو الآن) إلى آخره) ٩(‏ . 


EE E OOS 
يظنون ؟ یثبت ما احتجوا به » ولا جوز مم إلا أن یقولوا ک) قال‎ 
بل هو‎ > py RET ETE E 
مکان عدمي خارج الکون لا داخله » > أبعد كل هذا يستمرون في‎ 
نقلهم هذا القول المخترع ؟!!‎ 
E OK E E 
السياء لقلنا بتحيزه وهذا لا جوز : (إن أراد بالحيز أمرا عدميا فالأمر‎ 
العدمي لا شيء » وهو سبحانه با ئن عن خلقه › > فإذا سمي العدم‎ 
e الذي فوق العام ا وقال يمتنع أن یکون فوق‎ 


(#) هو شيخ الإسلام شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني المصري 
الشافعي ولد سنة (۷۹۳ه) برع في الحديث وتقدم في جميع الفنون » حكي أنه نه شرب 
من ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ من مؤلفاته « فتح الباري » و « تمذيب 
التهذيب » و « تغليق التعليق » . توفي سنة (١٠۸ه)‏ . 
انظر و« الضوء ء اللامع » ( ۳٣/۲‏ ااا و ا 

. ) ۲۸۹ ص‎ ٦ فتح الباري » ( ج‎ « )١( 


SIE 


متحیزاً فهذا باطل ؛ لإنه لیس هناك موجود غیره حقی یکون فیه)(٠.‏ 


هل لا همهم إلا أن ينقلوا عن علي رضي الله تعالى عنه من غير 
نظر في إسناد » أو اعتماد عليه ؟ 


فان کان هذا ما یريدون فهناك روايات كثيرة عن على رصي الله 
تعالى عنه » فلينقلوها إن كان الإسناد لا همهم » فمن ذلك ما يروي 

«يقول الله تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من 
أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي 
وتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت هم ع)| يكرهون من 
عذای إلى ما بحبون من ر حى ٩»...‏ . 

فها هى رواية على الأقل ها إسناد ينظر فيه » فلماذا يعرضون 


عنها ليتعلقوا بقول أشبه ما يكون بسجعه بأقوال أصحاب المنطق 
وأرباب الكلام ؟! 


. )٥۲١ مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - ص‎ _ ١ نقص تأسيس الحهمية _- ط‎ [ )١( 
: وقال‎ ) ٥۳ رواه ابن أي شيبة وإبن حيان وإبن مردويه وإبن القيم في « الجيوش » ( ص‎ )۲( 
. ] وأبو أحمد العسالي في كتاب المعرفة‎ [ 


۲۷ - 


قال الله تعالی : 
لإإليه يصعَدٌ الكلِم آلطيّبُ العمل الصالح رفع ٩‏ 


ها هو دليل آخر على علوه سبحانه » إذ يقول [إِليّه] » فإني 
أسائلكم : لمن هذا الضمير يا فاقدي الضمير؟ أهو للشيطان أم 
للرحمن ؟ وإلى من هذا الصعود ؟! إنه إلى المولى جل في علاه » إذإليه ‏ 
يصعد الكلم الطيب » ومن هذا الكلم نطقنا بأن ربنا في السماء » وأما 
نطقكم بأنه ليس فيها فهو من الكلم الخبيث » لأنه قد أوحى به 
إبليس » فكنتم له قرة عين » وكان قولكم زلفى لديه » ألا بئس ما 
تفترون . 

ومن العمل الصالح الذي يرفع هذا الكلم الطيب جهادنا 
إیاکم » یا من تنکرون علوه فوق سمواته » و ليه يَصَعَد4 دليل 
وجوده فوق مخلوقاته . فالصعود لا يكون إلا إلى الأعلى » والرفع 
کل 


وقد تنطع بعضكم فقال : ليس المقصود الصعود » وإغاهر 
كناية عن تقبل الأقوال والأع|ال“ . 


. ) ٠١ ( سورة فاطر الآية‎ )١( 
/ ومن قال بهذا القول من المتقدمين الحويني انظر «الشامل في أصول الدين» (ص‎ )#( 
(0 


- ۱۲۸ - 


أن الرسول َة قال - عن وقت يقع بعد الزوال ‏ : 


«إغها ساعة تفتح فيها أبواب السماء » فأحب أن يصعد لي فيها 
عمل صالح» “ . 


ففي هذا القول النبوي دليل واضح على أن هذا الصعود على 
حقيقته » وذلك في قوله (تفتح فيها أبواب الساء) فلماذا أبواب الساء 
تفتح ؟ آليس لأن هذا الصاعد إنغا هو صاعد إلى المولى جل في علاه . 


¢ فاي تأویل من تأویلاتکم له عامود فقري يقیم صلبه ؟ والله ما 
وجدنا في قول من أقوالكم يوما وجها عليه جلد > بل لا نجد إلا أقفاء 
تدعوك أو تدعو الأكف إلى صفعها» أما وجدتم ما سطره شيخ 
المفسرين الطبري في تفسيره حيث قال : 


(وقوله اليه يصَعَدُ آلْكَلِمْ ليب يقول تعالى ذكره : 
إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه علي) ٠*٠‏ . 


] وسنده صحيح‎ ) ٤۱١/۳ ( قال شيخنا الألباني : [ أخرجه الترمذي وحسنه أحمد‎ )١( 
. )41٦ حتصر العلو» ( ص‎ « 
. )۸ ج ۲۲ ص‎ ۱١ جامع البیان » ( م‎ « )( 
ومن احتج على إثبات علو الله تعالى من خلال هذه الآية كل من الباقلاني في كتابه‎ )#( 
«الابانة» والبخاري في «خلق أفعال العباد» وابن قتيبة وعبدالقادر الجيلاني وابن الحسن بن‎ 
. مهدي تلميذ الأشعري‎ 


2 


قال الله تعاٰی : 
o£ 0‏ 


ل(تعرج الَلائکة الروح إليه 4 ف يوم کان مقداره حم الف 
نةچ ٩‏ 


سبحان الله كيف يتجرأً لسان الجاحدين بالنطق أمام كل هذه 
الأدلة » فها هو قوله تعالى في سورة أسماها «المعارج» أي المصاعد › 
حيث يقول (تعرج ألّلائكة وآلروح4 أ ا ا وو 
الصعود ل يخالف في ذلك أحد من أهل التفسير » ثم قال إليه) فهل 
يعني هنا جبريل أيضاً ؟ Ll‏ > لآن جبریل مع 
هؤلاء الذين يعرجون » حتى قال الكشير من المفسرين أن ا 
الروح هنا هو جبريل نفسه » وهذا Ra‏ 
بعد العام » فهل المعنى س الملائكة إلى جبريل) أو (تعرج الملائكة 
وجبریل إلى جبریل) ؟!! لا أبداً . 


(يقول تعالى ذكره : تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه 
السلام إليه يعني ای الله جل وعز › واهاء ٤‏ قوله اليه عاتدة على 


اسم الله) ٩"‏ . 


. )٤( سورة المعارج الأية‎ )١( 
. ) ٤٤ جامع البیان » ( م ۱۲ ج ۲۹ ص‎ « )۲( 


ST 


فإذا كانت هذه الملائكة التى هى في السموات تصعد إلى ما هرو 
أعلى منهاء ألا يدل هذا على تحتية من هم فوقنا بالنسبة لرمم ؟ 
لاسي أن هذا العروج د بستغر ق خحمسين ألف سنة » وهو يوم بالنسبة 
للملائكة › وقال بعضهم کابن عباس وعیره رصي الله عنہم أن ذلك 
اليوم هو يوم القيامة » مجعله الله على الكافرين خمسين ألف سنة لشدته 
وهوله 6 وأن الائكة والروح يعرجول ل الله ي يوم هذا مقداره عل 

(مفهوم عندهم أي العرب _ أن المعارج المصاعد › قال الله 
تعالی : 

«تعْرّح اللائكة وَآلروْح إلَيه وإغا يعرج الشيء من أسفل إلى 
أعلى وفوق لا من أعلى إلى دون وأسفل » فتفهموا لغة العرب لا 
تغالطوا) ° . 

وقال محاهد ٤‏ هذه الأية (يقال : دي المعارج اللائكة تعرج 
إلى الله) ٩‏ . 


. )١١۲ التوحيد » ( ص‎ « )١( 
. )۱۷۷/۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 


- ۱۳۹ - 


Ly.‏ کو ٍ يه که 
يدير آلامر من آلسءِ إل آلارض 4 () 

أنظروا يا سفهاء الأحلام » ويا أصحاب المنطق والكلام » إلى 
کلام ربنا ابعده کلام ؟! 

أمعنوا النظر » وحدقوا البصر » ولا تعرضوا يا أراذل الناس › 
بل یا أفراخ الجهمية ويا خانيث المعتزلة الأنجاس . 

ها هو ربنا يخبرنا آنه يدبر الأمر من أين ؟ (من السماء) وإلى 
أين ؟ (إلى الأرض) ألا يدل ذلك عندكم أنه يدبر الأمر من فوق حيث 
هو إلى حت حيث نحن ؟ فسبحان الله ! 
وکم من عائب قولا صحیحا وافته من الفهم السقيم 

. ۴ ا‎ ° ٍ ENT PE E 

فقوله #يدبر آلامر من آلساء إل آلارض 4 مسبوق بذكر 
بقوله إيعرج إإ ل4 أي a‏ إليه) أي إلى الله تعال . قال 
خرية رهه الله : 

(أليس معلوماً في اللغة دالت التي خوطبنا بها 

وبلسانهم نزل الكتاب أن تدبير أمر السماء إلى الأرض إغا يدبره المدبر 
وهو في السماء لا في الأرض) ٠<‏ . 
)١(‏ سورة السجدة الآية )٥(‏ . 
(۲) « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » لابن خزية ( ص )١١١-١١١‏ . 


- ۳ 


قال الله تعالى : 
بيا عيسى إن متوفيك ورافعك إل ° 

قولوا لنا أليس هذا كافياً لإ لجامكم » ودحض أقوالكم ؟ وبودنا 
أن نسألکم سؤالا وهو : این عيسى الآن ؟ هل ستقولون : بلا مكان 
أيضا ؟ هذا الحواب الذي أخذ لسانكم عليه ؟ بلا شك ولا ريب لن 
تتجرؤوا » بل ستقولون : هو في الساء حيث قدر له ربه » وها هو 
الله يقول : 

يأ عيْسى إن مُتوَفيْك ورَافعك) فهل قلتم : رفع المرتبة 
والمكانة ؟ فإن زعمتم ذلك فقد أبطله ربكم بقوله إل هذا الحرف 
الذي جاء بعد الفعل دال على جهة الوجود . 

وقولكم باطل من وجه آخر » وهو أن المسألة لو كانت للمكانة 
والمرتبة لأصبح المعنى (يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى مرتبتي 
ومکانتي) وهذا هو الكفر بعينه › فلو قلتموه أو نطقتم به لکنتم قرناء 
النصارى وأشياعهم » إذ كيف يرفع خلوق إلى مكانة ومرتبة الحالق ! 
اللهم غفرا . 


لا يكنكم إلا أن تقولوا : رفعه إلى السماء » فقد روى الامام 


- ۳۳ - 


الطبري عن الحسن رضى الله تعالى عنه أنه قال : 
(رفعه الله إليه » فهو عنده في السم|اء) () 


هھ 2 


(سبهه) : 

فد يقول بعضكم من جهله : كيف تقولون رفعه الله إليه 

نقول : قولكم هذا مردود من وجهین : 

| - لما كانت جهة العلو هي اللائقة بذات الباري دون 
السفل » > صارت تنسب إليه بحيث أنه شرف الملائكة حينا أسكنها في 
السماوات التي هي فوق الأرض ٠‏ ومذا يقال : الملائكة عند الله لأنهم 
ف جهة لعلو الي تق به میحاله» وهم من یر شك دونه » فل 

إن الَذِيْنَ عند رَبك لا سرون عن عِبأدبه يحون و 
يسجدون ٩‏ أي إن الملاثئكة الذين هم في السماء عند ربك لا 
یستکبرون عن عبادته » وورد مثل ذلك في قوله له : 

«ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله تعالى » يتلون كتاب 
لله » ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم 
الرحمة « وحفتهم اللائكة » ودکرهم الل فیمن عنده) 9 


(۱) « جامع البیان » ( م٣‏ ج ۳ ص ۲۳ ) . 
(۲) سورة الأعراف الآية )۲١١(‏ . 
(۳) رواه أحمد ومسلم ( ۲۹۹٩۹‏ ) وغبرهما . 


- ۳ - 


فعلى ضوء ما قلنا تكون لفظة (إلِعً) لا تعني حيثية الوجود وإعْا 
جهتها » لأننا نعلم بأن الملائكة لا تصعد إلى ما فوق العرش حيث 
رب العالمين سبحانه » بل بعضها لا يصل إلى الساء الثانية » وبعضها 
لا يصل إلى الثالثة › وورد أن جبريل عليه السلام عندماعرج 
بالرسول ية إلى الساء السابعة توقف عند حدوده » ومن المعلوم أن 
الله تعالی کان یرسله إلى أنبیائه ورسله » فینزل بالوحي من ربه کا ي 
قوله سبحانه : 

لفل نله رو الْقدس من رَبك با ح4( . 


یا یی إن ر ورَافعك إل اأ ي إلى جهة وجودي › 


”ن ا 


ن دوئ وَالرَوَّح إَيّه فهنا وردت لفظة (إليه) ول 
a aL AE‏ 


(فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل »› وإن 
كانوا لم يروه ولم يساووه في الإرتفاع في علوه » فإنهم صعدوا من 
الأرضص وعرجوا بالأمر إل العلو الذي الله تعای فوقه ¢ وقال تعای 
بل رَفْعَةُ اله إي4ِ4 ”)7 . 


. )٠١١( سورة النحل الآية‎ )١( 
) ٠١۸( سوره النساء الأية‎ )۲( 
. ) ١۱۷۲ اجتماع الحيوش » ( ص‎ « )۳( 


- (٥ - 


۲ - ووجه الرد الثاني أننا لا نسلم معكم بأن لفظة (إليه) إذا 
قصد بها حيثية الوجود تبطل الحق » وذلك لأنه ما يدرينا لعل الله 
تعالی و الأرض ورفعه ليلا کا هو المتبادر » واذ أن موذا دل 
الیهود عليه ليلا وحواریوه نیام » ونحن نعلم یقیناً من دیننا ک| ورد في 
سنة النبي ية وتواترها أن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى الساء 
الدنيا » فيكون سبحانه قد رفع عيسى إلى الساء أثناءها » وعلى كل 
فهذا م نقله من باب الإعتماد » بل من قبيل سد النوافذ أمام أدنى 
حجة قد يظنها أهل الباطل دليلا > فيعولون عليها تعويلا . 


- ۱۳۹ - 


قال الله سبحانه : 
روو ر ت رر ا و ېه ۶ 
إن رَبك اله الذي خلَقَ آلسَمَوأتِ والارض في ستة ايام ثم 
اسْتَوَی عَلْ العش 4 


هيا انظروا معنا إلى كتاب ربنا كيف يذكر فيه العلي الأعلى 
استواءه على العرش › وقد دکره في سبع مواصع في كتابه الذي لا 
أتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فمن أين لكم ا لمخرج ؟! 
إننا نعلم ولا شك أن العرش فوق السماوت السبع > ونعلم أن 
ربنا عندما خلت الأرض وقدر فيها أقواتها صعد إلى السماء وارتعع › 
حتى علا واستقر على عرشه العظيم الذي نسبه إليه في غير أية من 
کتابه » فهو رفیع الدرجات ذو العرش . 


کیف لا تستحیون من قولکم بأن معنی (استوی : استولی) ؟! 
فمن کان قبل ربکم حتی یغلبه الله ثم يستولي على العرش ؟! إل 
الذي ساقكم إلى هذا التأويل الشنيع والتعطيل الفظيع إنغا هو شغفكم 
بإنكار علو بارئكم العلى الأعلى . والمستغرب أنه خفي عليكم أن 
التخصيص في الإستيلاء على العرش باطل » لأن الله تعالى مسيطر 
على كل الكون » فلماذا بخص العرش ؟!! 


. )٥٤( سورة الأعراف الاآية‎ )١( 


- ۱۳۷ - 


a‏ تة الإمام أبو سعيد 
الدارمي : (قالوا : تمسیره عندنا آنه استولی عليه وعلاه : 


قلا : فهل من مکان لم يستول عليه ولم یعله حقی خض 
العرش من بين الأمكنة بالإستواء 1 عليه » وکرر ذکره في مواضع کثیرة 
من کتابه ؟ فأي معن إذاً لخصوص العرش » إذ كان عندكم مستويا 
على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى ؟ هذا محال من 
الحجج وباطل من الكلام » لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله 
ا 


ا يديم - إذا دعوا_ نحو السے|ء 
لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السموات » فلولا 
أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا يديهم نحو العرش كا لا 
يحطونا - إذا دعوا - إلى الأرض » وقد قال قائلون من المعتزلة 
واجهمية والحرورية : إن قول الله عز وجل [الرَحَنُ على اعرش 
آستویٰ) : إنه استولى وملك وقهر » وإنه عز وجل في کل 
مکان » وجحدوا ان کن الله عز وجل على عرشه › کا قال ھل 
وذهيراای الاسعراد ال ادر :رل کان ھا کے د کی کان 
لا فرق بين العرش والأرض) ( . 


. )۱۸ الرد على الجهمية » للدارمي ( ص‎ « )١( 
1 ) ٠ ( سورة طه الأية‎ (۲) 
O الإبانة » للأشعري ( ص‎ « )۳( 
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وأورد اوي رحه الله نفسه هذا المعنى الفاسد » ونقل ٤‏ 


رده قائلا : (ورد بوجهین : 

أحدها : أن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار 
وأهله| » فأي فائدة في تخصيص إلعرش بالذكر ؟ 

ثانيها : أن الإستيلاء إنما يكون بعد قهره وغلبته » والله تعالى 
غ دل 7 

وقد أبطل هذا التفسرر الحجة اللغوية > معجم عصره وزمانه 
الإمام ابن الأعرابي الذي درس عليه حافظ المشرق الإمام الدارمي . 

ع ف حدننا داود بن على قال : 

(كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال : يا أبا عبدالله ما 
معنی : [الرَحنْ على اعرش آستوی ؟ قال : هو على عرشه كا 
أخبر » فقال الرجل : ليس كذلك إغامعناه: اشقون : فقال ابن 
الأعراي : اسكت وما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل 
استولى على الشىء حتى يكون له فيه مضاد » فأيم) غلب قيل 
استولی » والله تعالی لا مضاد له» وهو على عرشه کا أخرر. 


. )۹/۲( الأتقان » للسيوطي‎ « )١( 
. نفطويه شيخ العربية توفي سنة ( ۳۲۳ه)‎ )۲( 
› إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي - ال ملقب - نفطويه النحوي الواسطي‎ a ) 
له التصانيف الحسان في الآداب » وكان عال ما بارعا ولد سنة( ٤٤۲ه) وقيلل سنة‎ 
. )ه۳۲۴٤‎ ( بواسط وسکن بغداد وتوف سنة ( ۳۲۳ھ ) وقیل سنه‎ ) ه١‎ ( 
. ) ۱٥۹/٩ ( تاريخ بغداد‎ ) ٤۷/١ ( انظر الوفيات‎ 


د 


ثم قال : الإستيلاء بعد المغالبة قال النابغة : 
الك اومن الك سايقه سن الوداة ا عل الأ د 
ينسب ذلك إليه » وأنه أراده بقوله الرَحَنْ عل العش آسسَوّى) 
أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغى من خلق السموات والأرض 
غلبت عرشي وقهرته واستولیت علیه) › . 

كيف تنسبون إلى الله هذه المعاني الفاسدة من دون نظر في 
مقتضياتها الشنيعة » مع أنكم تحملون لواء التنزيه وتدٌعونه ؟ م يكن 
في جعبتكم إلا ذلك البيت الشعري المصنوع الذي لم تعرف شخصية 
a TW aE E‏ 


آرکان اللغة وأصحابہم RE‏ زبفه » 
قول قائله : 


فد استوى بشر عل العراق من غير سيف أو دم مهراق 


(۱) أخرجه اللالكائي ( ۱/۹۲/١٠‏ ) وغبره وقال عن إسناده شيخنا الألبانى : [ وهذا إسناد 
صحيح ] ختصر العلو ( ص ٠۹١‏ ) وآنظر « تمذيب اللغة » لإمام العربية ابن الأزهر 
امهروي ٠۲١ -٠۲۳/۱۳(‏ ) و «لسان العرب » « لابن منظور» )٠۲١٤/۳(‏ و 
« مفردات غریب القرآن » ( ص ۲١۱‏ ) ط الجلبى . 

(1) « ختصر الصواعق المرسلة » ( ص )٠٠١‏ . 


SNE 


قال ابن الجوزي u‏ الله : 
(وبعضهم يقول : استوى بمعنى استولى ويحتج بقول الشاعر : 
حتی استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراف 
. . . وهذا منكر عند اللغويين) (““ . 


وقال الخطاں e)‏ رهه الله : 


(وزعم بعضهم أن الإستواء هاهنا بمعنى الإستيلاء » ونزع فيه 
إلى بيت مجهول يقله شاعر معروف يصح الإحتجاج بقوله) ” . 
وقال العلامة شيخ الإإسلام ابن القيم رهه الله : 


(إن هذا البيت حرف وإنما هو هکدذا : بشر قد استولى على 
العراق) هكذا لو كان معروفاً من قائل معروف » فكيف وهو غير 
معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها . . 


إنه لو صح هذا البيت » وصح أنه غر حرف » ا 
حجة بل هو حجة عليهم › وهو على حقيقة الإستواء › فان بشرا هذا 
كان أخا عبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق فاستوی على 
)١(‏ « زاد المسير في علم التفسير » لإبن الجوزي ( ۲۱۳/۳ ) . 


(#) وقال ابن عبدالر في التمهید (۱۳۱/۷) وقوههم استوی استولی فلا معنی له لأنه غير ظاهر 
فى اللغة أ. هم 

ى هر ارعن آجدين مدن زرل الان ال ن ولد زد بن الطاب رة 
سنة ( ۳۱۹ ه) وتوفي سنة ( ۳۸۸ه) له مصنفات منها « معام السنن » و « الغنية عن 
الكلام وأهله » و « شأن الدعاء» . 
انظر التذكرة للذهبي ( ۲۹/۳ ) . 

(۲) « شعار الدين » للخطابي وأنظر « محتصر الصواعق » )۳١۷(‏ . 
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سريرها كا هي عادة الملوك ونواما أن مجلسوا فوق سرير الملك 
مستوين عليه » وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة 


إن استواء الشىء على غيره يتضمن استقراره وثباته وتمكنه 

عه ب ف اوي جر كل ارق :اه ين ا ارو وا 

عليها .... إنه لو كان المراد بالبيت استيادء القهر واللك لكان الستوي 
على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر » فإن بشرا لم یکن 

bA E hc ESRA 

من جهته » فالمستولي عليها هو عبد الملك لا بشر بخلاف الإستواء 

الحقيقي وهو الإستقرار فيها والجلوس على سريرها » فإن نواب الملوك 


تفعل هذا بإذن الملوك ٠(‏ . 

قلت : رحم الله ابن القيم ما أثبته في العربية وما أفهمه » أين 
هؤلاء من هذا العلم النفيس . 

وقال أيضاً ابن حزم الظاهري ”") عليه رحمة الله يرد هذا 
الت 


. ط دار الكتب العلمية‎ ) ۳٠۳ -۳٠۲/ص‎ ( ختصر الصواعق المرسلة » لبن القيم‎ « )١( 
هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم . ولد سنة (٤۳۸ه) بقرطبة وقيل‎ )#( 
نشا في بیت ابيه الذي حرص على تعليمه من الصغر فدفعه‎ ٤ ۳۸۳ھ ) والأول رجح‎ ( 
ال النساء لتربيته وتعليمه وما أن بلغ السادسة عشرة حتى بدأبالدراسة على المشايخ » له‎ 
تصانيف منها « المحلى » و « والأحكام في أصول لأحكام » » انتصر لمذهب داود بن على‎ 
. ه) وكان عمره ۷۷ سنة‎ ٤٥١ ( الأصفهاني . توفي سنة‎ 
. انظر الوفیات لابن خلکان ( ۳۲۰/۳ ) الشذرات ( ۳۹۲/۳ ) و «طوق الحاسة»‎ 
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(وهذا فاسد لأنه لو كان ذلك لا كان العرش أولى بالاستيلاء 
عليه من سائر المخلوقات » ولجاز لنا أن نقول : الرحمن على الأرض 
استوی » لأنه تعالی مستول عليها وعلى کل من خلق » وهذا لا يقوله 
أحد فصار هذا القول دعوى مجردة بلا دليل) (“ . 

فكيف يتعلقون بالمخترعات » ويتركون المأثورات في تفسير 
الآيات ؟!! ها هو مجاهد إمام تفسير وحسبهم به يقول : 

(استوى : أي علا على العرش) ٠"‏ ولا يخفى على أحد يفهم 
العربية قول الرجل : علوت على الدابة » والفرق شاسع بين العبد 
وربه » فإذا استوى هو على كرسيه فذلك غالبا لحاجة وافتقار » أما رب 
العالمين سبحانه إذا استوى على عرشه فذلك عظمة وكبرياء . 


ويقول ابن جرير الطبري رحه الله : 

(وأما قوله تعالى «تُمٌ َوَن َل الْعَرْش ‏ أي ثم علا 
عليه ٩‏ . 

وقال بشر بن عمر الثقة : 

(سمعت غير واحد من المفسرين يقولون : «[الرحْنُ على 


. ط دار الفكر‎ - ) ٠١۳/۲ ( الفصل في الملل والنحل » لابن حزم‎ « )١( 

)١(‏ ذكره البخاري في « صحيحه » في « الرد على الجهمية » أو في كتاب « التوحيد» 
( ۹۳/۱۳ -فتح ) . 

(۳) « جامع البیان » .)٦۲/۱۳(‏ 
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° 9 2 ۹ ا ۱ 
آلعرش آستوئ) قال : على العرش ارتفع) “ . 
يفي على فاهم » وكيف أن الله استوى عليه حقيقة من غير احتياح أو 
افتقار » وحصه بذلك دول سائر اللخلوقات ¢ لأنه خلقه ذا الشأن ¢ 
فسبحانه لا یعجزه شىء في السماوات ولا في الأرض وهو ذو العرش 
المجحيد . 


قال الإامام القرطبى * في تفسيره : 

(ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه 
حقيقه » وخص عرشه بذلك لأنه أعظم محلوقاته) ٩”‏ . 

أبعد الذي سقنا من التفسير» وأقوال أهل العلم يقال 
بالاستیلاء ؟ والله من قال به فقد استولى عليه إبليس با طرحه من 
تلبيس . أعود وأقول ولا بد من أن أكرر ذلك المعنى الشنيع المفضي 
١‏ ذلك المريع ¢ ك بالاستیلاء ¢ 2 هنا 


)١(‏ رواه ه اللالكائي في « السنة » ( ۲/۹۱/۱ ) وقال شيخنا الألباى عن إسناده ) [ وهذا سناد 
صحيح مسلسل بالثقات الحفاظ ] « ختصر العلو» ( ص )٠١١‏ . 

(#) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسى القرطبي المفسر » كان من 
عباد الله الصالحين » والعلماء العارفينء الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين بالآخرة. 
من مؤلفاته «الجامع لأحكام القرآن» و «التذكار في أفضل الاذكار» توفي سنة (١۷ه)‏ . 


(۲) « تفسير القرطبي » ( ۲۱۹/۷ ) . 
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أصحاب التنزيه ! اقصد ربكم العرش وقهر تلك الآلمهة الجالسة عليه 
ثم استولى هو عليه ؟! 

إن هذه العقيدة وهذا القول الخسيس ليس ببعيد عن عفيدة 
الرومان بل الفراعنة ك| لاحظنا في فعل فرعون الذي ادعى الألوهية › 
وأقنع الرعية بأنه ابتخى العرش » وقتل إله موسى . 

ويکفي دلالة على بطلان قوهم حديث قتادة بن النعمان رصي 
الله عنه قال : سمعت النبى مَل يقول : 

« لما فرع الله من خلقه استوی على عرشه» '“ . 

فهم يقولون : استولى » وهي صفة أزلية عندهم » فأين 
يذهبون بقول النبي ية هنا الذي يصبح معناه على مقتضى قوم أن 
(الله لما فرغ من خلقه أي من خلق السماوت والأرض استولى على 
عرشه) فهل هناك أقبح وأشنع من هذا القول في حق الله !! هل كان 
العرش بحوزة أحد في فترة تخليقه للسماوت والأرض ؟! وكذلك قوله 
تبارك وتعال : 

«مّ نوئ عل لرش4 فلأي شيء [ثم] » ألا تفيد 
التعاقب ؟ إذ على مقتضى قوهم يصبح المعنى : (إن ربكم الله الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استولى على العرش)  .‏ 


(۱) رواه الحلال في « السنة » قال ابن القيم [ بإسناد صحيح على شرط الببخاري ] 
« الحجيوش » ( ٥٤‏ ) وقال الحافظ الذهبي 1 (رواته ثقات ] « ختصر العلو» 
( ص ۹۸) . 
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(شبهة) : 

قال قائل منکم : نعم استولی عليه وقهره لأنه م یکن » فعندما 
خلتق السماوات والأرض بعدها خلق العرش واستولى عليه . 

فلت 

هذا باطل بدين الله تعالى لأسباب : 


| - إن الله ۰ E‏ والأرض « ٣‏ 

هو ا ا RE‏ يام ت انون 
عل اَلْعَرْش ٠(4‏ . فنرى فعل التخليق مسندا إلى الله » دافا غل 
السموات والأرض دون العرش . 

۲ جعل اله (واوا) بين لفظ (الس)وات) ولفظ (الأرض) 
(السماوات والأرض والعرش) . 

› الت فى السلة أن العرش لوق قبل السماوت والأرض‎ ٢ 
: کا في حديث عبدالله بن عمرو عن النبي بيا أنه قال‎ 


«قدر الله مقادير الخلائق قبل أن حلقى الساوات والأرضص 
حمسن ألف سنه وکان عرشه عل الماعم ") . 


. )۷( سورة هود الاية‎ )١( 


(۲) رواه مسلم : 
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فهذا الحديث ناصع إذ دل على أن عرشه كان على الماء قبل أن 
لق الساوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذا یدل على أنه خلقه 
قبل ذلك بکثر . ومثله في الأدلة أيضا قوله كل : ) 


«کان الله ولم یکن شیء غيره وكان عرشه على الماء» ”"“ أي كان 
الله ولاس وات ولا أرض » وكان على عرشه الذي هو فوق البحر 
الملسجور الموجود الآن فوق الساوات السبع > وقد ورد في الرواية «. . 
وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء » ثم خلق السماوات 
والأرض» . وهي عند البخاري فقوله [نم خلق] لیس بعده وضصوح . 
فهل يعقل أن يقول قائل : كان الله مستوليا على العرش » فعندما أراد 
أن خلتق الس وات والأرض بطل استيلاؤه عليه » ثم عندما فرغ عاد 
فاستولی عليه ؟! حاشالله تعالی أن تکون هذه صفته . 

إننا نؤمن باستواء ربنا على حقیقته کا أمرنا » وننزهه عن أن 
ماثلنا » إذ استواؤنا حاجة وافتقار » أما استواؤه »> فلكمال وجمال من 
کل اعتبار . 

قال ابن جریر رحه الله في کتابه «(صریح السنة» : 


استوی » فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسس) ٩‏ . 


. رواه البخاري في كتاب « بدء الخلى » من صحيحه‎ )١( 

(۲) انظر « اجتاع الجيوش »( ص ۱١۹‏ ) وقد رواه الحافظ الذهبي في « العلو» وقال شيخنا 
الألبانى : [ رواه اللالكائي في « شرح أصول السنن » ( ۱/٤۹/١٠‏ ) وسنده صحيح ] 
« ختصر العلو» ( ص ۲۲٤‏ ) . 
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وقال إمام الأئمة ابن خزية ره الله : 

(فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه » 
لا نبدل کلام الله » ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا ك قالت المع طلة 
الجهمية آنه استولی على عرشه لا استوى » فبدلوا قولاً غير الذي قيل 

ويقول ابن ث شيخ الخحزامیین رمه الله : 


(فإن التحريف تأباه العقول الصحبحة > مشل تأويل الإإستواء 
بالاستيلاء وعیره › والوقوف في ذلك جهل وعيٌ › > مع أن الرب 
سبحانه وصف لنا نفسه هذه الصفات لنعرفه ا) ٩”‏ . 


قالوا : لقد أثمتنا تنا قولنا بأڻر عن صحابي » وهو ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال : 

(إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته ول EEE‏ 
لذاته) قلنا هم : هذا موضوع منسوب إلى علي رضي الله عنه کالذي 
سبقه » ولم يعرف له وجه » ولم یسطر يسطره أحد من أصحاب المعرفة 
الجر ی کات ما وا > بل هذا القول وغیره مثله يشم منه 
رائحة التجهم والإعتزال > وهو مردود بالكتاب والسنة واللغة وأقوال 
السلف . » كبيرهم وصغيرهم » وخاصتهم وعامتهم » وماذا يظهر لنا 
منه أصلا حتى يكون محلوقاً إظهاراً لقدرة الله ؟ فالله تعالى مثلد يقول : 


(1) « التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل » ( ص١١٠‏ ) . 
() « النصيحة في صفات الرب جل وعلا » لابن شيخ الحزامیین ( ص ۳۹ ) - ط ۳ المكتب 
الإسلامي . 
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وافلا ينظ ون إل آلإبل, كيف خلِقّت ٭ وإ لاء كيف 
رُفِعَت » وإ ا لجال ق ا 
ا . 


: e 


ES‏ وهنا آيات كثبرة غي رها ا ا ودن 
البصر في) خلق الله ¢ لتدرك عظمة قدرته بالمشاهدة والمعاينة : 


فیاذا ری من م خوت إظهارا لقدرة الله 


شغي . ولا يقل شناعة اا نسبوه اض إلى جعفر 
الصادى رهه الله أله قال ` 1 


(من قال أن الله في شيء أو من شيء او على شيء فقد كفر) 
وهذا قول بريء منه صاحبه » وهو أشبه ما يكون بأسلوب أهل المنطق 

لقد تقرر من غر شك ولا ریب من كتاب الله تعالى أن الله في 
السماء » فبطل أول شطر في هذا القول بطولا حتمياء لا دخن فيه › 
والشطر الثاني باطل بنفسه إذ ليس أحد من أهل القبلة يقول : الله من 
حديد أو من خشب أو من أي مادة خلوقة » بل هو الذات الإهية 
النورانية المتصفة بصفات الكمال ونورها ليس من جنس نور الشمس 


. ) ۲٠-۲۰ ( سورة الذاريات الآية‎ )۲( ٠ -1۷( سورة الغاشية الآية‎ )١( 


- ۱6۹ - 


أو القمر أو المصباح الكهربائي كلا وحاشا . والشطر الثالث باطل 
بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة وسائر الأمة لأنه علم بالنقل أنه مستو 
على عرشه فهو تعالى على العرش 

قال إمام أهل السنة والجماعة أحهمد بن حنبل : 

(وقد عرف أهل العلم أن الله فوق السعاوات السبع 
والعرش . . . وقد آنكرتم أن الله على العرش وقد قال تعالى : 

[الرحن عل آلعَرش استوى 4‏ . 

(الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق 
سماواته)(" . 

وقال الإمام بو عثمان الصابونیي )*( رهه الل 


(ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق 
E N eS‏ ن 


. ) ٤۹ كتاب « الرد على الزنادقة والجهمية » ( ص‎ )١( 
هو آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » ولد بنيسابور سنة ( ۴۷۳ ه) وتوني‎ )#( 
ه) وهو مقدم أهل الحديث يخرسان . لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام . من‎ ٤٤٩ ( سنة‎ 
. » تصانيقه « الرسالة‎ 

انظر الشذرات ( ۲۸۲/۳ - ۲۸۳ ) طبقات الشافعية ( ۲۷۱/٤‏ -۲۹۲) . 
(۲) كتاب « الشريعة » للآجري ( ص ۲۸۵ ) . 


- 0° - 


ويؤمنون به » ويصدقون الرب جل جلاله في خبره » ويطلقون ما 
أطلقه سبحانه وتعالی من استوائه على العرش) ”“ . 

قولوا لنا کیف تریدوننا أن ننکر کون الله على عرشه مع آنه 
الثابت في القرآن والسنة » وهو اعتقاد أهل المحديث » ومذهب أهل 
العلم ؟! 

على ضوء ما قلنا يكون الكفر على عكس ما قالوا» إذ العجب 
5 یکاد ينتهي من شىء يشهد الرسول ية لوجوده بالإيان ( وأناس 
بكل وقاحة وحهمرة عين يشهدون لوجوده بالكفر ! 

ننصحهم أن يبدلوا هذا القول » أو يصححوه حت يستقيم › 
وليصبح هذه الألفاظ : 

(من قال أن الله في الساء وله نور وهو على العرش فقد امن) . 


صم 1 


“e 


فاط وط ي جا ارك اط بل معن اطق نراقي 
فالأول عن على » والثاي عن على › والثالث عن جعفر الصادى › لإ 
يعنى هذا عندك شيعا ؟ 


إني أترك لك التأمل حتى تدرك باطن هذا الأمر . 
أقول الباطن هلا دريت . 


)١(‏ رسالة « عقيدة السلف وأصحاب الحديث » للمحدث الأإمام الصابون وهي صمن 
مجموعة « الرسائل المنيرية » ( ٠۴‏ ج ١‏ ص ١١٠١ ۱٠۹‏ ) ط دار التراث العربي . 


- 1٥1 


قال الله تعالی : 
إن رلت يليل القذر ٠«‏ 
هذه اية أخرى أا الجهال ترد عليكم » تذكر لكم الإنزال حى 
من أسفل إلى أعلى أم من أعلى إلى أسفل ؟ لا أظنكم جيعا تبلغون ما 
بلغه أحدكم بقذارته عندما قال لي في أحد المساجد : إن من النزول ما 
يون من أسفل إلى على > ما أضحك الل » وكان يحمل في جعبته 


اس الي أظهره انه 6 ولکن الدي ب لقنه اه كان أجهل منه » 
إذ أقحم نفسه المقحمات حينا هله بعض الآيات ليأتي با إلينا جزلا 


فرحا » يظن نفسه مالكاً للحجة » ولكن المسكين غفل عن أن الذي 
أرسله بها لا يفهم العربية » بل لم يشم رائحتها لأنه ليس من أهلها 
(شبهة) : 
شهة هذا ا 
«وانرلا الحدِيْد فيه ا شدید ې ٩‏ وقوله تعالى : اوانرَلَ 
كم من الانعَأم مان روا04 . 


. )1( سورة الزمر الآية‎ )۳( . )٠١ ( سورة الحديد الآية‎ )۲( . )١( سورة القدر الأية‎ )١( 
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فقد قال المعترض التافه : ها هو الإنزال » وليس الحديد ينزل 
من الأرض . 

نقول بعون الله وتوفيقه : 

إن كل ما يسوقكم إلى هذه الإستشهادات إنا هو عدم فهمكم 
وتبصركم في لغة العرب » إن الذي أدعيتموه عري عن الصحة » إذ 
العرب لا تقول إذا جاء اليوم : نزل اليوم » أو إذا صعد فلان : نزل 
فلان . 

ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى أطلتق الإنزال ولم يُعْدّه في هاتين 
الآيتين » فلم يقل (وأنزلنا الحديد من كذا) أو (وأنزل لكم الأنعام من 
كذا) ولا يغرنكم أن الله تعالى أطلق الإنزال في قوله : 

لإا نرنه ف ليل الْمَذر4 أو قوله : 
إا انرَلناه ف ليل مبأركة4 ٠(‏ أو قوله : 
إسورة انرَلتاها وفْرضتاهًا4 (› أو قوله : 


ونه لتنزيل رب العَالينَ4 > . 


. )۳( سورة الدخان الآية‎ )١( 
. )١( سورة النور الأية‎ )۲( 
. )۱۹۲( سورة الشعراء اليه‎ )۳( 


۳ا - 


لا تفرحوا هذه الآيات لأننا نريد أن نعلمكم بأن المطلق من 
الإإنزال لا يقتضي أن يكون على غير معناه الحقيقي » بل هو في 
الأصل للحقيقة » فإذا جاء لغيرها فيكون من باب المجاز . 
أحدا تقريبا أن حصره . 

فإن قالوا : وما الفرق بين أن يكون مطلقا وغر مطلق ؟ 

قلنا : الفرق كبير وشاسع » لأن الإنزال أو النزول المطلق لا 
يعرف مصدره » أما إذا وجد القيد فقد علم حينعذ إما الملصدر أي 
لكان الذي نزل منه النازل . أو المقصد أي المكان المقصود الذي 
ينزل إليه النازل » أو يعلمان سوية بالقيدين . فبالقيود يتحول المستور 
من التفاصيل إلى مشهور . 

ومن ذلك قوله تعالی : 

ر اق 9 ر 7 کم رو رم ت 
لوال انَل مِنْ آلساءِ مء فَأحياً به الأرْض بعد مَوأي 0 . 
را ل فال ا 


مچ 


وقوله : 


0 گە ر‎ fo 


۵ ن خەر 0ي وي اه که نم مە of‏ 
انتم انزلتموه من لمرن ام نحن آلمنزلون# (° 


. ))۸( سورة الفرقار الآية‎ )۲( . )٠٠ ( سورة النحل الأية‎ )١( 
. )1۹ ( سورة الواقعة الأية‎ )۳( 


E 


السحاب في الساء 
بإتنريل الكتأب مِنَ الله العَريْر اكيم 4( . 
فتقييد التنزيل بقوله من اله يفيدنا بمعرفة مصدر المنزل وهو 
o‏ ەگ . ن م و 
موبلغ ما انزل إليك من ربك4 ٩”‏ . 


م ن ر 


قل نرنه رُح آلْقدس مِنْ رَبك بالق ” . 
0 ن عر که“ E O‏ ەي 
زيل من الرحّن رجيم 4< . 


. )١( سورة الأحقاف الآية ( ۲ ) وسورة الزمر الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ((1۷) . 

(۳) سورة النحل الآية )٠١١(‏ . 

)٤(‏ سورة طه الآية ( ٤‏ ) والحميل أن هذه الآية عقب عليها مباشرة بقوله تعالى # الرحن على 
العرش استوى 4 . 

. )۲( سورة فصلت الآية‎ )٥( 


-_ |00 


اإتنزیل مِنْ حکیم حير ٩‏ . 


ا کک که ور ا إِذ 
فرقت ين الماء الذى رل سن السا وين القران الى ترل فن 
الرحهن » وحكم المجرور ب [من] في هذا الباب حكم المضاف › 
فالقران كلام لله منه صدر وإليه يعود » وذكر النزول في كل هذه 
الآيات ل يكن عبشا ا ا و ا 
العرش » منه نزل الكتاب . 


فهذا الحرف [من] غلها مه فضلو الرل وقيْدَ الل آي 
في مواضع أخرى ب [إلى وعلى] للدلالة على مكان الوصول » كقوله 
تعالٰى : 

مدلل الذي ازل عل عَبْدِهِ لاب4 ”> . 

رل ليك لناب اىي <> . 

نَل په الرُوَح الامِينٌ #عَلى فلك لِتَكَوْن من آلنذِرِيْنَ 04 . 

فذكر فعل النزول في هذه الآية مع التعدية ب [على] يبطل القول 
بأن الإنزال هو مجرد إيجاد الوحي في قلب الرسول ية » لأن جبريل 


. ) ٤١ ( سورة فصلت الأية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الأية )١(‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية (۳) . 

. ) ۱۹٤ -۱۹۳( سورة الشعراء الایة‎ )٤( 
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هو الذي نزل بالقران » وهو ينزل من السماء من غير شك » فالقران 
نزل معه من فوق » من عند الله تعالی ک)| في قوله سبحانه : 


تر مه 2 


قل رَلهُ رُوْح الْقدس مِنْ رَبك باق . فجبريل هو روح 
القدس » الذي نزل بالوحي من الله كا قال «مِنْ ربك . 

ونما يزيد هذا النزول والإنزال عمقاً في أصله الحقيقي قوله 
تبارك وتعالى : 


هھ ر ٣ي‏ 


إا نحن برلا عَلَيْك الْقَرآن ت تنزيلا (› . 

فقد ذكر في هذه الآية مصدر فعل الإنزال معقباً به عليه » ما 
يؤكد معناه الحقيقي لال الفعل ادا د بعده بقار E‏ 
وو غ ا ا ت تقول : (قتلت قتلا) و (ضربت 
ضربا) ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : 


عَینا يشرب با عباد الله يه بمج ر وها تفجيراي ٩‏ . 


وللت فطوفها تَذيلا4. 


ofS” 


إقدروها تقدیراڳ () ٍ 


بوذا شتا بدلا امام يديا < . 


. ) ۲۳( سورة الإإنسان الاأية‎ )١( 
. )1( سورة الإإنسان الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الإنسان الاأية )١٤(‏ . 
)٤(‏ سورة الإإنسان الأية )١١(‏ . 
)٥(‏ سورة اللإنسان الأية (۲۸ ) . 


- |0۷ 


بوکدبوا باينا دابا . 


o2 ر‎ o 


وَل مها ري نا4 . 
(ووكَلْم لله مُوْسى تلن 7 رفع سبحانه توهم المجاز في 
أن المراد به إثبات تلك الحقيقة » كا تقول العرب : 
(مات و ونزل 0 > ونظاہ e‏ 6( 
فكل هذه الآيات التى سقناها من أن الله يرل الكتاب منه › 
وأن الملائكة تصعد إليه » وأنه يدير أمر الممالك من الساء إلى 
الأرض > وأنه استوی على عرشه الذي هو فوق سبع سموات » وانه 
رفع إليه عيسى وطهره من الذين كفروا » أيعقل بعد كل هذا أن ينكر 
المنكر ويعرض المعرض !؟ 
القران والفرائض والحدود والأحكام : نزلت أية كذا في كذا» ونزلت 
سورة كذا في كذا » ولا تسمع أحدايقول : 
)١(‏ سورة النبأ الاآية (۲۸) . 
(۲) سورة طه الأية )٠٠١((‏ . 


. ) ٤١ ختصر الصواعق المرسلة » لابن القيم ( ص‎ « )٤( 


SOAS 


طلعت فن تحت الأرض » ولا جاءت من أمام ولا من 
خلف) ٩(‏ . 

وإن قال لنا المتنطع IE‏ سمي إذأ في آية الحديد واية الأنعام 
الإخراح إنزالا ؟ 

قلنا له : ومن قال أو سلُم بأنه إخراج في هاتين الآيتين ؟ وإنغما 
هذا ادعاء » فان لنا ا بوجوه () ۰ 

Eee e e 
اتجاهاً من على على إلى أسفل » بل الذي کنا قد قلتء اغا يصح فیا لو کان‎ 
وهو أن كرون فعل ازول طلقا عفدنا يتن الحاز ولك‎ ٠ ازا‎ 
نحن نراه غير متعين في هاتين الآيتين » وإنما هو بمعناه الأصلي‎ 
الحقيقي » لأننا نؤمن بأن هذا اللفظ وضع هذا المعنى » فلا يكن‎ 
استعماله إلا له » > ففي الوقت الذي يجنح فيه نحو المجاز لا يبطل‎ 
. أيضاً معناه الأصل بالكلية‎ 


١‏ - إن استحالة نزول أصل الحديد وأصل الأنعام من فوق 
راطلة > لأنه ليس ذلك اا بالضرورة » ولا دليل على استحالته » 
إذ قد یکون حاصلا کا عهد من نزول e‏ 
إلى سفل » فقد قال تعالى له ولزوجه ولإبليس عندما كانوا في السياء : 


۶ E a E e O a 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في آلارض مستقر‎ ... 
eS الرد على‎ « )1( 
. ففيه فوائد‎ ) ۳٠١ - ۳٣۳ انظر تفصیل هذه الردود في « ختصر الصواعق » ( ص‎ )۲( 


۔ ۹ - 


وماع إل جيني © 

فا المانع من آن ينزل أصل الأنعام مع أصل الأنام ؟ بل روي 
الكثير عن ترول الكبش الاي في به إسماغيل » ها باسبة 
للأنعام » وأما بالنسبة للحديد فقد روى أصحاب النقل أيضا نزول 
السندان والمطرقة يوم أنزل ادم عليه السلام . وهذا شىء بحصل بل 
هو معلوم من کتاب الله كا قد أكد لنا ربنا أنه أنزل مائدة من السماء 
إلى حواريي عيسى عليه السلام » وسمى السورة ب (المائدة) . 

۳ - كون إطلاق الإنزال في هاتين الآيتين لا بخرج لفظة النزول 
عن حقيقتها > لأن عدم النزول من مكان معين لا يستلزم عدمه 
ا . فالحديد إنغا يكون في المعادن التي في الجبال » وهي عالية على 
الأرض » وقد قيل إن كل ما كان معدنه يعلى كان حديده أجود . 

وهذه إشارة من كتاب الله إلى مسألة علمية تدهش الباحثين في 
هذا الحقل » والأنعام أيضاً كونها أنزلت فهذا له عدة خارح » وهو أن 
ذكورها عندما تناكحها لا بد أن ينزل ماؤها من أصلاما إلى أرحام 
الإناث وههذا يقال (أنزل) . 


ثم إن الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض › وذا 
يكون كل ذلك من آعلى إلى أسفل » وعلى الوجه الثاني وهو الأولى 
بالصواب يكون حرف الجر [من] ليس للجنس في قوله تعالى : 
لوانرَلّ كم من الانْعّام 4 ا تكرت م ل الد الدئ ق فرك 


(1) سورة البقرة الأية )۳١(‏ . 


E 


تعالی : لورلا من آلساء ما4 فيكون المعنى : (وأنزل لکم من 
أرحام الأنعام وبطونها) 

٤‏ - اله تعالى فرق بين الإنزال والإخراج في القران . ول 
ا « e‏ 
e‏ 
٤‏ السے|ء و EES ev‏ وشخ به ا 
اتا . لأن ا لحب والنبات يحرج من الأرد « فهذا تفمريق 
واصح 
r‏ 

1 ا ا الت ا فأخرَجناً به أزْوأجاً مِنْ َبَأتِ 

شو 4 0 . 

وهو الذي آنل مِن السا ا حرجنا په بات كل شيءٍ 
فاخرَجنا منه خضرا نخرح منه حباً4 5› . 


. سورة طه الآية (۳ه)‎ )۳( . )٠١ ١٠٤ ( سورة النباً الآية‎ )١( 
. )۹4 ( سورة الأنعام الآية‎ )٤( . )۲۲( سورة البقرة الآية‎ )۲( 


۱٦۱ - 


وهكذا كا ترون فلا دليل معكم أبدأ» » وإغغا الذي تأتون 
به » یر جع كله عليكم صاعقة بل صواعق » وذلك لقربكم من 
أنفسكم » وبعدكم عن بارئكم » وما کان ضعف آذهانکم وملکاتکم 
وفساد عقولكم إلا لأنكم بعیدون عن کتاب الله تعالی » فأدلتكم كلها 
كلامية سفسطائية عقلية » ويا ويلكم فقد أوردتم نفسكم المهالك › 
وأهلكتموها بالأماني » وظننتم أكذب الظن » إذ اتاكم الشيطان 
جدلا » ونفث فيكم من سمه » بينم] آتانا الرهن عملا وعلمنا من 
عل ل ا 

لوَيرّى الَذِيْنَ ونوا لملم الذي ازل ليك من رَبك هُو الح 
ريدي إل صرَاط آلعزيز آلحميد4 © 

فالذين أوتوا العلم وأي علم ؟ الذي أنزل إلى محمد ميه من 
ربه » يرونه الح وآنه هدي إلى صراط العزيز الحميد سبحانه » فعلم 
هؤلاء ينزل من رم الذي هو فوق عرشه وهو الكتاب والسنة » فلا 
رشاد ولا سداد بغيرهما » بل الخراب والفساد » لأن الأهواء توصل إلى 
الجحيم . يقول تبارك وتعالى : 

وود كيرا يلود باهُوَأئهمْ بغير عِلْمٍ إن رَبك مُو الم 
بألْعْتَدِيْنَّ) > . فسحقا لمن قال : (ليس الله في السماء فلا ينزل منه 
شيء) فهذا ما عرف ربه ولا قدره » فالله تعالی یقول : 


. ) ٦( سورة سبأً الآية‎ )١( 
. )١١۹( سورة الأنعام الآية‎ )۲( 


وما قَذَرْوا الله حن قذره إذ فألا ما أنرَل اله عل بشر من 
شىء( فهرلاء عندما أرادوا أن ينكروا الكتاب قالوا : (ماأنزل 
الله) لأنهم يعلمون بأن الكتب الإلهية تنزل من فوق من عنده 
سبحانه » فلم يقولوا : (ما أصعد الله إلى بشر من شيء) فكانوا أعلم 

ولا بخفي عليكم أنه يقال عن كتاب الله (التنزيل) أو (الكتاب 
لمنزل) لأنه ينزل من فوق ولا يقال (النبي المنزل) لأنه لم ينزل من 
فوق » فجبريل وحمد عليه) السلام يشتركان في لفظ الإرسال لأنبا 
الإنزال لأن جبريل وحده الذي ينزل » لكونه في الساء » وأما غحمد 
فهو على الأرض » فلا يقال له إلا (مرسل) ومن ذلك قوله تعالى : 

فل من برل التب الذي جَاءَ به مسىئ > . 

فذكر النزول بالنسبة للكتاب ولم يذكره لموسى بل قال «ْجَأءَ به 
موسی لأنه م ينزل به وإٍنغا جاء به . 

فالحمدلله تعالی على ما نعم به علینا من فهم کتابه وقد قال : 

إوالذينَ اهم لكاب يَعْلمُوْن أنه مرل مِنْ رَبك 
بالق . فنقول لكم : توبوا إلى بارئكم فاقتلوا ادعاءاتكم 
وأبا طيلكم لعلكم تفلحون . 


. )٩١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام الآية )١٩١(‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية ( ٠١٤‏ ) . 
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(قال الله تعالى) : 
عليم Caf‏ 
هذه الآية العظيمة تحمل شمسا من الحقيقة » فالعلو فيها 
واصح ” جلي » ولكن لمن فهم » ولا عبرة بغيره إذ قالوا : 
ولیس يصح ٤‏ الأذهان شىء إدا احتاج الار إل ليل 
فقوله # الظاهر ه ظاهر في إثبات العلو » فالظاهر في اللغة هو 


ومأجوج الذين أرادوا أن حر جوا بعد تلان ن جعل ذو القرنين بينهم وبين 
الناس ¢ فقال سبحانه : 


ل فا آسطاعوا أن يَظْهَروَهٌ ۰4 أي أن يَعلوه 
# ومعارج عَليها يظهرٴ ون 4“ أي يعلون ويرتفعون . 
)١(‏ سورة الحديد الأية (۳) . 


(۲) سورة الكهف الأية (4۷) . 
(۳) سورة الزخحرف الأية (۳۳) . 
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و مستخدم في العربية كثيرأ كقول عمروبن جحاش 
النتضري الذي کان يريد قتل رسول الله َيه › وهو من مهود بني 
النضرر»› فكان قال لأصحابه اليهود أثناء تشاورهم في كيفية قتل 
النبي عليه الصلاة والسلام : عارضا رأيه عليهم : ( أنا أظهر على 
البيت فأطرح عليه صخرة )'“ ويقصد أنه يعلو على سطح البيت 
ويدفع بصخرة على الرأس الشريف » ومن ذلك المعنى ما يروى من 
أن النابغة الجعدي قال لرسول الله يا 


بلغنا الس|ء تجدناأ وجدودنا وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 


فعندما سأله الى عة : 

اا الحنة » °١‏ 

ويقصد أن الحنة فوق الساء . 

وعمدتنا في تفسبر هذه الآية قول النبي يي عندما كان يثني على 
اق ااا اقا خىل ۰ ۰ 

« أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخحر فليس بعدك 
شىء » وأنت الظاهر فليس e.‏ شىء > وأنت الباطن فليس دونك 
ٿيء > اقض عني الدين وأغنني من الفقر » . 


(1) » طقات ابن سعد » ( ۹۹/۳ ) . 
(۲) انظر « البداية والنهاية » / ۱٦۸/١‏ ) و «اللإصابة » ( 0٠۸/۳‏ ) . 
(۳) رواه مسلم ( ۳٠/۲‏ ) وابن خزية في « التوحيد » ( ص 1١١۷ - ۱۱٦‏ ) واللفظ له . 
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رل ات القاحر فى فرك كم دل غل أا هر 
العالي ولا يعلوه شيء من خلوقاته 

يقول الإمام الطبري في اسمه تعالى ) الظاهر ) 

( وهو الظاهر على كل شيء دونه » وهو العالي فوق كل شيء › 
فلا شيء أعلى منه )() 

وقال ابن الا 

( هو الذي ظهر فوق کل شيء وعلا عليه ” 

ومن أقبح ما أراد المبطلون أن يردوا به علو الله تعالى قوهم في 
هدا الحدیث e E‏ الل بلا مكان 4 
a E E‏ ا لامر ا وك 
شىء ¢ وآنت الباطن فليس دونك شيء (( فقالوا : ما ليس فوقه شيء 
ولیس تحته شىء فهو بلا مكان » فلو كان الله فوق المخلوقات لكانت 
المخلوقات تحته > وهذا مردود بنص الحدیث . 

قلت : 

هذا يرد من وجوه عديدة > تظهرُ بادیء ذي بدء ضعفهم في 

الحديث هنا نص عظيم على العلو» وقد أقررتم بذلك من 
حیث لا تدرون » فقولکم ( ما ليس فوقه شيء ولیس تحته شيء کان 


(۱) « جامع البیان » ( م ۱١‏ ج ۲۷ ص ٠۲٤‏ ) . 
(۲) « جامع الأصول » )٠١٤/۳(‏ . 
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بلا مكان ) فيه هذا الإقرار » وهو يظهر في الشطر الأول لأن ما ليس 
فوقه شىء کان هو الله لأنه فوق کل شيء ولا شيء فوقه » وهله فوقيه 
حسية » وهذا کاف a‏ > لأن الله تعالى موجود وجودا عينيا 

نخسا ولون موجود کا ا > ولیس الله داخحل الكون 
ولا الكون داخله » فلا بد أن يکون شيء فوق الآخحر » ولا يمكن أيدا 
أن يكون الله تحت المخلوقات وهى فوقه لما في هذه الفوقية من الرتبة 
اله 


وأما بالنسبة لفهمكم لقوله : « وآنت الباطن فليس دونك 
٠‏ أنه نفي لتحتية المخلوقات فهو باطل لا يقبله عاقل › ولا بد أن 
نشير إلى الشبهة التي وقعوا فيهاء فإنم ظنوا_ والظن أكذب 
الحديث - أن معنى ( دونك ) أي ( تحتك) ولكن هذا غير مراد 
لاسا 
١‏ - ( دونك ) هنا من الدنو لا التدني › فالدنو هو القرب والتدني هو 
التسفل فتقول : ( دنا منه ) أي قرب . 


۲ لو أريد معنى التدني لقيل ( أنت السافل فليس دونك شيء ) وذلك 
لیطابق ای المفسر ف ( الباطن ) ليس في لغة العرب بهذا 
المعنى أبداء والدليل أنه عندما أراد أن يثبت الفوقية أتى بلفظ 
يتظمن هذا المعنى فقال ر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » 
فالظاهر هو العالي لغة کا سبق وظهر . 


۳ لفظ ( الباطن ) يستخدم كناية عن شدة القرب » فكان لفظ 
( دونك ) مناسبا هذا المعتى لأنه من الدنو أي القرب . 


- ۱۷ - 


- إن قيل : لا بد من مقابلة المعاني في هذا المقام لأن نفي أن يكون 
شيء فوف الله يقابله نفي لان يکون شيء تحته . 
فلا : هذا كلام فيه جزء من الصواب وهله إلى هذا الباب 
ضصرب من التخليط . لأن مثل هذه المقابلة والملاءمة في المعاني لا 
ينبغي أن يصار إليها إلا عند وجود ألفاظ تحملها وتدل عليها مثل : 
( السماء والأرض ) - ( الأول والآخر ) -( الخر والشر ) وأماقوله 
تعال : ل الظاهر والباطن 4 فليس الاسم الأول يدل على معن 
يقابل معنى في الثاني » إلا إذا كان ( الظاهر ) بمعنى ( المتجلي ) فعندئذ 
يكون اسم ( الباطن ) بمعنى ( الخفي ) » وقد عرفت أن ذلك غير مراد 
من حديث النبي ية » ولا عبرة بمن ذهب إلى غيره . 
ا الظهور > بمعنى العلن والتجلي ¢ وما بطن بمعنی الملخفي 
فهو مسلم في مثل قوله تعالی : 


3 فل : اما حرم ري القوَأجش مأ طهر مها ومأْ بن ٠4‏ 


آي ما جهر به واعلن وما خفي واستتر » وهذا معنی يقابل معن 
اخر لمقابلة لفظية يراد منها المعاكسة 


وأما لفظ ر الظاهر ) عندما كان من الظهور ؛ بمعنى العلو لم يعد 
مقابلا للفظ ( الباطن ) الذي جعنى الخفى لآنه لا مقابلة بين هذين 
اللفظين . وهمذا أبعدتم ا عندما e‏ اقتضاء المقابلة بين 
لمعاني في هذه الأية 


. )۳۳( سورة الأعراف الاأية‎ )١( 
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ه ‏ إن قيل : هذا القرب إذا حسى كا أن العلوحسي ؟ . 
قلنا : هذا خطأً جسيم ناتج عن فهم قاصر › لأن الأية 
فيها قرينة تصرف هذا القرب عن حسيته إلى معنى القرب 
العلمي » فالله تعالى يقول : 

ل والباطِنْ وهو بكل شيءٍ عَلِيْمّ ) فختم الآية بالعلم » 
فدلت بذلك على أن القرب هو قرب علم » وهذا تجد أن قوله 
( الباطن ) مقرون بهذه القرينة . ومعقب با عليه » وهي تدل 
بدورها على معنی قوله ود : 

« ليس دونك شىء » أي ( ليس أقرب منك شيء ) لأن 

قال ابن الأثر رحه الله في تفسير ( الباطن ) : 

( قيل : هو العام بجا بطن يقال : بطنت الأمر . إذا عرفت 
باطنه )() 

( وهو الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب منه )0“ . 

وروی البيهقى بإسناده - ك قال الحافظ الذهبي - عن 
مقاتل بن حيّان قال : ( بلغنا والله أعلم في قوله تعالى : هو 

ر 
آلاول وآلاخر # : 

(۱) « جامع الأصول » ( ۱۳١۹/١‏ ) . 

(۲) « جامع البیان » ( م ۱۱ ج ۲۷ ص ٠۲٤‏ ) . 
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هو الأول قبل كل شيء ‏ والآخر بعد كل شيء » والظاهر 

فوق کل شيء » والباطن آقرب من کل شيء » ونا قربه بعلمه » 

وهو فوق عرشه ٩)‏ . 

- إن قيل : لاذا استعملت لفظة ( الباطن ) لا ( القريب) 

قلنا : لا يسأل هذا السؤال لأن الله لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون . 

ولکن سنقول لکم لاذا » حتی لا تکون شبھتکم على عقولکہ 
فتنه » ونحن ما خط بناننا هذه الرسالة إلا لتتعلموا وتتفهموا . 

فالله تعا حاطب العباد وبجبرهم عن علمه ¢ وهذا لمقام 
يقتضي أن يشار إلى ذلك بلفظة تؤدي هذه المهمة » فكانت لفظة 
( الباطن ) ) لما فيه من الدلالة على شدة القرب وعظمته ومنتهاه » إذ 
أقرب ما يكون من الشيء باطنه » > فهو داخله وعمقه » وکل ما هو 
بائن عنه وان کان یلامسه فهو أقل قربا من باطنه . 

بل حتى نسبة الأشياء » من قريب أو أقرب » تكون باعتبار 
اظن 
۷-وإن قيل : وأي مناسبة لذكر العلم بعد ذكر العلو الحسى ؟. 

قلنا : هذا لا یدرکه إلا من هدی الله قلبه » > فلو کان لکم مثل 
هذا القلب لما سألتم هذا السؤال» وبالرغم من ذلك فلا بد من 
الإجابة . 
(1) « ختصر العلو» ( ص ٠۳۹‏ ) وهو عند البيهقي في « الأسماء » ( ص ٠٤١‏ - دار الكتب 
العلمية ) . 


E 


إعلموا أن العرب تعتبر في كلامها مقتضيات الأحوال » وتنظر 
إليها بعين الإعتبار » وتركب ألفاظها على أساسهاء والله تعالى يخاطبها 


E CE OT 
علمه ہم » حتى لا بخالجهم ظن بأنه إذا كان عاليا كل هذا العلو كان‎ 
. بعیدا عنہم لا يعلم فعلهم وما یقومون به‎ 


( العرش فوق الماء » والله فوق العرش » لا فى عليه شىء 
من أعمالكم ٠)‏ فذكر بعد الكلام عن علوه تعالى أنه لا بخفى عليه 

يقول العلامة ابن القيم رحه الله في أسماء الله الواردة في الآية : 

( هذه الأساء الأربعة متقابلة : 

إسمان لأزل الرب تعالى وأبده » واسمان لعلوه وقربه ١)‏ 


)١(‏ رواه البخاري في «خلى أفعال العباد» (ص / )٤١‏ وابن خزية في «صحيحه» (ص )۷١‏ و 
«توحيده» (ص٦١٠)‏ والبيهقي في «الأساء» (ص )٤١ ١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (ق )۲/۳٤‏ 
واللالكائي )۲/۹1/١(‏ ورواه الذهبي في «العلو» (۳٠٠/ختصر)‏ وقال : [رواه عبدالله بن 
الإمام أحمد في «السنة له» وأبو بكر بن المنذر وأبو محمد العسال وأبو القاسم الطبراني . . وآبو 
عمر بن عبدالبر في تواليفهم . وإسناده صحيح] وقال الألباني : [وسندهم جيد] «خحتصر العلو» 
)۳۹/٠١ ٤(‏ وحسن إسناد «الرد على الجهمية» (ص ۲۷) للدارمي . 
(۲) « حتصر الصواعق المرسلة » ( ص ۳٠١۷‏ ) وانظر « شرح الطحاوية » ( ص ۲۸۳ ) . 


Va 


فف 
( الأول ) : لم يسبقه شىء > ولا بداية له فهو أزلي . 

(الأاخر) : ليس بعده شيء > ولا غهاية له فهو أبدي وهذه 
ا 

( الظاهر ) : ليس فوقه شيء › بل هو بعظمته فوق الأشياء : 

( الباطن ) : هو الأقرب إلى خلوقاته بعلمه من كل شيء . 

کات هاه ا رن فام کف ل اله 
يسجد ؟ . 

قلت کل هذه الآیات من کتاب ربنا تؤكد علوه کک 
اللخلوقات » وقد أنزل القرآن عربيا » والواجب أن يؤخذ على مقتضى 
اللخة التى نزل ہا فنؤمن بظاهره » لا كا تدعى الباطنية أن له 
اطا لا تغلمة الاس وا ا خزاضى > فان ذلك ى غاية الفساد: 
ویتنزه کتاب الله عن هذا الظلمء بل هو كتاب منير » وهو الشفاء › 
واهدى . والتفصيل › ولو كان تلك الصفة لا استدعت الحاجة إنزال 
الكتب > بل لأوحى الله تعالى إلى كل إنسان وحياً خاصاً به » ولم ينزل 
كتاباً عاماً يقوم حجة على الجحميع » ومحکمونه عند الإختلاف » فجل 
الله سبحانه عن أن خاطب قوما بغر ما يفهمون . 

وهناك من يقول - وأصحابنا هؤلاء منهم - : 

كيف تأخذون کل شيء بالظاهر » والله یقول : 

ما کون من نَجُوی نة إلا هُو رَأبعْهمْ 04 ؟ . 
)١(‏ سورة المجادلة الآية (۷) . 
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وهذا يقتضي على ظاهركم أن الله ليس في السماء فقط › بل ي 
الأرض معكم أيضا . 

نقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » وماذا نفعل بالنفوس التي م 
EN EDT E‏ ولا شك أن هذاالنوع من 
الاحتجاجات ناتج عن شبهات باطلة » يتأت ردها بعد فهم العربية 
بإحكام الأوائل » ونجيب فنقول : 
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( وجوب الأخذ بالظاهر ) 
۾ يكن معناه - أي الظاهر - الأخذ بلفظ من عبارة » ولا هكذا 
قصده السلف » كأن يبتروا من حملة » أو مناسبة » أو حالة IAT‏ 
أو عبارة » ثم يقولون : ظاهرها كذا أو كذا» بل هم يؤمنون بأن 
بالإستقلال » بل بإضافته إلى ظرفه ومناسبته » وسیاقه وترکیبه . 
هذا الظاهر قد يكون من طريق قرينة » تعين المعفى المراد من 
الفط ا ر 
الإجمالي المفهوم من سياق الكلام ! 
وشبهتهم من هذا النرع في هذه الاية » فإن قوله تحال : 
ما يكن مِنْ نوی تة إلا ُو رَابمِهمْ. . 4 هو جزء 
وقطعة من آية » لا يتيين معتاها إلا بالنظر إلى السياق بكامله » ومن 
الحهالة والفساد أن نقتطف من الجمل ألفاظاً ( ونعلنہا انپا قول الله » 
ومن سوغ لنفسه ذلك فقد سوّغ لمن قال : 
قول اله : فول صل 4 ثم سكت 
فالآية هي : 
3 تر أن الله يعم ما في السَمَوأتِ وما ي الأَْض ا 
بكؤْن مِنْ نَجُوَى نة إل ُو رَابعْهُمّ ولا خسة إلا هو سادسهم ولا 


- ۷٤ - 


أن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم اين ما انوا ثم ينهم بَا عَملوا 
يوم آلْقيامَة » إن الله بكل شىء عَلِيْم 4 . 
فهذه الاية مشبعة بالقرائن الق تدل على معناها > وهو ظاهرها 


انقلب السحر على الساحر . 
فالآية كا نرى تبدأ بالعلم » وهو قوله : أل تَر أن الله 
يعم . . 4 . 


واختتمت بالعلم » وهو قوله : } إن الله بكل شيءٍ عَلِيْمٌ 4 . 

هذا يدل على أن المقصود من قوله : مَأ يون مِنْ نَجُوَى 
لائ إلا هو رَابعْهم 4 . 
أن ذلك بعلمه لا بذاته « كذلك قوله : % هو معهم أين ما 
کانوا # . 

فهذه المعية معية العلم > ولا أخال عرب القلب أو اللسان › 
يفهم من الأية غير ما نقول 

ثم نفس اللفظ : طمَايكون من نجُوَى ثلائة 4 يتضمن 
قرينة » وهي ذكر ( النجوى ) فإن النجوى هي المخافتة والإإسرار 
بالكلام بين المتناحبن » فأخبر الله تعالى بأنه مع هؤلاء › أي هو يعلم 
سرهم وإن کانوا بحفون . 

قال حيي السنة الإامام البخوى , 


(#) هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفقيه الشافعى المحدث المفسر كان بحرآفي - 
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( ما يكن من نَجْوی تلائة إلا ء هُو رَابعُهُم 4 أي من سرار ثلاثة 
إلا هو رابعهم بعلمه ٩)‏ 


وقال أٻو حيان تكلس 2 
( قال الثوري : المعنى علمه معكم ) < 


وقال ابن قتيبة الدينوي : 

( ونحن نقول في قوله : ما يون من نَجْوَی تة إلا ُو 
رابعهم ... ) إنه معهم بالعلم بجا هم عليه . . )0 . 

وقال أبو القاسم الأصفهاني : 

(فإن قيل : قد تأولتم . . . قلنا ما تأولنا ذلك وإنغا الآية 
دلت على أن المراد بذلك العلم > أنه قال في آخرها ظ إن الله بل 
شيءِ عَليم ٩0‏ 


= العلوم » وصنف في التفسير من قول النبي بء وروى الحديث ودرس» وكان لا يلقي الدرس 

إلا على طهارة . له مصنفات كثرة منہا « شرح السنة » و « المصابيح » وغيرها توفي سنة 
01١ (‏ هھ) . 

انظر « الوفیات » ( ۱۳۹٣/۲‏ - ۱۳۷ ) و « طبقات السبکي » ( ۲۱٤/٤‏ ) . 
)١(‏ « معام التنزيل » للإمام البغوي ( ٤۸۸/۳‏ - طبعة المنار) . 
(#) هو حى بن سعيد بن حيان أبو حيان الكوفي » العابد من يتم الرباب . من اقران 
الأعمش» وكان سفيان الثوري يعظمه ويوثقه . قال ابن حبان: كان من المجتهدين » مات 
سنه ٤٥0‏ ١ه‏ . 

. ) ۲٠١ -۲۱٤/۱۱ ( انظر التهذیب‎ 

(۲) البحر المحيط ( ۲۱۷/۸ ) . 

(۳) تأویل محتلف الحديث ( ص/۱۸۲) . 

) م/٠۸١ الحجة على تارك الحجة » ( ق‎ « )٤( 
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وقال.الإمام الأجري ‏ . 

( فان قیل : فایش معنی قوله : ما يكن مِنْ نجُوَى اة إلا 
هبنهم ) 

ل 
أهل العلم » والآية يدل أوما واخرها على أنه العلم » وهو على 
شاقن اله 


وقال الطبري في قوله : إلا هو مَعهم ايتا كأنوا 4 : 


( إذا تناجوا أين| كانوا . يقول : في أي موضع ومكان كانوا» 
وعنی بقوله # هو رابعهم 4 ( بجعنى أنه مشاهدهم بعلمه وهو على 
عرشه - ثم روى عن الضحاك في تفسبر الآية - : هو فوق العرش » 
وعلمه معهم أينا كانوا » ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شىء علیم ٩)‏ . 


(#) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآاجري » ولد سنة ( ٤۲۹ه)‏ بدأ دراسته 
ببخداد عند کبار مشايخها وحدث ا أولا قبل سنة ١۳۳ه‏ ثم إنتقل إلى مكة فسكنها حتى توفي 
فيها قال ابن خلكان : أخررني بعض العلماء أنه لما دحل مكة - حرسها الله - أعجبته فقال : 
اللهم أرزقني الإقامة بها سنة . فسمع هاتفاً يقول له : بل ثلاثين سنة » فعاش بعد ذلك 
تلاثين سنة ثم مات بها سنة ( ١٣٠۳ه)‏ . 

من مؤلفاته كتاب « الشريعة » و « النصيحة الكبر » و «أخلاق العلماء» . 

انظر تاریخ بغداد ( ۲٤۳/۲‏ ) طبقات الشافعية للأسنوي ( ۸٠ -۷۹/١‏ ) وللسبكي 
(۱۹/۳) . 
)١(‏ « الشريعة » ( ص/٥۲۸‏ ) . 
(۲) « جامع البیان » ( ۴۲ ۱۲ ج ۲۸ ص ٠١‏ ) . 
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قال آبو طالب أحمد بن حيد : ( سألت أحمد بن حنبل عن رجل 
قال : الله معنا ء وتلا [ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 


فل جهم هذا ¢ يأخذون باخر الأية ¢ ویدعول أوما قرأت 


ا تر أن الله بعلم 4 ؟ فعلمه معهي ٠<‏ . 
وعن مقاتل بن حيان قال : 


(لامومعيم) يقول علمه » وذلك قوله ١‏ إن الل 
بکل شيء عَلِْمٌ 4 فيعلم نجواهم ویسمع کلامم ثم ینبئهم يوم 
القيامة بکل شيء » هو فوق عرشه وعلمه معهم )0 . 

وقال الإإمام عثمان الدارمي : 


(قلنا : هذه الآية لنا عليكم ‏ لا لكم ٠‏ إغغايعني أنه حاضر 
حيط » وبصره فيهم نافذ . . . وبا نقول على المعنى الذي ذكرناء غير 
نكم جهلتم معناها » فضللتم عن سواء السبيل » وتعلقتم بوسط 
الأية » وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها . . . ففى هذا دليل على أنه أراد 


. )م/۱۹١‎ ( العلو» للذهبي‎ « )١( 
وأبو‎ ) ۸٩۹/ص‎ ( ٩ رواه البيهقي في « الأس|ء » ( ص/۲٤٥ ) والآجري في « الشريعة‎ )( 


داود ف اللسائل ( ص/۳٣۲۹‏ ) عن مام أحمد واللالكائي ف » شرح أصول السنة » 
OED)‏ 
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فهذه حجة بالغة لوعقلتم . . . ) . 


وقال ابن كثر") فى تفسير هذه الآية : 


[ ( أي مطلع عليهم » يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم » ورسله 
أیضا تکتب ما یتناجون به مع علم الله بہم وسمعه مم کا قال تعالی : 


که رن و ن کک ,کے رن 1و نھ 0 o‏ 
ل الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم 4 قال : 


ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد هذه الآية معية 
علمه تعالٰی )(“ . 


وقال الإمام الشوكاني 9 


(۱) « الرد على الحهمیة » ( ص ۲١ -١۱۹/‏ ) . 

(#) هو الاإمام الحافظ إساعيل بن كثير » عاد الدين » أبو الفداء » أحمع المؤرخون له على 
حفظه وإطلاعه » وسعه باعه في العلوم الشرعية عامة »> وفي الحديث والتفسير خاصة » وهو 
خريح مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية » وحامل لوائها . ولد سنة ( ه) وتوفي سنة 
(٤۷۷ه)‏ من تصانيفه «تفسير القرآن العظيم» . 

انظ 

(۲) تفسبر إبن کثر ( ۳۰٤/٤‏ و۳۲۲ ) . 

(#) هو الإمام محمد بن على الشوكاني اليمني منشأ وولادة من العلماء الأفاضل › وهو من 
اللصلحين الخيار » استطاع التنقل من مذهب الزيدي الذي هو مذهب أهل بلاده وعلاء 
وقته » قام في وجوه المشركين والمقلدين بقلمه ولسانه » ومن الرسائل المغيدة له في هذا 
الباب : « شرح الصدور» و « إرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد » ومن أشهر كتبه « نيل 
الأوطار » و « السيل الحرار » ولد سنة ( ه) وتوفي سنة ( ه) . 
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گن ٩‏ 9 : 
( ومعی # ايتا كانوا 4 إحاطة علمه بکل تناج یکون منہم ي 
أي مكان من الأمكنة ) ()*) . 


وقد قال لي أحدهم محتجا بأية أخرى : 


يقول الله : ظ وَهُو معَكم أي كم 4 والظاهر أنه معنا 


قلت : نعم هو معنا بعلمه » فأکمل قوله سبحانه » ولا تبتره 
ارت ر ر ا 
« ُو الي حَلىَ السَمَوأتِ والأزض في تة ايام ثم اسو عل 
الْعَرْش بعلم ما يلج في الازضٍ وما حرج ينها وما زل مِنْ آلسَاءِ 
وما يعر فيْها » > وهو عم ايتا كنم واللَهُ ما تَعْملَوْن بصي 4 . 

ففي هذه الاأية أيضاً ذكر العلم فكان ذلك قرينة » وكذلك ختم 
الأية بالإبصار » فدل على أنه معنا بعلمه وبصره 1 


قال الإمام الطبري : 
 (‏ وهو مَعَكم ايتا كنم 4 يقول : وهو شاهد لكم أا الناس 
ایا نتم » يعلمکم ویعلم أعمالکم » ومتقلبکم ومثواکم » وهو على 
عرشه فوق سمواته السبع 0 
(#) ومن قال بہذا القول کل من ابن عبدالبر والضحاك والثوري ونعيم وابن راهويه وابن 
المديني والثعلبي والنقاش وابن مهدي وابن بطة ومالك وابن تيمية وابن القيم والذهبي 
وغيرهم . 
)١(‏ فتح القدیر ( ۱۸۷/١‏ ) 
(۲) سورة الحديد ( الآية/٤‏ ) . 
(۳) « جامع البیان » ( م ۱١‏ ج ۲۷ ص )٠۲١‏ . 


A 


كنتم ) ونحو ذلك في القران أن ذلك علمه » وأن الله فوق السموات 
بذاته » مستو على عرشه ) © . 

فهذه المعية لا تقتضى المجاورة والمخالطة والممازجة » بل هي 
بقرائنها متعينة المعنى › ولا يقال : نووا . لأن هذا المعنى الذي تعين 
لدينا قد استفدناه من ظاهر اللفظ لا باطنه 


وهذه المعية كثيرة في القران » ها أك من معنى » وذلك يرجع 
إلى القرينة التي اقترنت بها ومن ذلك : 


قوله تعالى  :‏ إى مَعكاً امع وار 04 . 

أي معك| بسمعي ورؤيتي لا بذاتي وحضرتي » فکان ذکر 
E E‏ . ومثل ذلك قوله تعالى : 

ل إنأمعك عون 4“ كذلك المعية هنا معني الرقابة 
ا بالسمع ومن ذلك قوله سبحانه : : $ وآغلموا ان الله مَعَ 
لتقن ه0 . 


وهذه معية خحاصة »› فالفاجرون لا یکون الله معهم ¢ مع أن 
المتقين والفاجرين مع بعضهم من الناحية الذاتية » فلو كان الله بذاته 
ETE‏ ابن عباس وأحد وابن بطة والثوري وال طلمنكي ونعيم 
ومقاتل وابن أي شيبة والطبري وأبي الجحسن بن مهدي ا وابن تيمية وابن كثر وغبرهم . 
)١(‏ « مجموعة فتاوى شيخ الإسلام » ( )01۹/١‏ . 
(۲) سورة طه الأية ٤1(‏ ) . 
(۳) سورة الشعراء الأية ( )٠١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة الأية )٠١۳(‏ . 
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مح أحدهم لكان مع سواه . ٿم علمنا هذه المعية اجا فة الخاد 
والنصر »> عندما دكرت التقوى . 
ومنه قول الله عن لسان نبیه  :‏ لا كر إن الله معنا ٠(4‏ . 
فقال ذلك لأب بكر » ليعلمه بأن الله معه| بتأييده ونصرته 1 
ومنه قوله تعالی : ظ واللَه مع آلصَأبريْنٌّ 4 فلو كان 
بالذات لا کان من معىی هذا التخصيص › لأنه يكون بداته عندئذ مع 
الصابرين وسواهم . 


ومنه قوله تعالی عن لسان إبراهيم : 
ل ن معي ري سيهدين  )‏ فالقرينة ذكر الهداية . 
وقد صرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا رائعأً وهو أن : 


( القمر اية من آيات الله من أصغر مخلوقاته » وهو موصوع ي 
الساء » وهو مع المسافر وغير المسافر أين)| كان » وهو سبحانه فوق 
العرش رقيب على خلقه › مهيمن عليهم > مطلع إل ( . 


وقال رضى الله عنه في رسالته الحموية : 


( وقد يدخحل على صبي من جخيفه فيبکي ويشرف عليه آبوه من 


. ) ٤١ ( سورة التوبة الأية‎ )١( 
. )٦١( سورة النساء الآية‎ )۲( 
. ) ٦١ ( سورة الشعراء الأية‎ )۲( 
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فوق السقف . فيقول : لا تخف آنا معك » أو أنا هناء أو آنا حاضر 
ونحو ذلك » ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه )'“ . 

فهذه المعية بحسب قرينتها يظهر معناها » وهذا هو الظاهر يا 
جهال . فأنت تقول لضيفك الذي زارك ويريد الذهاب » تقول له : 

( الله معك ) أي يكلؤك وبحرسك وبحفظك› ولا تقصد أنه معه 
بذاته » معاد الله . 

وقد تكون ال معية » معية العلم » كما في حديث عبد الله بن 
معاوية الغاضري مرفوعاً . 

« ليعلم العبد أن الله معه حیث کان ٩»‏ . 

و انت فادة ب الضامت فعا : 

« إن من أفضل إيان المرء أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث 
کان » ٩‏ . 


قال الاإمام الذهبي في الحديث الأول : 


( یرید أن الله علمه حيط بكل مکان » والله على العرش ) ٠١<‏ 


. )١١ الفتوى الحموية الكرى » ( ص‎ « )١( 
رواه الطبراني وغبره بسند‎ [ : ) ۲۱۹/۲۰١ ( قال شيخنا الألباني في « ختصر العلو»‎ )۲( 
. )٠١٤١( » صحيح ] وانظر « السلسلة الصحيحة‎ 
. ) دار الكتب العلمية‎ ٥ه‎ ٤١ رواه البيهقي في « الأساء والصفات » ( ص‎ () 
. )م/۲١١( العلو» للذهبي‎ « )٤( 
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ROE RE‏ ال را 


( فإن قيل : فقد تأولتم آیات وأخباراً » فقلتم في قوله تعالی : 
وهو معكم أين| كنتم 4 أي بالعلم ونحو هذا من الآيات 


والأخبار فيلزمكم ما لزمنا ؟ قلنا : نحن لم نتأول شيئا وحمل هذه 
اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل صرف اللفظ عن 
ظاهره » وهذه المعاني هي الظاهرة من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر 
ى e‏ وظاهر اللفظ هو ما سبق ألى لى الفهم منه حقيقة كان 
أو ازا . 

فعلم آنه ظاهر هله الألفاظ هو ما حلت عليه فلم يكن 
تأویلا » ثم لو کان تأويلا فى : نحن تأولناه وإغا السلف رحمة الله 
عليهم » الذين ثبت صوابهم » ووجب اتباعهم » هم الذين تأولوه › 
فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان » وكثيرا من العلاء قالوا فى 
قوله : # وهو معكم » : أي علمه › ثم قد ثبت بکتاب الله والمتواتر 
عن رسول الله َيه » وإحماع السلف أن الله تعالى في الساء على عرشه 
وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة 


O 


(۱) کتاب « دم التأويل » للمقدسى ( ص ٠٠٠١ - ٦٠۳‏ من محموعة اعتقاد السلف - محقيق 
(#) نستطيع من خلال قول تعالى وهو معكم أين ما كنتم أن نبت لربنا تبارك وتعالى صفة 
العلو وذلك أن لفظ استوى في اللغة إذا عدي ب «على» لا يكن أن يفهم منه إلا العلو 
والاإرتفاع . 
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واستدلوا لجهلهم أيضا › بقوله تعالى : 
وهو الذي في السَنءِ إله وني الأرْض لله 4 . 
قالوا : لو أخذنا بالظاهر لبطل القول بأنه في الس)|ء دون 
الأرض . 
قلنا : لا بل الظاهر غير ما فهمتم » وإغغا يتعين المعنى باللجوء 
إلى العربية الصحيحة ا و 
والاأية معناها بذلك : 


( وهو الذي في الساء معبود وي الأرض معبود ) ولو أريد ذكر 
وجوده في الساء والأرض لقيل ( وهو الذي في الساء وفي الأرض ) 
ولا جيء بلفظ ( إله ) لأن ذلك يصبح حشواً من طريق العبث » 
فمحل ( إله ) في الآية أنه خبر » ولا ينتهي المعنى إلا به › وعلى کل 
فليعرب لنا الحاهل هذا اللفظ . وا غ مرق اا أنه 
افك سد شاا 


وما یرد باطلھم أن ( إله ) اسم جنس ولیس اسم علم . 

والضمير ( هو) الذي في أول الأية : وهو آلذِي ) يقوم 
مقام اسم الجلالة » فإذا وضعت الاسم مكان الضمر قلت : ( والله 
الذي في السماء إله ) أي معبود فكلمة ( إله ) وصف لاسم الحلالة 
( الله ) . 


. )۸٤( سورة الزخحرف الاأية‎ )١( 
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ولا يجوز في اللغة غير ما قلنا » والله المستعان على أهل الجهالة 
والضلالة . 

عن قتادة في تفسبر هذه الأية . قال : 

« يعبد في السماء ويعبد في الأرض ٠0»‏ 

( فالإله هو المعبود» فهو يعبد في الساء ك يعبد في 
الأرض ٠)‏ 

وقال مرعي بن يوسف : ( فهو باتفای المفسرين جعنى : مألوه » 
أي معبود » فانه معبود فیھے| )0( 

$ وهو الله في آلسّموَأتِ وني الارْض 04 . 

وهذه الأية كسابقتها » جهلوا معناها » لجهلهم باللغة العربية . 

فالضمير هنا أيضا يقوم مقام اسم الجلالة » فلو وضعنا الاسم 
مكانه لقلنا ٠:‏ ( والله الله في السماوات وفي الأرض ) والمعنى ( والله 


)١(‏ رواه البخاري في « أفعال العباد » ( ص ۲١‏ ط ١‏ مؤسسة الرسالة ) وذكره الآجرى فى 
« الشریعة » ( ص ۲۹۸ ) . . 
(۲) « الشریعة » ( ص ۳۹۸ ) . 

(۳) « أقاويل الثقات » ( ص ٠٠١‏ ط ١‏ مؤسسة الرسالة - تحقيق شعيب الأرناوؤط ) . 

. )۳( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
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مدعو ب ( الله ) في الساوات وفي الأرض ) فيعبده أهل الساوات وأهل 


لقيل وجوبا : 
( وهو في السموات وفي الأرض) فيكون الضمير مبتدأ والخير 


حذوف تقديره ( موجود ) وفي هذا كفاية لمن عنده أدنى نظر أو فهم في 
لخة العرب . 


« مشكل الآأيات » : 

( فلو أن قاثلا قال : فلان بالشام والعراق ملك لدل على أن 
ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيه - إلى أن قال -: وإنغا أمرنا الله 
برفع أيدينا قاصدين إليه برفعهم نحو العرش » الذي هومستو 
عليه )('“ . 
يوسف _ : 
( هو المسمى فيه| - أي في الساء والأرض - ذا الإإسم » فهو 
کا آنه هو الله في السماوات» هو الله في الأرض » كقولك : موسى 
خو هارون في جميع الدنيا» والكعبة هي البيت الجرام في السماء 
والأرض » وكقومهم : فلان أميرٌ في خراسان وأمير في بلخ وق 
وهو ي موصع واحد وهذا موجود ی اللغة 0( 
)١(‏ « العلو» للذهيي (۲٠٠/م)‏ . 


(۲) « آقاویل الثقات » ( ص ٠°١١‏ ) 
(#) ومن قال هذا القول الأمام أحمد وابن بطه وابن قتيبة . 
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ونما احتجوا به قوله تبارك وتعالى : 

وَنحْنْ اقرب اليه مِنْ حَبْل الْوْريْدِ 4 . 

قالوا : ظاهر هذا اللفظ يدل على قرب الذات . 

قلت : غيرٌوا عادتكم ولو مرة واحدة » واستشهدوا بأية 
كاملة » وهذه الأية فيها من القرائن ما يلجمكم يا جهال . 

فالله يقول فيها : 

SC ag a‏ اقرب 
e‏ مشا ذلك بحبل الوريد» كنابة a‏ 
العلم »> فان هذا القرب بالعلم وبالملائكة . حيث أخبر عن حضور 
الملائكة عند الإنسان» وهم من جنده . يفعلون ما يۇمرون » وهم 


كتبة » يسجلون الأقوال » والأفعال » فكان هذا قربا من الإنسان » 
وهو قرب إحصاء > ولذلك قال سبحانه بعد هذه الأية مباشرة : 


لإ يَلَقَىّ ليان عَن أليّمين وَعَن آلشمَأل. قعيدٌ مَأ يلظ 
من قول إلا ليه رَقيْبٌ عَتَيْدٌ 4 . 


وهو الذي اختاره العلامة ابن القيم » فقال رحه الله : 
(المراد قرب ملائكته منه » وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة 


. )١١( سورة ق الآية‎ )١( 
. )۱۸-١۷( سورة ف الأية‎ )( 
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ضمير الجمع » على عادة العظاء › في إضافة أفعال عبيدها إليها› 
بأوامرهم ¢ ومراسيمهم ¢ فيقول اللك : نحن قتلناهم « وهزمناهم : 
ئل فال 

قإذا راتا ابع رد٥‏ '“ وجبرائیل فوا يقرؤه على 
رسول الله کا ( وقال : $ فلم تقتلوهُم ولکن الله قتلهم چ فأضاف 
قتل المشركين يوم بدر إليه » وملائكته هم الذين باشروه » إذ هو 
بأمره » وهذا القول هو أصح من الأول لوجوه : 

أحدها : أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف » وهو قوله : 


ل إذ يََقَىّ ميان 4 كالعامل في الظرف » ماني قوله 
8 وحن اقرب يه 4 من معنى الفعل » ولو كان المراد قربه سبحانه 
نفسه » لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين » ولا كان في ذكر التقييد به 
فائدة . فإن علمه سبحانه » وقدرته » ومشيئته » عامة التعلق . 

الحاق. :أن الاية تكون قد تضمنت علمه وكتابه ملائكته › 
لعمل العبد » وهذا نظير قوله ام سود آنا لا لمع سرهم 
ونجواهُم » بل ورسلا َم يبود ) ٩‏ . 


قله سبحانه 3 وآقذ حافت لان ونم مأ ونوس بب 
نفسه » ونحن اقرب إِليّه من خبل آلوْريْدِ ‏ قال المفسرون جميعا : 


. )٠۸( سورة القيامة الأية‎ )١( 
. )١۷( سورة الأنفال الأية‎ )۲( 
. ) اختصار الموصلي‎ /۳۹١ - ۳۹۵١ الصواعق المرسلة ) ( ص‎ « )۳( 
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هو كناية عن العلم به وبأحواله » أي : ونحن أعلم بحاله ممن 
كان أقرب إليه من حبل الوريد . فهو تجوز بقرب الذات » لقرب 
داته قريبة منه . 

والذي يدل على أن المراد بالقرب » هو ا : سياق 
الأية ¢ فأنه سبحانه قال ل ولذ خلقنا الإنسَان ونعلم ما توسوس 
په تسه ) ثم قال : نحن اقرب لبه » أي : بالعلم المفهوم من 
ONE‏ : مثل في فرط القرب » كقول العرب : هو 
مني مقعد القابلة > ومعقد الإزار » والحبل : العرق » فشبه بواحد 
الحبال » والوريدان : عرقان مكتنفان لصفحت العنف . )“ . 

فظاهر الأية هو ما قلنا » لا ما فهم أهل الظاهر الحمقى . 

ا لا يفهمون » لا حججهم » و 

واحتجوا بقوله سبحانه وتعالی : 

كل من عَلبهَاً قان « وَيْقَن وجه رَبك ذو الجلال 
والإكرَام 4 . 

قالوا : لو أخذنا بظاهر الآية » لاقتضى أن الله يفنى يوم 
القيامة » ولا يبقى منه إلا وجهه . فهذا » قاله لي بعضهم بكل وقاحة 
وتبجح » وزعم أن الوجه هنا هو الذات . 


(۱) « آقاویل الثقات » ( ص ۹۸- ۹۹) . 
(۲) سورة الرحهن الأية -۲٣(‏ ۲۷ ) . 
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قلت : بل الظاهر غير ما ظهر لأعينكم > وقولکم مردود من 

وجۈەه . 

أ قوله كَل مَنْ عَليْهّا فان » أمر مستقل لا علاقة له با بعده » 
والذي بعده ليس مستثنى منه » والمقصود ( كل من عليها- 
الأرض - فان ) ولذلك ورد أن الملائكة فرحت » عندما نزلت هذه 

الآية » وظنت أنها غير ميتةء لأنها من أهل السماوات» ولكن لما نزل 
قوله سبحانه : 

کل نفس ذَأئِقَةٌ الوت ٠4‏ علمت بأن ها فيه نصيباً . 


ووأما الآية الأحرى « وَيبْقَنْ وجه رَبك ذو الجلال 
وآلإكرّام ‏ ففيها معنى مستقل على سبيل إثبات البقاء لله وحده » 
ولس فة اء أصلا » وإغا ذكر للمقام والمناسبة » حيث أن الله 


تعالى يتكلم عن فناء من على الأرض مكان اال اسا لذكر بقاء الله 
تعالى » للحد بين صفة العبد وصفة المعبود . 


ب - قولكم : ظاهر الآية أن الله يبقى وجهه » ويفنى سائر الذات . 
E NR E‏ 
مغلا ید e‏ ولكل حقيقة › و ومعی › والذات 
تشمل كل ذلك > لأن هذه الصفات » هى صفات للذات . 


. )1۸0 ( سورة أل عمران الأية‎ )١( 
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ج -في قوله : وَيَْ وجه رَبك ذو الجلال والإكرام ) نعت 
للوجه » وليس للذات . لأنه قال (ذو) ولم يقل ( دي ) 
والأول مرفوع » فهو وصف لرفوع » والمرفوع هو لفظ 

( الوجه ) لأنه فاعل » ولو كانت الذات هي الموصوفة 
لقیل ( ذي الجلال ) فيكون راجعاً إلى (ربك) الذي هو 
مضاف إليه » وهو حجرو . 
فعندما وصف الوجه دون الذات » دل على أنه شىء مستقل من 
حيْث الصفة » يوصف › ور عنه . 
قال الإمام البيهقي : 
( فأضاف الوجه إلى الذات » وأضاف النعت إلى الوجه › 
فقال : # ذو الجلال والإكرام 4 ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن 
للذات صفة . لقال : ذي الجلال والإكرام . فلا قال : ذو الجلال 
والإكرام ¢ علمنا أنه نعت للوجه وهو صمفة للذات . 
فلفظ الآية # ويبقى وجه ربك # وفيه مضاف ومضاف إليه › 
وليس عند أحد من أهل العربية » أن المضاف هو المضاف إليه » فإذا 
قلت ( وجه الرجل ) لا يكون الوجه هو الرجل . 
د إن کان ا الأية ذات الله تعالی > فهذا e‏ 
A er E‏ عر بأحدهما عن الآأخر› لإ 


. ) الاعتقاد » للبيهقي ( ص ۸۸ - أحد عصام الكاتب - دار الأفاق الجديدة‎ « )١( 
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بمعنى المرادفة » بل من باب الكتابة واللإشارة » وهذا من المسائل 
_البلاغية » التي يعرفها عربيو اللسان . 

فعندما أراد سبحانه وتعالى أن خبر عن بقائه › م يقل 
( ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام ) » وإغغا نسب البقاء إلى 
الوجه » من باب إرادة العام من إطلاق الخاص » وذلك أن الوجه 
أكرم ما في الذات » فإذا نسب الله إليه البقاء » كانت الذات 
لاحقة بالطبع » وإنغا كان ذكر الوجه . لا فيه من العظمة والجلال 
ا لخاصين » ولذا جعل الله اللذة العظمى يوم القيامة > بالنظر إلى 
وجهه سبحانه » حتی قال جل‌المفسرین»*)ني تفسیر قوله تعالی : 
# للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4“ قالوا : هى النظر إلى وجه 
لله يوم القيامة . وني ذلك حديث رواه مسلم وأحد والترمذي 
وغیرهم ولا يسأل بوجه الله کل شیء > بل أشرف الأشياء » ولذا 
قال النبي ية : « ملعون من سأل بوجه الله » وملعون من سئل 
بوجه الله فمنع سائله » (") (**) , 

فهنا تبين أن اللعنة لحقت ممن يسأل بوجه الله كل شىء . لا 
ا ا ا ت ال لرل اه عل رلک 
للوجه خصائص . 


(#) ومن فسر الاأية هذه التفسير أبو بكر وأبو موسى وحذيفة وابن أي ليلى وعامر بن سعد 
وصهيب وعيرهم . 

) . )۲١( سورة يونس الاأية‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني وصححه الألباني في « صحیح الترغیب » .)۳١۸/۱(‏ 

(##) انظر الملحق رقم (۲) . 
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ونرجع فنقول : إن هذا الإستعمال بلاغي رائع »> کیف 
لا > وهو قول الله تعالى » ولكن ماذا نقول لمن جعل الله على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه! . 

فذكر الوجه - ك| قلنا - من قبيل ذكر البعض وإرادة الكل › 
كا تقول : ( أعتقت رقبة ) أي عبداً » ولكن ذكرت منه الرقبة 
فقط . لما تحمل من المناسبة » إذ أن الأغلال عادة تكون مطوقة 
للرقبة » فأصبح من البلاغة أن ينسب التحرير والعتق إلى الرقبة 
بالذات » وبالطبع فإن من أعتق رقبة » لا يقطعها من العبد › 
ليطلقها ويبقي باقيه عنده . 

قال الإإمام ابن فورك : 

( قد تذكر صفة الشىء والمراد به الموصوف 6 

وهناك أدلة عظيمة على ثبوت صفة الوجه لله تعالى » ك| في 
الحديث الصحيح » الذي قال فيه النبي بي أكثر من مرة : « أعوذ 
بوجهك ٩»‏ . 


وحديث أي موسى الأشعري عن النبي يي أنه قال : 
« إن الله لا ينام ¢ ولا ينبغي له أن ينام حجاره ووت اوالتار 
i SUS‏ 
خحلقه ٩)‏ . 


. ) ١٠٤١١ أقاويل الثقات » ( ص‎ « )١( 
وغيرهم من‎ ) ۳۰٠٦۵ ( وأحمد ( ۳۰۹/۳ ) والترمذي‎ ) ۷٤٩٩ - ٤11۲۸ ( رواه البخاري‎ )۲( 
. حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه‎ 
وابن‎ ) ٤4١ ( والطيالسي‎ ) ۱۹١ ( وإبن ماجة‎ ) ٤٠٠/٤ ( رواه مسلم ( ۱۷۹ ) وأحمد‎ )۳( 
) . )٩١( » والبغوي في « شرح السنة‎ ) ۲١ - ٠۹ ( » خزية في « التوحيد‎ 
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قال الإمام النووي : 

( سبحات وجهه : نوره وجلاله وہاؤه ٩)‏ . 

فهذا فيه إثبات الوجه وأن له سبحات . 

کت ر الط ان و ا ی 
الح » وتبدد ظلمة التأويل . 


ولقد بلغوا من السفاهة وقبح امذه أن استشهدوا لأنكارهم 
على أهل الظاهر بأن الله تعالى يقول : 

ولغ في الصُؤر فصق من في السات ونل 
ي الأرٴْض 04 . 

ولا أدري ما الذي حللهم على ذلك ؟ ! هل كذہم و وتشکیکهم 
المعتاد للناس بدينهم ؟ أم جهلهم الأسود الذي طمس على أبصارهم 
وبصائرهم ! ولكن أستبعد هذا الفا » لأننا غير مرة » بينا المقصود 
من هذه الآية . لكننا نراهم أبدأ يأتوننا بها » فيقولون بكل وقاحة 
وتجرؤ على الله : لو كان الله في السعاء ء لصعق ومات . معاذ الله › 
تعالى عن قوم علوا كبيرا . 

قلت : مردود علیکم ما قلتم من وجوه : 
أ كيف يتجرا الجاهل أصلاً ! على القول بهذا » وعلى اعتبار أن الله 

لو كان في السا|ء ء لكان مصعوقا وداخلا في جملة الملصعوقين › 


(۱( « شرح صحیح مسلم » للنووي ( ۱٤-۱۳/٣۳‏ ) 
(۲) سورة الزمر الأية )٦۸(‏ . 
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فسبحان الله ! ما أبشع أقوالكم في الله > وأنتم رافعوا لواء 
التنزيه » فأي تنزيه هذا في سوء الأدب مع الله ؟ ِ 

ب - لو حصل أننا سمعنا خر أمبر من الأمراء » كأمر العراق مثلا» 
بأنه ذبح أهل العراق » فهل يدخحل هو فيهم لأنه من أهل 
العراق ؟ ! | 


ت و أهم بتروا الآية - کعادتہم - وفيها : 
jp‏ نفخ ف آلصوْرِ فصق مَنْ في آلسّمواتِ ومن في الارْض إل 
a‏ الله تعای ! كيف يشاء عدم صعى بعص 
حلوقاته » كا ورد عن أن المستثنين هم إسرافيل وجبريل وميكال 
وملك الموت أو الأنبياء أو الشهمداء؟ ! ولا يشاء عدم صعى 
نفسه ؟ e‏ . 

ت نقل أ صلا أن الله ضمن الساوات السبع بل فوقها » فقوهم 
مردود من أوله » ئم کان بعص العلاء ء يستثني من الصعق بعض 
اللخلوقات . لکونا فوق الساوات السبع» ك) فعل الحليمي ê‏ 
الله » في استبعاده أن يكون المستثنى في الآية حلة الععمرش › 
فقال : 

(فإن حلة العرش فوق السماوات كلها » فكيف يكون حملته 
ي السماوات ٠0)‏ . 


(1) « التذكرة » للقرطبي ( ص ٠١۷‏ ط دار الفكر) . 
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ومن ذلك قوله سبحانه وتعالی : 

۾ ودا سالك عِباوي عن فاي قريب 4 . 

) فهذا القرب هو قرب الاستجابة » لا قرب الذات » وقرينة 
ذلك أنه قدم وله إا ساك عبأدئي عي ) ثم عقب بعد قول 


۾ فإني CI‏ دعوة الداع ذا دَعَانِ ‏ فهذا واضصح 


لا بخفى على الفاهم . 
ومثله قوله تعالی : 
استغْفروا ربک م وبوا له إن ري قريب جيب 04 . 
قال شيخ الإسلام : 


( قريب جيب 4 مقرون بالتوبة والاستغفار › أراد به : 
قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه »> كا أنه رحيم ودود » 
وقد قرن القريب بالمجيب . ومعلوم أنه لا يقال : إنه جيب لكل 
موجود » وإنغا الإجابة لمن سأله ودعاه » فكذلك قربه سبحانه 
وتعالى )(“ . 


واستشهدوا على الظاهر بالسنة أيضا ! وكأنيم أهل القرآن 
والسنة ! 


فم| تبجحوا به » حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه أنهم كانوا مع النبي ية في سفر > فکانوا يرفعون أصواتهم 


. )۱۸١( سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ) ١١( سورة هود الأية‎ )۲( 
. المكتب اللإسلامي‎ - ٦ ط‎ ) ٠٠١ شرح حدیٹ النزول » رص‎ « )۳( 


- ۱۹۷ - 


اس را غائا ان N‏ ا أقرب إلى 


أحدكم من عنق راحلته . 

a RE FS‏ المعنى › > لا يفهم منه قرب 
الذات أبدا »> وقرائنه أكثر من أن تحصر » > فکونہم کانوايیرفعون 
أصواتہم بتکبیر الله > وكکون النبي عليه السلام قال هم : لا تدعون 
أصم ولا غائباً» إغا ل ا را > فالأمر متعلق بالثناء 
والدعاء » وهذا ذكر السمع والقرب » مما يدل على مقام الطلب » 
وبالمقابل الإستجابة . وهذا يقتضي ذكر القرب المفيد لساع ما يثنى به 
على الله » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 

« إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » وهذا 
كناية عن شدة القرب > الذي يفيد الإإستجابة والسماع 1 

وللأسف ! هم يبترون الحديث › ولا يأتون به كاملا ولا 
يذكرون مناسبته التي تبين ظاهره » وإغا يذكرون العبارة الأخر: 
مو 

وعا احتجوا به قول النبي يي : 

« آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ٩»‏ 


(۱) رواه البخاري ( ٩۳۸٤ - ٤۲۰١‏ ) ومسلم ( ۲۷۰۲ ) وأحمد ( ٤٨۳-۳۹٤/٤‏ ) وأبو 
داود ( ٠١۲۲١‏ ) وابن أي عاصم ( 1۱۸ ) والبغوي في « شرح السنة » ( ۱۲۸۳ ) وابن خزيمة 
ن 

(۲) سبق تخريجه ( ص / .)۷٤‏ 


~۹۸ = 


قالوا : ظاهر هذا » أنه في الأرضص أو تحتها ء وكل| أراد الناس 
الإقتراب منه سجدوا . قلنا : والله لا تستدلون إلا با هو عليكم › 
فهذا الحديث ما نظن أن أحداً من العامة ولا الحاصة » يفهمه ك 
فهنمتموه » وحقيقته ظاهرة جليلة لمن كان له قلب » وفيه أكثر من 
SS‏ 

فالمقصود من هذا الحديث » قرب الإستجابة من قبل الله » 
وقرب العبد بعبوديته بالذل والخضوع » ما يجعله عند الله با منزلة 
اة > بالرضى والمحبة والرأفة فة . وهذه الصلة ظاهرة » لا فى على 
الخاشعين » وهو أن العبد كلا خضع لربه وخشع وأقر بذله » كلا 
قرب منه برضاه عنه » فذكر في الحديث العبودية بلفظ ( العبد) 
والربوبية بلفظ ( الرب ) ربط بين العبد والرب بصلة العبادة » وذكر 
E E OE GL O a‏ 

تعين المعنى المقصود » وهو أن الكلام عن ذل العبد لربه » وأنه مدعاة 
رل ن ی دغ ا 
فيكون أدعى إلى الإجابة والإثابة . 

فالسجود من باب التعبد يكون اقتراباً من الله تعالى » وهو قرب 
لرل ل هل 

وَآسجذ وآقتربٌ 04 . 

ثم نفس الحديث » بتروا منه جزءٌ » فهو ينتهي بقوله 5 : 
« فأكثروا الدعاء » أين ذهبوا ذا اللفظ ؟ ألأنه يظهر عيبهم ؟ فأن 


. ) ٠۱١ ( سورة العلق الأية‎ )١( 


- ۱۹۹ - 


الحث على إكثار الدعاء في هذا الموضع > وهو موضع السجود » يدل 
على أن القرب هو قرب استجابة . 

وما أظهروا جهلهم » استدلاهم بالحديث القدسي الذي رواه 
أبو هريرة عن النبي نة قال: ٠‏ 

« يقول الله تعالى : آنا عند حسن ظن عبدي بي › وأنامعه 
حين يذکرني » فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » وأن ذکرني في 
ملا ذكرته في ملا خير منہم » وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذارعاً ‏ 
ران اقترب إلي ذارعأ اقتربت إليه باعاً » وإن أتاني مشي أتيت 
هرولة )(“ 

فالوا : لو أخذنا بظاهر هذا الحديث لقلنا : فعل الله كل 
5 قلت : هذا هو الجهل بعينه » فالحديث رائع في قرائنه التي 
NE RE SE DAE‏ 
وإما عقب عليه ب ( إذا ذكرني ) فلو أراد الله أن يخبر بأنه مع عبده 
بذاته » فلاذا قال ( إذا ذکرنی ي ) س فدل على أن العية هنا إنغا هى 
معية حفظ وتأييد » وهي مترتبة على شرط ذكر العبد لربه عز وجل » 
فإذا كان العبد ذاكرا لربه » متوكلا عليه > فالله تعالی لا خذله > بل 
هو معه بنصره وحمایته » بل هو کل| اقترب منه عبده کان أُشد اقتراا 


) ٤۱۳ ۔۲۵٥۱/۲( رواه البخاري (۳۲۸/۱۳- ۳۲۹ فتح ) ومسلم ( 1۲/۸ ) وأحمد‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني بعد هذه التخريجات : [ وأخرجه إبن‎ ) ۲۹٠/٤ ( وصححه الترمذي‎ 
] شاهداً عن أنس مرفوعاً‎ )۱/۱۰١ منده في « التوحید » ( ق ۱/۷۷ ), ثم روی له (ق‎ 
) ۱۹/۹٩ ( انظر « ختصر العلو»‎ 


منه »> ولذا رمز إلى ذلك بالمقاييس الحسية المتفاوتة »> وكل ذلك كنايه 
عن التفاوت في الإقبال والإقتراب > لأنه الشر أقل من مثلا ٬‏ 
فقابل ال ا بالذراع منه › والذراع بالباع »› ثم المثي 
باهرولة من حيث السرعة » وكل ذلك معلوم المعنى من أول قرينة 
وأهمها » وهي المناسبة والسياق . 


واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 

قال رسول الله ية : ٤‏ 

« إن الله قال من عادی لی ولیاً فقد آذنته بالحرب . وما تقب 
إلى عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه . وما يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحسبته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي ببطش ا ورجله التي يشي ڄا » وان 
سألني لأعطينه » ولئن استعاذنی لأعيذنه » وما ترددت عن شيء انا 


فاعله پروی ٣‏ نفس المؤمن ¢ یکره الموت وأنا أكره مساأءته OT‏ 


)١(‏ رواه البخاري ( ٠٥٩۲‏ فتح ) والبغخوي يي « شرح السنة » ( ۱۲۲۸ ) › وإسناد هذا 
الحديث ضعيف كا قرر العلاء وإن أخرجه البخاري » وهو ما عيب عليه . فالاسناد فيه 
خالد بن لد خلد وقد تكلموا فيه » فقال أحمد : [ له مناكير ] وقال أبو حاتم : [ لا ميحتج به ] 
E NES a‏ 
حجر : [ فيه مقال ] . 

والحديث له طرق بالفاظ أخرى كلها ضعيفة . فلعل مجموعها يدل على آنه له أصلا ۽ 
وهذا ما قرره الحافظ إبن حجر » حيث ساق له الطرق » فانظر تفصيل ذلك « فتح الباري ٠‏ 
)۳٤۲ ۳١/۱۱ (‏ وهو صحيح إن شاء الله » وقد صححه شيخنا الألباني بعد توقف . قان 
في حاشية « صحيح الجامع » ( ص ۷ : [ كنت برهة من الزمن متوقفا في صحة هذا 
الحديث » ثم تتبعت طرقه » فتبين لي نه صحيح بججموعها ] . 
)*( انظر الملحق رقم (۳) . 


- ۲° 


قالوا : مقتضى الظاهر في هذاء أن الله سمع العبد وبصره 
ویده ورجله » وهذا لا یقوله مسلم . 

قلنا : هذا ظاهركم » والذي ظننتموه لا يظنه عاقل n‏ 
ع ان یکول سل ) > لأنه ليس من أحد يفهم هذا الحديث ك 
فهمتموه » وإن ظاهره - کسابقیه - متعین بقرائنه » لا برسمه » فال 
تعالی یقول فيه : « من عادی لي ولیا فقد آذنته بالحرب » فکان هذا 
أعظم قرينة » تظهر معنى الديث » فهو سبحانه محارت عدو عبده 
التقي > لأنه سبحانه يقول ا أولياؤه إلا المحقون 4“ فالولاية 
ليست معنی اصطلاحيا > کے] پفهمه بفهمه الناس اليوم » من أن هناك 
أولياء » يعرفون بصفات معينة » تحصل هم من الكرامات - بل 
يقولون أحيانا : معحزات _ مع أن أكثر الموسومين في هذه الأيام باسم 
ر اللي ) زنادقة » تجار شعوة" 

والحاصل أن كل مسلم يتقي الله سبحانه » فهو ولي من أولياء 
الله تعالی » > فمن عاداه » نصب نفسه في حرب مع الله » فیمد الله ولیه 
بالقوة والنصر . 

ولا كان العبد غالباً ما يستعمل ويستخدم » في حربه مع 
أعدائه » سمعه وبصره ویده ورجله » وهذا هو المعهود » ًا کان 
ذلك وأراد الله أن يضيف إليه مساعدته وحايته » إضافة عظيمة › 
تقارب المنتهى في التأييد » ل يقل : كنت معيناً لسمعه وبصره . 
بل نزل نفسه منزلة الآلات » كناية عن شدة وعظمة التأييد 
والنصرة » وهذا معروف في لغة العرب » كقولك : (فلان أذن) 


. )۳٤( سورة الأنفال الآية‎ )١( 


ا 


فتطلق عليه جزءا معيناً لعلاقة بين هذا الجزء والمعنى الذي تريد 
إثباته » أو وصف المتكلم عنه به . فالأذن للسماع » فإذا أردت أن 
تبالغ في سماع أحد » قلت عنه : ( هو أذن ) وکأنه تحول بکل أعضائه 
إلى أذن . وهذا الغاية بل المنتهى في وصف الموصوف > وقد 
وصف الله نبيه في القرآن بأنه ( أذن خير ) . 

وكذلك أنت تسمع في كل حين ‏ أن المخابرات الفلائية ء بشت 
ني منطقة كذا » عيوناً ها » ومن المعلوم أا لا تقلع عيون أصحابما 
وتنارها في الشوارع ‏ > بل نفس عملائها » وصفوا بأنہم ( عيون ) لأن 

e a O O GE e 
ذلك العضو المستخدم في هذه المهمة > فأنت تقول : فلان عين لأمير‎ 
الشام مثلا > وبالطبع لا يقصد آنه عينه » التي هي عضو منه » ولکن‎ 
› لکونه یتجسس لحسابه » وکل ما يراه هو مأمور بإیصاله إلى سیده‎ 
. فيصبح كالالة عنده » یری به ما یرید رؤيته في هذه المنطقة‎ 

ولقد قال الإمام الطوني في تفسير هذا الحديث : 

( اتفق العلماء تمن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة 
العبد وتأیبده وإعانته » حتی کأنه سبحانه ینزل نفسه من عبده منزلة 
الآلات التي يستعين بها » وهذا وقع في رواية : 

( فيي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يشي » ٩)‏ . 

ومن القرائن الى ترد ادعاء هؤلاء الذين لا يفهمون إلا إلى 
أرنبات أنوفهم » أن لله علق ذلك بتقرّب العبد من ربه » وطاعته 


اا ا 


i 


له » فإذا ل يطعه حرم من هذه المساعدة » وهذا بين في قوله : 

( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبٌ إل نما افترضت عليه » و 
ال ترب ای مدي ادوا سی آم ن سیت کت سه 
الذي يسمع به . 

N Oo 
: رسول اله کل‎ 

E DD 
: تعد » قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالين ؟ قال‎ 
EAN E E 
لوجدتني عنده ؟‎ 

با ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني , ال بارت وک 
أطعمك وأنت رب العامين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي 
فلان فلم تطعمه › أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ 
يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني › قال : يا رب كيف أسقيك وأنت 
رب العامين ؟ قال : استسقاك عبدي فلانٌ فلم تسقه » أما إنك لو 
سقيته وجدت ذلك عندي ٩)‏ . 


قالوا : ظاهر الحديث أن الله رض ويأكل ويشرب › وهذا لا 
يجوز عليه . قلنا : واله ما رئي منكم أقبح من هذا الفهم » فيا ليتكم 
تسكتون » لأن الدين بين أيديكم سيفسد في أعين الناس » ومن يفهم 


(۱) رواه مسلم ( ۲٥۹۹‏ ) و ( ۱۲٣ ۱۲٣/۱١‏ نووي ) وذکره البغوي في « شرح السنة » 
۲۱۸/٩ (‏ ) . 


° 


هذا الفهم مثلكم ؟ دلوي على طفل أو امرأة أو شيخ !! بل دلوي 
على أرعن أو مجنون !! ولا أظنكم ستجدون غيركم » يفهم هذا 
لأن أجوافكم محشوة بقلوب خرقاء » دب فيها السقم والعياء . 

فقوله سبحانه لعبده يوم القيامة « یا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني » هو رأس البلاغة ومنتهاه » فاله سبحانه عندما أراد أن يبين 
شدة عنايته ورحته بخلقه » وعظمة حفظه ورعايته هم ولمشاعرهم › 
جعل يصف نفسه بأنه هو المريض . فكيف لا يعوده عبده في هذا 
امرض ؟ وهو عتاب لمن تخلف عن زيارة أخيه المريض . 

فمن يفهم من هذا أن الله مريض حقيقة ؟ . إن القرينة بينة 
واضحة وهي قول العبد لربه : « يارب كيف أعودك وأنت رب 
الفالر رها ن أن أف عدخ ال صفات لكان ولا يشك 
أحد في ذلك » ولذا سأله مستغرباً ( كيف أعودك ) أي : كيف تمرض 
يا رب » وهي صفة نقص ؟ ! فلم ینکر عليه ربه » بل راح يبين له 
مقصوده من هذا القول : وهو أن عيادة عباده المرض مطلوبة » وعلى 
العبد ان یہتم بہا کا لو كان اله هو المريض . ويظهر ما نقول في قوله 
له : « أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ » . 

وني قوله : « أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده ؟ » أي لو 
زرت هذا المريض . فكأنك زرتني وعدتنى » وهذا هو الظاهر 
بالقرائن » فكيف تعبشون بالحقائق ؟ وتشوهون المعاني ؟ إلى الله 
المشتكى . ور يرد في آية أو حديث أن الله برض » هكذا من دون 
المقصود » فكيف ججعل ما له قرينة كالذي ليس له قرينة ؟ ! 

ونفس الكلام نقوله عن الأكل والشرب وأنت تدرك من قوله 


- 0 


) لوجدتنى عنده ) آي لوفيتك أجرك وجزاءك ولذلك قال عن 
الطعام : « أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟» . 


قال الا مام النووي(* : 

( قال العلماء : إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد 
العبد » تشريفا للعبد وتقريباً له ٠)‏ فهذه الإضافة والنسبة » كانت 
لحاجة » وهي دفع العبد إلى زيارة أخيه المريض ٠‏ فالعبد عندما يشعر 
بأن زيارته بمثابة زيارة اله » كان أبلغ في الإقبال وأدعى إلى العيادة » 
وهذا أسلوب القرآن کا في قوله تعالى : 

من دا ِي يقَرض الل قرْضاً حَسَناً ٠”‏ . 

فالمال مال الله » بل كل ما في الكون ملكه » وهو لا بحتاج إلى 
مال » فحث على النفقة وحض عليها » بل أوجبها » وهي تدفع إلى 
العبيد لا إلى الله » ولكن أضافها إلى نفسه » إذ عندما يشعر المنفق بأن 
القرض منه › هو لله تعالى » يكون ذلك عنده أدعى إلى الإنفاق . 

وهناك الكثير من الآيات والأحاديث التي ظنوا بأنها تسوغ هم 


(#) هو الإمام أبو زكريا » بحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي نسبة إلى نواء بليدة من 
أعيال حوران من بلاد الشام . ولد سنة ( ١۳٠ه)‏ كان شديد الورع » عباً لطلب العلم منذ 
صغره حتى صار علا بحتج به المخالف قبل الموافق » دون منازع أو مدافع » وصار شيخ 
ا لمذهب الشافعي . من مؤلفاته « شرح صحيح مسلم » و «المجموع » . 

توفي (سنة ١۷٦ه)‏ . أنظر طبقات السبكي ( ۳۹٦/۸‏ ) التذكرة للذهبي 
(£/ ۷°( . 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۱۲۹/۱١(‏ 
(۲) سورة الحديد الأية .)١١(‏ 
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ترك الظاهر » والإقبال على التأويل » جهلا- ك ظهر لك - بحقيقة 
الظاهر . ونحن لو أردنا استقصاء الردود » على كل ما تشبثوا به » 
لوضعنا مصنفاً مستقلا في الرد على جهالاتهم وضلالاتم . 

لقد تبين لكم ظاهرهم » والظاهر الذي به يدعون » ولا يخفى 
على من عرفهم ٠‏ أنهم إن لم يتمكنوا من رذ الألفاظ » جنحوا إلى رد 
معانيها » مدن أن الألفاظ التى ترادف بالمعنى ألفاظ النصوص . أنہا 
مردودة » ولا تجوز على اله > وأكثر تأويلاتهم من هذا النوع » 
وتصرفاتهم هذه ليست بدعا من التصرف . وقد سبقوا إلى ذلك » من 
قبل أرباہم وأسيادهم . 

وتجد ما قلنا » في نفيهم المكان والحهة عن الله تعالى : 1 

ومن طبيعتهم أنهم يصطلحون على معان لألفاظ » إصطلاحا 
خاصا > خرجون به عن أصحاب اللغة الأوائل » ثم يلزمون غيرهم 
بتلك المعاني » أنها هي المراد من تلك الألفاظ » التي م يكن معناها 
عند الأوائل كا اصطلحوا . فمثلهم في ذلك مثل ثلاثة نفر اتفقوا في 
بينهم على أن يسموا البحر جبلا » فإذا أرادوا الذهاب إلى البحر ( وهو 
معروف ومعلوم عند الجميع ) قالوا : تعالوا نذهب إلى الجبل » فما من 
أحد غيرهم يمكنه أن يعلم قصدهم لأنهم شذوا عن الناس » 
واصطلحوا على أشياء خحاصة » ف| بالك لو جاء هؤلاء النفر » ودعوا 
الناس إلى الذهاب معهم » ألا تظن أنه سيحكم عليهم بالجنون ؟ أو 
أن الناس ستضرم بالنعال ؟ 


وهكذا فعلوا مع لفظي ر المكان والجهة ) فقد اصطلحوا على أن 
(المكان ) هو ما أحاطت به الجهات » فقالوا : هذا محلوق » ولا 


- ¥ - 


يكون الله موجوداً في خلوق . وكذلك قالوا بالنسبة إلى ( الجهة ) شيئا 
وقد توصلت إلى موقف ٠‏ أدعو غيري إلى التزامه مع هؤلاء › 
وأن. يثبت لله الجهة وا مان » لأنم) غير مردودين » بل هما ثابتان لله 
تعالى » من خلال ألفاظ النصوص التي تتضمن معناهما » ومن باب 
آخر لأن العرب ليسوا ملزمين بشذوذ بعض الجهلة حتى يتنازلوا عن 
معانٍ عربية أصيلة » بل على الجميع أن يعودوا إلى النبع الصافي »› 
وإلى لغة العرب الأصيلة » لأن فتح هذا الباب لكل داخل » قد يصل 
بنا إلى تحريف ألفاظ العرب ع) وضعت له » وهذا أمر خطير » لما فيه 
من تسهيل الطريق إلى تحريف القرآن » فعلى الناس أن يرتقوا إلى 
الحقيقة » لا أن تمسخ الحقيقة لتناسب جهلهم › فالعلاء كانوا قد 
ناقشوهم في هذه القضية » مناقشة وصلت بالبعض إلى حل وسط › 
وهو عدم التلفظ ب ( الحهة والمكان ) لعدم ورود ذلك » وهو أمر خطأً 
لأن هناك مرادفات للألفاظ » فلا يكن أن يتنصل أي إنسان من أن 
القصود من ( أين ؟ ) إنغا هو السؤال عن المكان » لأن المكان عند 
العرب بمعنى ( حيثية الوجود ) فأنت تقول : (هذامكانه هنا أو 
هناك ) أي ( حيثية O re‏ بأتي ا مكان ظرفا في كشير من 
الأحيان . 


کی ا الصحيح ٠‏ الذي فيه ذكر البلاء وشدته ر لآ 
الساعة حتى > يمر الرجل بقر الرجل فقول : يا لیتنی مکانه 7 
آي : : يا ليتني مدفون حيث هو مدفون . 


(۱) متفق عليه ورواه أحمد 


- *A- 


| : فیقال‎ > a e a e e 
في جهة الفوق بالنسبة لنا لأننا داخحل الكون » فكوننا نثبت أن ا‎ 
ن‎ I اعرش > وفرى ارات ها إنات الکن‎ 
العامة يستغربون من البعض عندمايقولون : الله فوقنا لا بمعنى‎ 
الجهة . فهذا مردود » ولا يجوز لنا أن نغبر لغة العرب من أجل حثالة‎ 
من الجهلة » ولم يكن أحد من الأوائل ينكرها بل الكل يشتها» مع‎ 

الأيان الراسخ څ بأنه لیس کمثله شیء سبحانه . 

فالمكان عندما كان عند العرب بجعنى ( حيثية الوجود ) أصبح 
فا ل چو اال 3 : (ليس هوفي مكان أو ليس له مكان) 
وكذلك الجهة عندهم أمر نسبي » فنحن بالنسبة لله تحته » وهو 
بالنسبة لنا فوقنا » ونحن لا نقول أنه داحل الكون حت يعتبروا الحهة 
له حذورة » بل هو خارج الكون › ان لن چ فهو 
محدود » فنحن عندما نشبر إلى فوق › لا بد أن تنتهى الأشارة عند 
حدود الكون فتستمر الإشارة إلى خارجه حيث المكان اللائق با 
تعالی » وهو لیس مکاناً خلوقاً » کا هو داخل الكون . 

فلفظ ( المكان والجهة ) معنى للنصوص » ولا جوز عدم إثبات) 
لله » بل يجب إثباتهم) » وإن دعت الحاجة إلى توضيح المقصود منها 
فهذا لوجود شاذ قد اشتبه عليه الأمر » أو لبسوا عليه بإصطلاحهم 
معنى هذه الألفاظ . وإن تذرع أحد بأن ذلك لم يرد باللفظ » قلنا: 
وما الفرق ؟ 

وهل يكن لاإنسان أن يقول : الله غبر موجود » لكون لفظ 
( موجود ) غير موجود في الكتاب والسنة ؟ بالطبع لاء لأن هذا اللفظ 
معنى ثابت لله . ومن أنكره أنكر الخالق وجحده . 
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وقد ورد لفظ المكان في أحاديث كثرة » ولكنها ضعيفة » ونحن 
نستفيد من ذلك أن العلماء لم يكونوا ينفونها على أنها غير جائزة على 
الله » بل کانوا یتلفظون ہا » ويشبتونها حارج النصوص أيضا» حت 
أن الإمام البخاري نفسه روى في « صحيحه » حديثا في المعراج) › 
فيه ذكر المكان لله تعالى » والمهم أن رجلا كالبخاري يؤمن بأن هذه 
الألفاظ ثابتة لله تعالى » بل التابعون أطلقوها على الله » وهم الذين 
أخحذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

فعن مجاهد في تفسیر قوله تعالى : 

$ وفربتاهُ نيا 4 قال : 
ر ااا تن ال سرن اف ححا ا 
یقرب موسی حتی کان بینه وبینه حجاب » فلا ری مکانه » وسمع 
صريف القلم » قال : رب أرني أنظر إليك » . 

والعلماء ك قلنا » أثبتوا لله المكان » ولم يتلوثوا با تلوث به 
المتأخحرون . 


خد رك ن عاف ی ان و عاك : متفق عليه ورواه أيضاً إبن خزية في 
التوحید » ( ص ۲۱۰ - ۲۱۲ ) وفيه : 

« فعلا به جبريل حتى أتق به إلى الجبار- وهو في مكانه - فقال : يارب خفف » وقال 
مسلم عن شريك : [ إنه اضطرب في رواية هذا الحديث » وساء حفظه » فزاد ونقص وقدم 
وأخر] . 
(۲) سورة مريم الأية )٥١(‏ . 
(۳) سبق (ص / .)۳١‏ 


hE 


قال الفضيل بن عياض : 

( إذا قال لك الجهمى : أناأكفر برب يزول عن مكانه » 
ا 

فأنظر إلى الجهمي هنا كيف آثبت ت المكان لله دون أن يشعر . 

وقال حرب الکرمانی رحه الله : 

( إن الجهمية أعداء الله » وهم الذين يزعمون أن القرآن 
مخلوق » وأن الله م يکلم موسى » ولا يرى في الآخرة » ولا يعرف لله 
مکان » ولیس على عرش ولا کرسي » وهم کفار فاحذرهم ٩)‏ . 

وقال الإمام عثان بن سعيد الدارمي : 

ر( لدان واا أعلى مكان » وار کال 
وأشرف مکان : عرشه العظيم المقدس المجيد » فوق الساء السابعة 
العليا » حيث ليس معه هناك إنس ولا جان » ولا بجنبه حش ولا 
مرحاض ولا شیطان )( . 


(#) هوفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي » أبو على الزاهد الخراساني » كان 
شاطرا يقطع الطريق بين ابيورد وسرخس » نم تاب وجعل توبته مجاورة البيت الحرام » ونقه 
النسائي وابن حبان وابن عيينه » مات سنة ( ۲۸۷ه) قال وكيع يوم موته : ذهب الحزن 
اليوم عن الأرض . 

انظز الهاديت 7( 1۹۷-1۹٤/۸‏ 
)١(‏ ذكره ابن تيمية في « شرح النزول » ( ص ٤۷‏ ط ٦‏ - المكتب الإسلامي ) وذكره البخاري 
ق ولق أفعال العاف معلا هن ١6‏ رة الرسا . 
(۲) « العلو للعلي الغفار » للذهبي (۳٠۲/م)‏ . 
(۳) « النقض على بشر المريسي » ( ۹1/١‏ - طبع مطبعة الأشرف _ لاهور باكستان ) . 


- ۲۱١ - 


وقال الإمام الطبري : 

( وقال آخرون : معنى ذلك : وهو العلي على خلقه بإرتفاع 
مکانه عن أماکن خلقه ) ' . 

وهناك أقوال كثيرة في إتبات إطلاق افا الله . 

وبالنسبة للجهة » فقد أثبتها کثرون أيضا 

قال إمام الشافعية في وقته › بدو لاان 

( وجماهير المسلمين » وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على 
الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء والسؤال » 
فإتفاقهم بأحمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق حجة » 
e‏ الأشارة إليه من جهة الأسفل » ولا من سائر الحهات 

جهة الفوق )0“ . 

وقال امام عبد القادر الحيلاني في كتابه « الغنية » : 

( وهو تعالى بجهة العلو» مستو على العرش » محتو على املك 
حيط علمه بالأشياء)( . 


وقال ابن رشد المالكي في كتابه « الكشف » : 


( وأما هذه الصفة - يعنى القول بالحهة - فلم تزل آهل هل الشريعة 
يثبتونها » حتى نفتها المعتزلة ا الأشاعرة .... فقد ظهر أن 


(۱) « جامع البیان » ( م ۳ ج ۳ ص )٩‏ . 

(۲) « اجتماع الجيوش » لابن القيم ( ص 1١۸‏ ط ١‏ دار الكتب العلمية ) . 

(۳) نقله شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى » ( ۸٤-۸۳/٠١‏ ) وكذلك ابن القيم في « اجتماع 
الحيوش » ( ص ۱۷١‏ ) . 


۲ - 


إثبات الجهة واجب شرعا وعقلا (. 

وقال الإمام القرطبي رحه الله في « تفسيره » : 

(وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم » لا يقولون بنفي 
الجهة » ولا ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى » 
ک)| نطق كتابه » وأخبرت رسله . . . . ولم ينكر أحد من السلف 
الصالح آنه تعالى استوى على العرش حقيقة ) . 

وقال الإامام زین الدين الكرسي الحنبلي* : 

( واوا اغا > على أنه في س جهة العلو > بأنه هو الذي طبع 
الله عليه أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين » الذين 
يقولون : إنه فوق العام . إذ العلم بذلك فطري عقلى ضروري › لا 
يتوقف على سمع . 

e O E J oa al 
خلاء ولا ملاء » منفردا فی قدمه » لا یوصف بأنه فوق کذاء إذ لا‎ 


. ) ٦٦ «الكشف عن مناهج الأإدلة » ( ص‎ )١( 
. ) ۲۱۹/۷ ( » تفسير القرطبي‎ « )۲( 
هو الإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي » نسبة إلى كرم في فلسطين كان‎ )#( 
عارفاً ذهب الإمام أحمد » منافحاً عنه » حتى أصبح من أكابر علهاء ء الحنابلة في عصره » أما‎ 
في الإعتقاد فكان على مذهب السلف الصالح من التسليم المطلق للنصوص وعدم تأويلها كا‎ 
يظهر ذلك من كتابه « أقاويل الثقات » . من مؤلفاته « دليل الطالب » و « الكواكب الدرية في‎ 
. مناقب المجتهد ابن تيمية » توفي سنة ( ۳۳٠٠ه) بمصر‎ 

انظر كشف الظنون ( ۱۹٤۸‏ ) معجم المؤلفین ( ۲٤٤‏ ) . 


- ۳ - 


فلا اقتضت الإرادة حدوث الكون » اقتضت أن يكون له جهة 
علو وسفل » واقتضت الحكمة الإلمية . أن يكون الكون في جهة 
الخ والنقل لکره رر خاو وان بک 0 هو فرق الگون > 
باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته تعالى » إذ لا فوق فيها ولا تحت › 
فإذا شير إليه سبحانه » يستحيل أن يشار إليه من جهة التحت 
ونحوها » بل من جهة العلو والفوقية )'“ . 


. )۸۷ -۸١ أقاويل الثقات » ( ص‎ « )١( 


- ٤ - 


pa 


اس امه بن رشق )قعاص 


ص 
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أدلة علو الله تبارك وتعالى 
من السنة الشر يفة 
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الذي لا ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى . 
( حديث أي سعيد الخدري ) 


أن النبى ية قال : 

و ألا تامنونى وأنا أمين من في السماء ؟ يأتيتي حبر من في السماء 
صباح مساء ٩(۲‏ . 

ومناسبة هذا القول » أن عليأ رضي الله تعالى عنه » أرسل 
ذهيبة من اليمن » فقسمها النبي ب بين أربعة نفر من نجد » فغخضب 
القرشيون » وتضايقوا » حتى قال له رجل : 

( إتق الله يا محمد) . 

فجاء قوله رداً عليهم : 

« ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ؟ » . 


(۱) رواه الببخاري ( ۱۰۸/۳ ۔ ۱٥۹‏ ) ( 1۷/۸ ) ومسلم ۲۹۲/۱ ) )۷٤۲/۲(‏ وأحمد 
)٥- ٤ / ۳(‏ ورووه بلفظ آخحر من طريق آخرى هم أبو داود )٤۷16(‏ والنسائي 
۳١۹/۱ (‏ ) والبیهقي ( ۱۸/۷ ) أنظر « الإرواء » ( ۴۳/ص ۳۹۸ - ۳۹ ) وراوه بهذا اللفظ 
أيضاً ابن خزية (ص / .)۱١۸‏ 


- ۲۱۷ 


أ ةغل لا اا ق ا 
الوحي ليلا نهاراً . 

هل ستقولون الآن أيضأ : ( يعني أمين اللوح المحفوظ ) ؟! 

من دون شك . لن تجرؤوا › لأنه قال : 

« أمين من في السماء » ولم يقل : « أمين ما في السماء» . 

أم هل ستدعون بأن المعنى : ( أي أمين جبريل ) ؟ 

فهذا أيضاً لا » بل ألف لا » لأن جبريل نفسه » أمين الله في 
السماء كا أن عحمدا ية أمينه في الأرض . 


- TIA 


( حدیث جریر بن عبد الله ) 


أنه سمع النبي ب يقول : 

« من لم يرحم من في الأرض لم يرحهمه من في الساء » 

هذا الحديث فيه من الإشراق › ما تزيغ أمامه الأيصار »› التي 
اعتادت على الظلمة » فقوله : « من لي يرحم من في الأرض » فيه 
کی وای کو ی ی ا 
بینهم » وقوله : 

اع وق ا ت کر رھ لغری قب 

فإن انتفت الأولى » كان العقاب بالآخرة الثانية . 

وإن قلتم : ( في السماء جبريل ) قلنا : كفرتم الآن » لأن الذي 
aE.‏ . فإن قلتم : وكيف يرحم 
العباد » ولا يرحم جبریل ؟! وهو منہم . قلا : 

إن الرحمة التى يعاقب التنزيل بحبسها » لا تكون رة لوق » 

وإغا هي رة الخالق تبارك وتعاٰى > فالتحذير بهذا الإنذار دليل على 

أنها رحمة الله » التي محتاج إليها اللخلوقات دائ| a‏ وأما رحهمة 
جبريل فهم يستغنون عنها » لكونها رحمة من هو بحاجة إلى رحمة . 


. 0( 


) م/۸٤ والذهبي في « العلو» ( ص‎ ) ۲١ رواه الدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص‎ )١( 
. ] أخرجه الطبراني‎ [ : ) ٥/۸٤ ( وقال : [ رواته ثقات ] وقال الألباني‎ 
. )٤( انظر الملحق رقم‎ )#( 


- ۲۱۹ - 


والدليل الناصع » على أن راحم الساء هنا هو الله تعالى » 
رواية أخرى » وهي عن نفس الصحابي جرير بن عبدالله رضي الله 
« من لا يرحم الناس لا يرحه الله » 
وقد قرأت ٤‏ ) الأنجيل » الموجود اليوم > أن عیسی عليه 
السلام قال : 
زلاتکم»٠.‏ 
الذي نرید إثباته کا هو الحق . 
قال لو : 
« الراحمون ير همهم الرحهمن تبارك وتعال : 
إر هموا من في الأرض يرحمكم من في السماء »“ . 


)۱( 


(۱) رواه البخاري ( ٤٤1/٤‏ ) ومسلم ( ۷۷/۷ ) والترمذي ( ۳٠١/۱‏ ) وقال : [ حسن 
صحیح ] وآحمد ( ۳٣۸/٤‏ ۔- ۰٣۳۔۳۹۲‏ - ۳۹۰- ۳٣١‏ ) ورواه هذان الأخيرين عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه . أنظر « تخريجح أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإإسلام » 
للألباني ( ۱١۸/۷١‏ ) . 

. ) ۲١ : ۱۱ مرقس‎ ( )۲( 

(۳) رواه أحمد ( ٠١١/۲‏ ) وأبو داود ( ٤1۹٤١‏ ) والترمذي ( ٠٠١/١‏ ) وقال : [ حديث 
حسن صحيح ] والبخاري في « الكنى » والحاكم في « المستدرك » ( ۱١۹/٤‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبي وذكره في « العلو» ( ص ۸۳/م ) ورواه البيهقي في « الأسياء » ( ص ٠°‏ ) 


ا 


ويي رواية : 

) إرحم من يي الأرض يرمك من ي الساء )#1( : 

إن قلتم : معنى ( في السماء ) أي عظمة وقدرا .. 

قلنا لكم : أنظروا إلى عظم جهلكم » لأن العربية لا تألف هذا 
الأاسلوب » بل حت آذان العامة تستوحشه » وتقهجه . 

أ ترون إلى سياق الحديث ؟ وإلى هذه المقابلة اللفظية الق 


) إرحموا من في الأرض » أراد الأرض التي نحن عليها › وهذا 
المعنى حسي » والتعقيب عليه ب « ير حمكم من في السعاء » فيه مقابلة 
لفظية » فتعين أن المعنى الآخر حسي أيضاً » وهذه مقابلة , بين الفوقية 
والتحتية » ونحن لم نعرف في حياتنا رجلا يقول : 
للثاني . 
= والخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۳/ ٣‏ ) وهو صحیح اا ر ا ت وإلى 
ذلك مال الحافظ السخاوي » وحسنه عبد العزيز E‏ لمنة» ( ص )١١‏ 
وصححه شيخنا الألباني وقال : [ إغا هو صحيح لغيره ] « ع حتصر العلو» ( ٤/۸٤‏ ) وهو في 
« صحيح الجامع » ( ٠٠١۲١‏ ) و « الصحيحة » ( ۹٠١‏ ) والحديث من المسلسلات بالأولية إلى 
)١(‏ هذه الرواية عن جرير وعن إبن مسعود رضي الله عنما » والحديث رواه الطبراني في 
« الكبير » و « الأوسط » و« الصغير» ورواه الحاكم والطيالسي وأبو نعيم في « الحلية » 
SNE DES‏ . أنظر « « صحيح الجامع » ( ۸٩١‏ ) « الصحيحة » 
٩۲١ (‏ ) « الروض النضر» ( ٠٠‏ 
(#) انظر الملحق رقم (ه). 
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وجاء بعضهم بحديث » ليضرب السنة بعضها ببعض › وهو : 

« الراحمون يرهم الرحيم > إرهوا أهل الأرض يرحكم أهل 
الساء » . 

فقالوا : هذا يدل على الملائكة . قلنا : حتى وإن سلمنا لكم 
هذاء أفلم تقرؤوا قول الله تعالى : إن اين عند رَبك لا 
یستکېرون عن عبادته 4(“ إن الملائكة عند الله في السماء » وهذا لا 


ينفعکم مھ| حاولتم !! 


. )۲١١( سورة الأعراف الاية‎ )١( 


- YY - 


( حدیث ابي هريرة ) 


# أن النبي ية قال : 

« إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمر المؤمنين بما أمر 
به المرسلين » فقال يا ايا الرْسّل كوا مِنَ الطَيَأتِ وَاعملا 
صالا إني ا | تعْمَلوْنَ عَلِْمٌ ٠‏ وقال : يا ايا الذي آمنوا لوا 
مِنْ طيبات ما ررَفاكمْ 4 . 


ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر » يد يديه إلى السعاء 
( یا رب یا رب ) ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وعدي 
بالحرام فأنی يستجاب لذلك ؟ ! )0 . 


. )0١( سورة المؤمنون الأية‎ )١( 
. )١۱۷۳١( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
وقال : [حدیث حسن‎ )۱٣٤/۲( والترمذي‎ )۳۲٣/۲( وأحمد‎ )۸١ - ۸٥ /۳( رواه مسلم‎ )۳( 
عریب وإغا نعرفه من حدیث فضیل بن مرزوق] ورواه الدارمي (۳۰۰/۲) وفضیل بن مرزوق‎ 
هذا فيه کلام حتی ضعفه النسائي وعثان بن سعید وقال ابن حبان : [منکر الحديث جدا] وهو‎ 
لا يصل إلى ذلك وكذلك لا يصل إلى مرتبة الصحةء وهذا قال الحاكم : [ليس من شرط‎ 
الصحيح »› عيب على مسلم إخراجه في «الصحيح»] والقول الفصل فيه قول الحافظ في‎ 
. «التقريب» : [صدوق يم]‎ 
وبناء على ما سقنا قال شيخنا الألباني ا[ قملة اخ احراله ان بكرن مده ا‎ 
٠ . وأما الصحة فلا]‎ 


انظر « غاية المرام » ( ص ۲۸ ) . 


۳ - 


هذا الحديث فيه دليل عظيم على علو ربنا العظيم » وفيه أن الله 
أمر المؤمنين با مر به المرسلين فلا فرق من ناحية التكليف إلا ما كان 

وذكر فيه َة أمر الرجل الذي يسافر ليحح ويعتمر فيمد يده 
إلى الساء إلى ربه وینادیه ( یارب يارب ) وهو غارق في الحرام لا 
بخلو منه مأکله ولا مشربه ولا ملبسه فكيف يريد هذا العبد القائم على 
العصية والذي غذي جسده من مال الحرام أن يستجاب له دعاؤه ؟ ! 

وشاهدنا : 

« يد يديه إلى الساء ( يارب يارب )» . 

ما وجدتم فيه شيا ؟ ! 


ألا ساء ما تحكمون ! 
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( حدیث ابي هريرة ) 


٭ أن رسول الله اة قال : 

« والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأى 
عليه إلا كان الذي في الساء اطا علا کی ری عا . 

فها هو رسول الله بيا يقسم على أن الله تعالى يسخط على امرأة 
دعاها زوجها إلى الجاع فأبت ورفضت . لا في ذلك من خالفة لأمره 
وتضييع لحقه وتخريب في المجتمع إذ الإمتناع قد يفضي بالرجل إلى 
الزنا فيعم الفساد وشاهدنا قوله : 

« إلا کان الذي فى السماء ساخحطا عليها » . 

فمن الذي يسخط هنا ؟ جبريل أم الرب تعالى ؟ 

لا شك أنكم ستقولون : بل الله وهو الهدف . 


)١(‏ رواه مسلم ( -۷/٠١‏ ۸ نووي ) وهو عند الذهبي في « العلو» ( ٤۸/متصر‏ ) بلفظ 
« حتی یرضی عنہا زوجها )» . 


_ ٥ - 


( حدیث ابي هريرة ) 


أن النبي بي قال : 

« إن الميت يحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا : 
أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجحسد الطيب أبشري بروح 
وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال ها ذلك حت تخرح ثم يعرج 
بها إلى السماء فيستفتح ها فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان فيقال : 
مرحبا بالنفس الطيبة فلا يزال يقال ها ذلك حت ينتهى ا إلى الساء 
التى فيها الله تعالى . . »( . 

لك بربگم لا تنطعوا» ألا تجدون E‏ 
هذا الحديث العظيم ها هي الملائكة تصعد بالروح الطيبة - المؤمنة 


)١(‏ رواه أحمد ( ۲٠٤/۲‏ و ٠٤١/١‏ ) وإبن ماجة (الزهد باب رقم ۲١‏ ) والحاكم في 
« مستدركه » وقال : [ هو على شرط البخاري ومسلم ] وقال شيخنا الألباني [ وهو ك) قال ] 
« مخحتصر العلو» ( ۷/۸١‏ ) وهو عنده في « صحيح الحامع » ۱۹١۸(‏ ) وخرجه في 
« الترغيب » ( ۱۸۸/٤‏ ) . 

والحديث عند إبن خزية في « التوحيد » ( ص ٠٠١‏ ) بلفظ « حتى تنتهي إلى السم|ء التي 
فيها الرب تبارك وتعالى» وقد وهم الأخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه ل «أقاويل الثقات» 
( ص ۱١۸‏ ) حيث علق على القرطبي عندما ذكره بهذا اللفظ فقال : [ هذا تصرف محل من 
القرطبي رحه الله فلم يرد الحديث بهذا اللفظ ] قلت : فالقرطبي يذكر حديث أبي هريرة لا 
البراء بن عازب رضي الته عنه)ا فهو وارد باللفظ الذي نفاه شعيب بارك فيه . 


- ۲۲٦ - 


بصفات الله کا وصفت نفسه - إلى الساء وتظل تعرج من سء إلى 
سماء حت تنتهي با إلى الساء التي فيها الله تبارك وتعالى حيث يليق به 
من مطلق العلو وأعظمه . 
وأما الروح الخبيثة کک a a‏ سبحانه - فلا يفتح ها 

وذلك قوله تعالى : # لا تفتح هم اوا السا 4 . 

قال الإمام أبو سعيد بن سعيد الدارمي 

( وفي قوله # لا تفتح فم أبواب السماء # دلالة ظاهرة أن الله 
والأع إل إلى الساء ولا غلقت أبواب الس|ء عن فوم وفتحت 
لأخرين ) . 


. ) ٤١ ( سورة الأعراف الأية‎ )١( 
. ) ۴٥۵ الرد على الجهمية » للدارمي ( ص‎ « )۲( 


- V۷ - 


( حديث أي هريرة ) 


أن النبي بي قال : 

« من تصدى بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا 
الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كا يربي أحدكم فلوه 
حتی تكون مثل الجبل ) . ٩‏ 


هيا انظروا معنا إلى صعود الطيب إلى ربنا فل يصعد إلى تحت 
آم إلى فوق ؟ 


(۱) رواه البخاري -۷٤۳١(‏ فتح) ومسلم )۸٥/۳(‏ وأ مد (۳۳۱/۲۔ ٤1۱۸-۳۸۲‏ - 
۱ ) والترمذي (۱۲۸/۱) والنسائی )۳٤۹/۱(‏ وابن ماجه )۱۸٤۲٩/۰۹۰/۱(‏ والدارمي 
(۳۹۰/۱) والحدیث رواه عن عائشة أحمد )۲١۱/١(‏ وقال الألباني عنه : [بإسناد صحيح على 
شرط مسلم وصححه إبن حبان (۸۱۹)] «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (ص٤۷)‏ والحديث 
رواه مالك في «الموطأً» )۱/۹۹١/۲(‏ مرسلا وانظر أكثر من هذا التفصيل كتاب شيخنا 
«اللإرواء» (۸۸7/۳). 


- ۲A - 


( حديث أبي هريرة ) 


قال : قال رسول الله ل : 

« إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلدًٌ عن كتاب الناس فإذا 
وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا : تعالوا هلموا إلى بغيتكم 
فيحفون مهم فإذا تفرقوا صعدوا إلى الساء . 

فيقول الله تعالى : أي شيء تركتم عبادي 
يصنعون ؟ . . . ٩0)‏ . 

ولفظ مسلم : 

« فيسأهم - وهو أعلم - : من أين جئتم ؟ فيقولون : 

جنا من عند عباد في الأرض يسبحونك ويكرونك ويحمدونك 
وهللونك ويسألونك ... » . 

اليس في هذا حجة دامغة على علوه تبارك وتعالى » إذ هؤلاء 
الملائكة السياحون عندما يتفرّق أهل الذكر يصعدون إلى الله إلى 
السماء » لأنه سبحانه فيها » فيسألهم وهو أعلم . 


(۱) رواه البخاري ( ۱۷۷/۱١‏ - ۱۷۹ ) ومسلم ( ۲۹۸۹ ) وأحد والبغوي في « شرح السنة » 
)٠۲١١(‏ والذهبي في « العلو» ( ١۹/محتصر‏ ) والحديث قريباً من هذا اللفظ عند الترمذي 
( ۲۸۰/۲ ) وقال : [ حديث حسن صحيح ] وهو عن أبي هريرة وأبي سعيد الخحدري 
رضي الله عنها . 


۔- ۲۲۹ - 


والشاهد قول الرسول ية : 

( فإدا تفرقوا صعدوا إلى السعاء فيقول الله تعالى » هكذا ياق 
السؤال والقول من الله بعد صعودهم إلى الساء » قولوا لادا ؟ لا شك 
لأنه فيها ولذلك کان جواہم : 
« جئنا من عند عباد في الأرض » . 


. ۳° - 


( حدیث اي هريرة ) 


ee 
له قلحب بيه نمرج إل ریه عر وسل فقا با رب بعثني إل‎ 


عليه . .. )7 . 


ألا ترون إلى ملك الموت كيف نزل إلى موسى من الساء ليقبض 
روحه » فحصل معه ما حصل فعاد إلى ربه لا ي العراق ولا ي 
الشام » ولا حفر تحت الأرض › TTT‏ ربه الذي هو 
في السماء وهناك قال : يا رب . 


(۱) رواه أ حمد ( ٥۳۳/۲‏ ) بإسناد قال عنه الألبانى : [ جيد ] « مختصر العلو »| ( ۸/۸١‏ ) 
والمحاكم ( ٥۷۸/۲‏ ) وقال : [ صحيح على شرط مسلم ] والذهبي في «العلو» 

۸٠ (‏ /ختصر ) وإبن القيم في « الجيوش » ( ص ۳۷ ) وقال : [ حديث صحيح أصله 
وشاهده في الصحيحين ] وهو ك قال فقد رواه البخاري ( ۳۸۷/١‏ - قسطلاي ) ومسلم 
( ۹۹4/۷ ) والنسائي ( ۲۹٦/١‏ ) وهو حرج في « السنة » لابن أي عاصم (رقم 0۹4 ) . 


- ۳1 - 


قال : قال رسول الله كيا : 

« ما طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعدا ينظر نحو العرش 
مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان »(“ . 

ألا يدل هذا الحديث على أن الله فوق العرش ؟ 


إسرافيل هو صاحب الصور الذي وُكل بالنفخ فيه » وهو منذ 
أن عهد بذلك إليه يرقب وينتظر أمر الله » ولذا هو ينظر نحو العرش 
لا يغفل ولا بحرك طرفه خافة أن يؤمر » لأن الأمر من هناك من فوق 
العرش » حيث يستوي الله الأمر عز وعلا . 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه وقال الألباني في « لحتصر العلو» ( ۱۷/۹۳ ) : [ ووافقه 
المؤلف - أي الذهبي - في « تلخیصه » ( ٥٥۹/٤‏ ) وزاد : « على شرط مسلم » وهو ک) قال 
وأخرجه أبو الشيخ في « العظمة » ( ١/۷٣۳‏ ودک ل اھا مخت ابن غاس) :۰ 

(#) انظر الملحق رقم (1) . 


- ۲ - 


( حدیث آي هريرة ) 


عن النبي ية قال : 

« إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين 
الدرجتين ك بين الساء والأرض إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه 
الفردوس فإنه في وسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجر أنهار الجنة ٠»‏ . 

أليس في هذا الحديث أيضا دلالة على العلو ؟ 

فالفردوس أعلى الحنة وي وسطها» وفوقه عرش الرحن تارك 
وتعالٰى » وقد دت اسا زوج فرعول وسال ردا فقالت : 

رب ابن لي عِندَك يتا في المنة 74 . 

فانما لما علمت أن را فوق عرشه الذي هو أعلى من الحنة »› 
والحنة تحته مباشرة إذ هو سقفها - أي سقف الفردوس - » طلبت منه 


)١(‏ رواه البخاري ( ۷٤۲۳‏ - فتح ) وأحمد ( ۳۲٣-۳۱٣/۰‏ ) والترمذي ( ۳۲٣/۳‏ ) وابن 
ماجة ( ٥۹٠/۲‏ ) والحاكم )۸٠/١(‏ وقال : [ إسناده صحيح ] ووافقه الذهبي ورواه 
البيهقي في الاعتقاد ( ص ٤١‏ ) وفي « الأساء » ( ص ٥*٤‏ ) وإبن عساكر . والحديث رواه 
بعضهم عن غير أي هريرة » رووه عن عبادة بن الصامت وعن معاذ وعن أبي عبيدة بن 
الحراح . 

(۲) سورة التحريم الأية )١١(‏ . 


- TY - 


أن يبني ها بقربه بيتا » ولذا قالت له ظ عندَك 4 فرضي الله عنها 
وعنا » وأدخحلنا برحمته فسیح جنانه سبحانه فهو القائل : 

هم دار السام عند رمم 04 . 

فالجحنة هي دار السلام وهي تحت العرش » فکانت عنده جل 
وعلا » ومن ذلك قوله عن حلة عرشه ومن حوله : 

ل إن الْذِينَ عند رَبك لا سرون عَنْ عِبأدتهِ 4 . 


فهم حول عرشه وتحته » وهذا کانوا عنده سبحانه وتعالی . 


. )٠١۷( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
. ) ۲١١( سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


- ۳4 - 


( حدیث اي هريرة) 


عن النبي َيه قال : ) 
« إذا قضى الله الأمر في الساء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خحضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان »(' . 
يا جهال آليس في الحديث : « إذا قض الله الأمر في الساء » ؟ 
خاضعة لقوله الذي قاله » كأنه صوت الحديد على الجبل . 


(۱) رواه البخاري ( ۲۰٠/۰‏ ) وفي « خلق أفعال العباد » ( ص ٤١‏ ) وصححه الترمذي 
ورواه ابن ماجة وابن خزية والبيهقي في « الأساء » أنظر « صحيح الجامع » ( )۷١١‏ و 
و الصحيحة » ( ١١۹۳‏ ) . 


- 0 


( حديث أي هريرة ) 


عن النبي ية أنه قال : 

« لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن 
ر متي غلبت غضبي »( . 

أنظر يا من تكلفت تكلف المرء يبغي تبخير البحر » لقد كتب 
ربنا لي کتابه ووضعه فوق العرش وفیه ( أن رحته سبقت غضبه ) 
ولولا ذلك ما استمهلكم » وكأني به خسف الأرض من تحت 
أرجلكم > ويجطركم عليكم من الساء حجارة » فهذا الكتاب الذي 
كتبه ووضعه على العرش دل وجود كاتبه على العرش أيضا من خلال 
قوله َة « فهو عنده فوق العرش » فهذه العندية أوضحت وبينت بأنه 
سبحانه على عرشه » والعجيب قول أحدكم : معن (عنده) أي عند 
سلطانه وأنه رمز بالعرش إلى الحكم فهذا السفيه لولا أن الحق يجب أن 
يدكر لازالة الشبهة لقلا : قول الشافعي : 


إدا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت 
ولكن نقول : سلطان الله في الكون بأسره ليس فوق العرش 
فقط . 


(۲) رواه البخاري -۷٤۲۲(‏ فتح ) ومسلم ( ۲۱۰۷/٤‏ ) وأحمد ( ۲١۲/۲‏ ) والبيهقي في 
« الاعتقاد ٠‏ ( ص ٤١‏ ) و« الأسماء » ( ص ٠١١‏ ) ورواه الترمذي وابن ماجة بلفظ آخر وهو 
حرج في « الصحيحة » ( ١٦۲۹‏ ) و « تخريح السنة » لابن أي عاصم ( رقم 1٠۸‏ ) وانظر 
«( صحيح الجامع » )۱۸٠۳(‏ . 

- ۳٦ - 


( حديث رفاعة بن رافع الزرقي ) 
قال : 


o 
من المتكلم ؟ قال: أناء قال : رأيت‎ a 
. ٠» بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونما أيهم يكتبها أول‎ 

وي رواية : 

( لقد ابتدرھا بضعة وثلاٹون ملكا اہم یصعد ہا ١)‏ : 

ويي رواية : 


ima SSA‏ ء حتی فتح باب فدخل 


فىه ¢( . 


(۱) رواه مالك في « الموطاً» ( ۲۱۲-۲۱۱/۱ ) والبخاري ( ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ ) والبغخوي 
(۲( . 

(۲) رواه الترمذي ( ۲٠١-۲٠٤/۲‏ ) وقال : [ حديث حسن ] وقال الألباني في تخريج 
« شرح الطحاوية » ( ص ٠١٤١‏ ) : [ وإسناده جيد ] ورواه النسائي ( ۱٤١/١‏ ) . 

(۳) قال الألباني في « شرح الطحاوية » ( ص ۱۲٤‏ ) : [ أخرجه أحمد ( ۳٣۵/٤‏ و٣٣٠‏ ) 
وابنه في زوائده ورجاله ثقات غير عبد الله بن سعید ذکره .ابن حبان في « الثقات » ( ۱٩٤/۱‏ - 
°٥‏ )]. 
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فإنا نسألكم اليس إلى الله يصعد الكلم الطيب ؟ 
ها هو يصعد في السماء الحسية حى يفتح له باب فيدخل فيه » 
وكل هذا ليصل إلى المولى الرب سبحانه وتعالى . 


- YTA- 


( حدیث عبدالله بن عمر ) 


قال : قال رسول الله ا : 
« اتقوا دعوة المظلوم فاا تعد إل اله كاما رار 0 
وي لفط ) ا الساء (( وهذا لن الله ي الساء 
ها هي دعوة المظلوم تصعد إلى الله لا إلى غيره » لأن الذي 
فاتقوا دعوتنا الصاعدة . 


- ۳۲/٠۱/٠ ( » والديلمي في « مسند الفردوس‎ ) ۲۹/١ ( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
] والذهبي في « العلو للعلي الخفار » ( ٦۸/ختصر ) وقال : [ غريب وإسناده جيد‎ ) ۳ 
. )۸۷١ -۸14۹ ( » وصححه الألباني انظر و« السلسلة الصحيحة‎ 
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( حديث أي موسى الأشعري ) 


قال : قال رسول لله عل : 
ا أن ينام بخفض القسط ويرفعه › 
ليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل » حجابة النور 
e re‏ آدرکه بصره )(“ . 
إنظروا إلى قوله ااا و «. 
ألا تجدون فيه العلو ؟ ! 


(۱) رواه مسلم ( ۱۷۹ ) وأحمد ( ٩ ° / ٤‏ ) وابن ¿ ماجة ( ۱۹١‏ ) والطيالسي ( ٤4١‏ ) 
وابن أبي شيبة وابن خزية في « التوحيد » ( ص ۱۹ ) والبيهقي في « الأساء » ( ص ۲۳٤‏ - 
٠‏ ) ط ١‏ دار الكتب العلمية والبغوي في « شرح السنة » )4٩١(‏ . 


ETE 


( حديث النعان بن بشير ) 


) التسسيحة والتحميدة والتهليلة يتعاطفن حول العرش هن دوي 
کدوې النحل يذكرن بصاحبهن » ألا بحب أحدكم أن لا يزال له عند 
الرحن ما يذکر به ؟ »( . 
الساء » ويتعاطف حول العرش » ل اذا ؟ أليس لأن الله فوقه ؟ لا سي 
أنه ب قال : « ألا بجحب أحدكم أن لا يزال له عند الرحن ما يذكر 
به ؟ ) . 

فقوله : « عند الرحن » بعد ذكر تعاطف الكلم الطيب حول 
العرش دليل بل أعظم دليل . 

وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم حديث نبيهم عليه السلام 
وفهموا منه علو رہم تعال . 


(۱) قال الألبانی في « ختصر العلو» )۲٤/۹٦۳(‏ : [ حديث صحيح أخرجه ابن ماجة 
( ۳۸۰۹ ) والحاکم ( ٥۰۳/۱‏ ) وقال : ( صحیح على شرط مسلم ) وواففه المصنف - أي 
الذهبي ] . 
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وقال إبن مسعود رضى الله عنه : 

( من قال : سبحان الله والحمد لله والله أك تلقاهن ملك فعرح 
بهن إلى الله عز وجل فلا يمر ملا من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن 
خی ج ن وة اوجن 0 . 


)١(‏ قال الاإمام الذهبي في « العلو» ( ٤٠٠/متصر)‏ : [ أخرجه أبو أحمد العسال بإسناد 
صحيح ] وقال ابن القيم في « الحيوش » ( ص ٠١١‏ ) : [ أخرجه العسال في كتاب « المعرفة » 
بإسناد كلهم ثقات ] . 

(#) اخحرجه ابن جریر في تفسیره )٠۲١١/۲۲(‏ والطبراني في الكبير )۲٠۹/۹(‏ والحاكم 
)٤٠١/۲(‏ وصححه والبيهقي في «الأساء» (ص/۳۹۰) . كلهم من طريق عبدالرحمن 
السعودي عن عبدالله بن المخارق عن أبيه - المخارق بن سليم قال : قال لنا عبدالله بن 
مسعود : . . , فذكره. 

ذكره المنذري في «الترغیب» )٤١١- ٤۳۲/۲)‏ وقال الميثمي في «المجمع» )4٠/٠١(‏ وفيه 
المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط. وبقية رجاله ثقات . 

وأخرجه الهروي في «الأربعين» (۱۷) من طريق عجلان عن عون بن عبدالته قال عبدالله . 
فذکره. 


TTS 


( حدیث جابر بن عبدالله ) 


أن رسول الله ي قال في خحطبته يوم عرفة : 

« ألا هل بلغت ؟ فقالوا : نعم - فجعل يرفع أصبعه إلى الساء 
وینکتها إل ويقول : اللهم اشهد »“ . 

E e OS‏ ل السماء حي 
يلق بالله تعالى » يستشهد ربه على أمته بتنكيبها إليهم فيقو فيقول : اللهم 
اشهك.: 

إنها إشارة حسية ترمز- من غير شك - إلى علو الله سبحانه › 
وهذا يبطل زعمكم بأن معنى ( ني السماء ) أي قدرأً ومرتبة » فإنه لا 
يشار بالإصبع إلى العظمة وكذلك لا تستشهد المرتبة » والعجيب 
الغريب أنكم تقولون : لا يجوز الإشارة إليه وأن فاعلها كافر » فإن 
تجرؤكم هذا سيؤدي بكم إلى ما تتهمون به الأبرياء » فإن كنتم لا 
تعرفون ين ربكم فنحن نعرف » لأن نبينا المصطفى عرف بوحي ربه 
الأعلى فكان فعله بالإشارة شرعالنا . 


(۱) رواه البخاري ( ۱۹۱/۲ ) وفي « خلق أفعال العباد » ( ۸٩ -۷٦١‏ ) عن ابن عباس ورواه 
مسلم ( ۱۲۳۱۸ ) عن جابر وقال شيخنا الألباني في « شرح ا 
[ وأبو داود والدارمي وابن ماحة وغبرهم ] . 
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قال المام ابن۔ شيخ الحزامیین رحه الله : 

( فلا يكن معرفته والإشارة بالدعاء إليه إلا من جهة الفوق 
لأنما أنسب الحهات إليه)'“ . 

( وني منعهم الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الفوق 
خلاف منهم لسائر الملل لأن جاهير المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم 
الإجاع على اللأشارة ا الله سبحانه وتعال من حجهة الفوق ٤‏ الدعاء 
والسؤال » واتفاقهم بأهعهم عل ذلك حجة » ول E E‏ 
اللأشارة إليه من جهة الأسفل ¢ ولا من ا سوی جهه 
الفوق 0 

وقال ي موصع آاخر من كتابه « الحجة في بيان المحجة » : 

(رقال أهل السنة : الله فوف السموات لا يعلوه خلق من 
خلقه .» ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشرون إلى الس|ء 
بأصابعهم > ويدعونه » ویرفعون إليه رؤوسهم وأبصارهم )0 . 

وقال امام الخطاي ٤‏ کتاره ) شعار الدين . 

( وقد جرت عادة الملسلمن خاصهم وعامهم أن يدعوا رم عند 
الابتهال والرغبة إليه ويرفعوا أك ہم إلى الساء وذلك لاأستفاضة العلم 


. ) النصيحة في صفات الرب جل وعلا » ( ص۳۸‎ « )١( 
. ) ٠١۸ الجيوش الإسلامية » ( ص‎ « )۲( 
. ) ٠١١ نفس المصدر السابق ( ص‎ )۳( 
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عندهم بأن المدعو و فى الساء سبحانه ٩")‏ . 

ويقول ابن أبي العز الحنفي رحه الله : 

( الإشارة إليه حسا إلى العلو كا أشار إليه من هو أعلم بربه ويا 
يجب له ويتنع عليه من جيع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي ل 
E EO E aE‏ 

« أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون ؟ قالوانشهد أنك قد 

بلغت واذتت: ولص ) ا إلى الساء رافعا ها إلى 
نخ واا زق کال شی ا : «اللهم a‏ 
تلك الا e‏ وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم 
ا أصبعه إليه « اللهم اشهد » ونشهد ET‏ 

وأدى رسالة ربه کا أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا بحتاج مع بيانه 

وتبليغه . . . إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب 
العالمين )(“ . 

بحسن بنا أن د نشر إلى أن المسلم عندما يرفع يديه إلى ربه فإغْا 
إل ج طاق لماح الالران ل ها احا 
الخلوقات بل هي باب مفتوح على مصاعيه أمام اللاجئين واللائذين . 


Ka Ge Cm SES a a 
تعالی ٿم اينهم ِن ټين پيم وين خلفِهم ون اياي ن‎ 
شمَائِلِهم 4 قال : ( ۾ يستطيع أن يقول « من فوقهم » علم أن الله‎ 


. ) ۳۷ حتصر الصواعى المرسلة » ( ص‎ « )١( 
. ) ۲۸١ شرح العقيدة الطحاوية » ( ص‎ « )۲( 
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من فوقهم )*(٩()‏ 

وهكذا رک الملسلمين جيعاً فضلا عن الكافرين يرفعول یدہم 
إلى السماء» ويطلبونه من هذه الجهة » ونرى هؤلاء الجاهلين الضالين 
يقولون : إن رفع اليدين إلى العلو سببه إن السماء هي قبلة الدعاءء 
فسبحان الله من أين جاؤوا ذا ومن عرفه ! لا أدري أحدا قاله غر 
أصحاب هذا المج العقيم والفكر السقيم . 

وقد رد عليهم وفند قوهم ابن أبي العز الحنفي رحه الله فقال : 

( واعترض على الدليل الفطري : أن ذلك إغا تكون الساء قبلة 
للدعاء كا أن الكعبة قبلة للصلاة » ثم هو منقوض بوضع الحبهة على 
الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض ؟ وأجيب على هذا الإعتراض 
من وجوه : 

أحدها : أن قولكم : إن السماء قبلة الدعاء لإ يقله أحد من 
سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان وهذا من الأمور الشرعية 
الدينية فلا جوز أن يخفي على جميع سلف الأمة وعلمائها . 

الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة فإنه يستحب للداعي 
أن يستقبل القبلة وكان النبي ب يستقبل القبلة في دعائه في مواطن 
كثيرة » فمن قال إن للدعاء قبلة غر قبلة الصلاة أو أن له قبلتين : 
إحداهما الكعبة والأخحرى السے|ء فقد ابتدع في الدين وخالف حاعة 
اللسلمين . 

» رواه اللالكائي في « شرح أصول السنن » (( ۳۹۷/۳ ) وابن ¿ القيم في « الجيوش‎ )١( 

( ص ٠١۷‏ ) والطبري في « جامع البیان » ( ۱۰۱/۸ ) وابن کشیر في « تفسیره » ۲۰٤/۲‏ ) 


والسيوطي ی « الدر المنثور » (VT/Y)‏ : 
(#) انظر الملحق رقم (۷) . 
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الثالث : أن القبلة هى ما يستقبله العابد بوجهه » ك تستقبل 
الكعبة فى الصلاة والدعاء » والذكر والذبح » وكا يوجه المحتضر 
والمدفون » ولذلك سميت وجهة . والاإستقبال خحلاف الإستدبار » 
فالاستقبال بالوجه » والإاستدبار بالدبر . فأما ما حاذاه للإنسان برأسه 
أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة » E DS‏ 
السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وهذا ن 
e‏ والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة »> لا حقيقة ولا 
ازا ولان القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع في الشرائع 1 ول تأمر 
الرسل أن الداعي يستقبل السعاء بوجهه بل نهوا عن ذلك . ومعلوم 
أن التوجه بالقلب » واللجوء والطلب الذي مجده الداعي من نمسه 
أمر فطري » يفعله المسلم والكافر » والعالم والجاهل » وأكرها ما 
يفعله المضطر والمستغيث بالله » كا فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو 
الله » مع أن أمر القبلة ما يقبل النسخ والتحويل » كا حولت القبلة 
من الصخرة إلى الكعبة . وأمر التوجه في الدعاء إلى الحهة العلوية 
مركوز في الفطر » والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك »› 
بخلاف الداعي > فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه » ويرجو الرحمة أن تنزل 
من عنده ٩]‏ . 

رحم الله ابن أي العز» > کیف کشف عوار كکلامهم کل 
الكشف › ورد عليهم رداً شافياً كافياً » حتى لم يعد أمامهم ثغرة 
جندب » وهکذا هي تأويلاتهم › > تظل تدور بہم کالح|ار يدور حول 
الرحى » وتسوقهم من شبهة إلى شبهة » حتى يتعطل الدين بكامله. 


يج ا ا ي 
(۱) « شرح الطحاویة » ( ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ) . 
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قلت : وليس هناك أشنع من أن تنظر إل وهم يقولون : 
السماء قبلة الدعاء » فإنك تتساءل في نفسك : لاذا هي قبلة الدعاء ؟ 
لا جد الحواب إلا لأن اله فى السعاء 

وفوهم بأن السم|ء قبلة الدعاء مردود لأن ال ا 
يستقبل في دعائه القبلة التي هي الكعبة » وأن خوطبنا بطلب الدليل » 
فنحن آهل الس أصحاب الادلةن لیس على معترضنا سوی أن 

عن عبد الله بن زيد قال : 

ا 

٠١ واستقبل القبلة‎ 2 OTE 

و شد امام البخارى ف (١‏ صح حه ) ا سے اه : ( باب الدعاء 

وقال ححته الحافظ ابن حجر العسقلانن رحه اله : 

( ورد في استقبال القبلة في الدعاء من فعال الثبى بي عدة 
دوت : مها حديث عمر عند الرمذدى . . ولسلم والترم زى شر 


(۱) رواه البخاری ( (١-٠ SEA ) ۲٣۱/۱‏ ) والشافعى 
O /١(‏ : [ حديث حسن صحيح ] 


والنسائی ( ۲۲٤/۱‏ ) وا بن ماجة ( ۱۲۹۷ ) والد قطنی ( ۱۸۹ ) والبیهقی ( ۳٤۷/۳‏ ) أنظر 
yT‏ 


O A sS E 
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المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل متف بربه » الحديث › 
قریش » الحدیث متفق عليه › وني حديث عبد الرحمن بن طارق عن 
أبيه « أن رسول الله َة كان إذا جاز مكانا من دار يعلى استقبل القبلة 
فدعا ) أخرجه ابو داود والنسائى واللفظ له » وف حدیث ابن مسعود 
« فل فرع من دفنه استقبل القعلة رافعا يديه » أخرجه أبو عوانة ٤‏ 


( صحسحه ) ( ! 


.) ۱٤٤/١١ ( » فتح الباري‎ « )١( 


EE 


( حدیث سلان الفارسی ) 


قال : قال رسول الله عي 


«(إن الله حي كريم » إذا رفع العبد إليه يديه يستحيي أن 
یرد ما صفرا حتی یضع فیه| خیرا) ٩‏ . 


هذا الحديث يدل على أن رفع اليدين إلى السماء ليس لأنها قبلة 
الدعاء . بل لأن الله فيها » وهذا واضح في قوله «إذا رفع العبد إليه 
يديه» . ثم لو كانت السمء قبلة ا 
E‏ ولكن نرى العكس من ذلك فقد قال تعالى : 

نقلبَ وجهك في آلسَاءِ وك قل راا فول وجه شر 
الجر ب ارام ويا كم ولوا وجوهكم شَطرة © . 


)١(‏ رواه ا و داود ( ۱٤۸۸‏ ) وال رمدي ( ۳٣۵۱‏ ) وابن ماجة ( ۳۸١١‏ ) والحاكم 
VY)‏ ) وصححه هو وابن حبان ( ۲۳۹۹ ) درواه البيهقي ل « الدعوات الكبر » 
والبغوي فى » سر الس « ) \TA2‏ ) وقال [ حسن عريب ) وحسنه این حجري 
الفتح 1 ) TY‏ ) وصححه شش خنا الالال انظر « المشكاة 1 ١ (TT)‏ صحیح ى 
داود (ITTV ) f‏ » سرح الطحاوية ETA J‏ عتصر العلو» ( ۲۸/۹۷ ) وحسنه بلفظ ف 
١‏ صح احامے ERDE.‏ 

چ س 
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وقال أخ مشکور إن شاء الله YP O CAY‏ 
الحبشى» “ : (وهل تعلم الدجاجة حين ترفع راا الالء ٠‏ 
قبلة للدعاء . أم أن التوجه إلى الله هو فطرة IENE‏ 
تشو ها ! . . . وما يزيد تناقض الحبشي قوله : [ونرفع أيدينا إلى 
الساء لأا مهط الرحمات والبركات] . ومعنى هذا أن العلة من رفع 
الأيدى إلى الساء هو الر هات والبركات لا الله نفسه » وهذا فصل 
الصفة عن الموصوف . وفيه خالفة للعقل والمنطق . فعلى هدا ينبغي 
أن نتوجه بالدعاء إلى الرحمات والبركات لا إلى الته قائلين : يا رحمات 
الته يا بركات الله) . 


ز(ا) ( ص ۲۹۲ ) . 


9 ت 


( حدیث جابر بن سمرة ) 


قال ّ قال رسول الله کی 


«ألا تصَمُون كما يصف اللائكة عند ربهم ؟ قل : وكیف بصف 
الملائكة عند رمم ؟ قال : يتمون الصفوف المقدمة » ويتراصون في 
الصف» () . 


اک أين هم الملائكة ؟ لن تقولوا : بلا مكان بل 
ستقولون ٠‏ لي السعاء » فلن نزيد على أن نطلب منكم إمعان النظر في 
قوله «ألا تصفون كا يصف الملائكة عند رهم» . 


(۱) رواه مسلم ( ۰ ) وأبو داود ( 1٩1‏ ) وأحمد ( ۱۰١/۵‏ ) وان ماجة في ( الأقامة باب 
رقم ٩‏ ) والبخوي في « شر السنة )۸٠4۹ ( ٠‏ . 


-_ o - 


( حديث أنس بن مالك ٠)‏ 


إن مالك بن صعصعة حدثه أن نبى الله حدثه عن ليلة أسري 
به » ومن ذلك الحديث أنه بعدما عرج به من سماء إلى سعاء حى 
وصل إلى موسى عليه السلام » ثم صعد إلى ربه » فكتب عليه مسين 
فريضة › ثم سأل ربه التخفيف » وراح یتردد بین موسی وربه صعودا 
وا غا يدل غل فو ا ل ول ار کو ي اا 
الصحابة » هل رأى ربه عند المعراج أم لم يره ؟ 

ونحن لم نسق نص الحديث لأنه طويل » فارجع إليه ي كتب 
السنن بل مجده في الصحيحين . 


)١(‏ رواه البخاري (۷۸/۱- ۷۹ ) ومسلم ( ٥۳/۲‏ ۔ هامش قسطلاني ) والنسائي 


( ۲۱۷/۱ ) وابن ماجة ( ۲۲۱-۲۲۰/۱ ) وغرهم . 


- Yor _ 


( حديث معاوية بن الحكم السهمي ) 


E‏ > فاطلعتها 
اذا يوم فإذا سئب قد ذهب منها بشاة - وأنا رجل من بني آدم ‏ 
فأسفت » فصککكتها » > فأتيت النبي ية فذكرت ذلك له » > فعظم ذلك 
علي » فقلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال : ادعُهاء فدعرتهاء 
فقال ها : أين الله ؟ قالت : في السماء » قال من آنا ؟ قالت : أنت 

رسول الله َة » قال : أعتقها فإنها مؤمنة» ٩‏ . 


هذا هو حدیث الحارية الذي سردت ا وجوه ظلموا 
على مر العصور > لا زالوا يقولون - وكأنہم تواصوا بقوهم _ : 


BECO OER DE)‏ ۹4۳۱-۰ ) والنسائی 
( ۱۷۹/۱ - ۰ وآبو عوانة ۱٤١ ۱٤۱/۲‏ ) والدارمي ( ۴۵۴/۱ )۳٠٤‏ والطحاوی 
في « شرح المعاني » ( ۲١۸/۲‏ ) وابن i a E‏ 
١‏ ) والطيالسى ره اا ا 
عاصم في السنة ه )۲١١/١(‏ واين ختزية فيه ارده ( ص ١۷ا‏ رالا ل 
« العلو» ( ١۸/مختصر‏ ) وغيرهم . 

انظر « ظلال الجحنة » ( ٤۸٩۹‏ _ ۲ ) « صحیح أي داود » ( ۸1۲ ) - وهذا غر متوفر فی) 
أظن - و « إرواء الغلیل » ( ۳۹۰) . 
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ph‏ ا »> سبحان الله ! کیف 
تجرأوا وکفروا رسول الله َة ! 

قالوا : لا » لم نكفره » وإغا عندنا لقوله تأويل » فقلنا : وما 
هو ؟ 

قالوا : معنى (الله في الساء) أي را وعظمة . 

قلنا هم : أما آن لكم - وقد ألزمناكم سابقاً - أن تعودوا عا 
أنتم فيه من التناقض والتعارض !؟ 

والملضحك ما بلغنى عن صبي من صبيانكم » تعتبرونه قطبا» 
أنه راح يفتش ويجهد نفسه حتى خرج بدليل » تستطيعون به - لي 
ظنكم - أن تصرفوا هذا النص الذي لم يوجد أصرح منه في سنة النبي 

لقد غطس صاحبكم المسكين في بطون الكتب » فلم يعد من 
E A rs r a CS‏ 
u‏ ا ا ا 
- ولا تحزنوا - ضحك فمي وبكى قلبي » لا استدرجكم إليه إبليس 
من الضلال واتباع اهوى . 

أما الأول فقول النابعة الحعدي : 


بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 


- 00 


قال : ها هو يقول : بلغنا السماء » ولا يقصد أنه صعد إلى 
السماء قلت : ومن فهم البيت كا تقول ؟ بل نحن فهمناه كاملا على 
ظاهره » لا کا علمت شيا فيه وغابت عنك أشياءُ . 

ألم تنظر عيناك أي قرينة فيه ؟ ولا حتى واحدة؟ فض 
أنصحك ‏ نظارات لتبصر » إلا إذا كان المرض في العقل لا في 
العين . 

تنبه يا صغير» لا مجذم الكلام عن وجهه ومناسبته فإن النابغة 
رصی الله تعالى عنه يفتخر ويذكر مناقب إخوانه » وهذه قرينة تكفي 
لتصرف هذا القول إلى معنى فرعي والقصيدة فيها : 
وإنالقوم مانعودخيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا 
وننكکر يوم الروع الوان خيلنا من الطعن حى نحسب الحون أشقرا 
بلغنا القسحاء دنا وجحدودنا إا و فوف ذلك مظهرا 

فهذا فخر واعتزاز » وهو يقتضي صرف (بلغنا السماء) إلى 
الرتبة والعظمة » وهذا مستفاد من القرينة لا من اللفظ المستقل الذي 
إلى السماء بأعمالنا العظيمة » وهذا يدل على أن العلو صفة كمال » 
ولكن عندما قصد الفخر والإعتزاز علم أن بلوغ السماء ليس على 
حفيفته من حيث المراد وإن كان من حيث التركيب اللفظي للحفيقة . 
والدليل على أن اللفظ حقيقي قوله ٠‏ 

(وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا) فهو إشارة إلى أن الجحنة فوق 


_ ۲0٦ 


الساء » ولذا سأله النبى كيا 


ين المظهر يا ابن أب ليلى ؟ فقال له : الحنة قال : أجل إن 
شاء E‏ > وهو علو الحنة فوفق الساء » فهل فطن 
له البخاثة المجازف ؟ كذلك لا كني السكوت ع) هو أوضح من 
الشمس في البيت الذي ساقه وأتانا به » إذ في صدر البيت ما يدل على 
أن المراد هو الفخر والإعتزاز » فقوله (بلغنا السماء مجدنا وجدودنا) فيه 
قرينة واضحة أخرجت اللفظ عن هذا الظاهر المجذوم › فلو قال 
(بلغنا الساء) لکان يکنه ن يرفع عينيه ي وجهنا ۽ ولكن تقييد ذلك 
بالمجد کان دليلا على أن المراد غير حسي › بل هذا العلو هو علو جد 
قد أحرزوه ببطولا تم 


أما الحديث الذي استشهدنا به على علو ربناففيه لفظ (في 
الساء) من غر تعقيب بد (عزة أو رفعة أو رتبة) ¢ ولیس هناك أي جو 
مک أن کون قرينة › فالواجب الأخذ با تعاهد عليه العرب ٠‏ لاد 
القران وقول النبي عربیان ¢ وما أدري طفلا ولا شیخا ولا فاه ولا 
غبياً يفهم من قولي (الشمس في السماء) غير المعهود المعلوم من الجواب 
ان التسن فوقنا فى الساء: 


» الأصابة‎ « ) ۱٦۸/١ ( » البداية والنهاية‎ « ) ۱٩ انظر « اللإستيعاب » ( القسم الرابع‎ )١( 
وقد رواه حماعة من طریق يعلى بن الأشدق وقد ضعفه البخاري وأبو زرعة وابن‎ ) ٥٩۸/۳ (( 
. حبان‎ 

وقال الشيخ عبد العزيز الغاري ي « منح ا نة » رص ٤٥١‏ ) ط ١‏ - دار البشائر : [ رواه 
ملسا بالشعراء جماعة ولكن وقع في سندهم اضطراب ] . 
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وقد بلغوا من السفاهة الأرض السفلى » فهم يستدلون على 
قوهم بقول العامة بعد أن لم يجدوا في لغة العرب ما يعاضد مذڏهبهم » 
فقالوا : ها أنت تسأل عن الشخص فيقال لك (كيف حال فلانم ؟ 
فتجيب : (أصبح في السما) أو باللهجة العامية (صار في اللوج) . 

قلنا : سبحان الله ! كم سيبويه ظهر في هذا الزمان ! ولكن 
وللأسف سيبويه هذا العصر يستدل با هو عليه » لأنه جاءنا بكلام 
فيه القرينة التي نتكلم عنهاء إذ السؤال ب (كيف حال فلان) واضح 
الدلالة على أن الجواب ب (أصبح في السا) أي حاله عظمت . لأن 
المسؤول عن الحال لا عن الذات » وهذا نظير قول النابغة لا فرق . 

وأما لو كان السؤال (أين فلان) ؟ لا يكن أن يقول أحد من 
الخاصة ولا من العامة : (وصل إلى السماء) لأنك لا تسأل عن حاله 
وإغا عن مكانه . ولو كانت المعاني بهذه الفوضى » لم يعد لنا احتجاج 
على الباطنية > ولتمكن المارقون من أن بخترعوا من نفس الكتاب 
والسنة دينا معاكسا لدين الله تعالى . 

فردنا الأعظم على هذا المتخرص البقباق النقاج هو أن السؤال 
د (أين) المطلقة لا يراد به إلا الإإستفهام عن المكان الذي هو حيثية 
الوجود » وقول الرسول بل (أين الله ؟) ببطل مزاعم المتكلفين . 
فلا دري كيف بيحاولون اللعب بالدين من خلال استشهادات باطلة » 
لاا تعرفها العجم حتى ! 

إنني لو قلت لك : (ان الج لا دان ن (یٰ 
الساء) أو (أين أنت ؟) تقول (هنا) أو (هناك) أو (عند فلان) أو 
(ضوق) أو (تحت) وإذا قلت لك (أين أبوك ؟) فتقول رفي البيت) أو 
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(نى المج إلى غير ذلك » ولا يكن أن يفهم من هذه الأسئلة غير 
الاستفهام عن حيثية الوجود . 

ونما يزيدك چ أن نفس المتكلف الذي ا ا 
الأول أتى بقول ثانٍ ليسد الفجوة العظيمة التي تسببها له (أين) . 

فقال : عندي دليل على أن (أين) تأتي للمكانة يراد با ؟ ذلك › 
e‏ : (أين الثري من الثريا) . 

قل : وهذه حفرة ثانية لن بخرح منها » فإننا - ک| سبق - بينا 
أن (أين) إذا أطلقت » لا يكون هما إلا معنى الإستفهام عن المكان › 
ونزيد الآن فنقول - ليتعلم هذا الجاهل - : 

إذا دخلل على (أين) حرف الجر (من) فنا تولد باقتراا ا 
ا مضمودة الإإستبعاد بين الشيئين للتفاضصل وعیره » ولا بد 
من وجود ذکر هڏين الن كفولك ٠‏ 


(أين أنت مني) و (أين أبوك من أبي) و (أين الجاهل من العام) 
و (أين الفضة من الذهب) ومثل هذا كثير في لخة العرب . فقول 
الشاعر من هذا النوع (أين الثري من الثريا) » فإني أسأل هذا الفرخ 
اللختال أن لو قلت له : (أين الثريا ؟) هل سيقول غير (في السعاء) ؟ 
أو لو سالته (آين الثرى e‏ 
E EE i‏ 
الله ) ھکذا بالإٍطلاق المميد تلك الفائدة › ولم يقل (أین الل ص کذا أو 
کذا) عياذا بالله . وهي قالت له (في الساء) وم تزد لفظا ار 
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الحواب الإياني بککم» « ا کالشمس وا ودلالة ¢ 
Kek)‏ روخ ووا a ll E‏ 
واشتهر باتباع ا هوی ¢ والكذب على أولياء الله ¢ والدس o‏ 
رواة السنة > لا يراقب في مؤمن إلا ولاذمة » عليه من اله ما 
يستحق » فالحديث صحيح يا ضلال » ا ا غل ار 
مسلم في «صحيحه» » قال شيخنا الألباني حفظه الله : 

يحالف ما هم عليه من الضلال » حاولوا احلاص منه بتأويله بل 
تعطله . 


فإن م مكنم ذلك حاولوا الطعن في ثبوته كهذا الحديث) ٠‏ . 
(وأقول : هذا حديث يتألق نصاعة ووضوحا وهو صاعقة على 
رؤوس أهل التعطيل فهذا رجل أخطأً في حق جاريته بضرمما فأراد أن 


يكفر عن خطيئته بعتقها فاستمهله الرسول ب حتى يمتحن إيانها فكان 
السؤال الذي اختاره هذا الإمتحان [أين الله ؟] ولا أجابت بأنه [في 


(۱) « ختصر العلو» ( ۲/۸۲ ) . 
(#) ومن صحح هذا الحديث ابن عبدالرر والأشعري والبيهقي وابن أي العز والسفاريني 
ورم کن 


TES 


السماء] رضي جوا ها وشهد ها بالإيان ولو أنك قلت لمعطل : أين 
الله ؟ لحكم عليك بالکفران) “ . 

قلت : يا قبح فعلهم » كيف يكفروننا با أثبت النبي به 
مانا ؟! هم يقولون : من قال : ين الله ؟ أو جاوب رفي السعاء) 
نجس كافر والرسول اة يعلمنا بأن من قال ذلك مؤمن طاهر . فمن 
نصدق ؟ أنصدق رسل رب العالمين ام رسل الشيطان العدو المبين ؟! 
دليلهم سفسطة اليونان » ودليلنا وحي الرهمن 

(وهکذا رأینا کل من یسأل : أین الله ؟ يبادر بفطرته ويقول : 
في السماء » ففي الخبر مسألتان : 

إحداهما : شرعية قول المسلم : أين الله ؟ 

وتانيھ] : قول المسؤول في الساء ّ 

فمن أنكر هاتين المسألتين فإغا ينكر على المصطفى كل ") . 

وقال اللإمام عثمان الدارمي : 


(ففي حديث رسول الله ية هذا دليل على أن الرجل إذا م 
يعلم آن الله عز وجل في الساء دون الأرض فليس بمؤمن) "“ . 


. ) ١١١ التعليق على « التوحيد » لاإبن خزية ( ص‎ )١( 
. ) ختصر‎ /۸١ العلو للعلى الغفار » ( ص‎ « )۲( 
. ) ۲۲ الرد على الجهمية » ( ص‎ « )۳( 
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وقال الإمام الجوينى : 

(ثم قوله ييه في الحديث الصحيح للجارية «أين الله ؟) 
فقالت : في السماء » فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه كيلا يتوهموا أن 
لامر عل لات ما رهل اترها وتال اعا ا 
مؤمنة) (› . 

(بخلاف من لا يعرف وحهة معبوده وتکون الحارية راعبة الغنم 
ا ا 
من کون اهارت اعلم با مه کرت لا رف وچهة ووی ل 
E‏ 
من وجه أعمی من وجه . . . فإنه إدا علم ذلك وجد ثمرته إن شاء 
الله تعالی ووجد برکته ونوره عاجلا وآجلا ولا ينبقك مثل خب والله 
الموفق المعين) ٠"‏ . 
فشاو طا 


(فيا ويح من لا يشهد له الرسول يي بالإيان ويا ويل من يأ 


. من المجموعة المنرية‎ ) ۱۷۷/١ ( » إثبات الااستواء والفوقية‎ « )١( 
. )۱۸١/١( نفس المصدر السابق‎ )۲( 


STS 


بال يستنكر ما جعله ية دليلا على الإيمان وهذا والله من أعظم ما 
رده الذي يعبده ويسجد له أهو فوق خلقه أم تحتهم ؟ بل لا يدري إذا 
من آهل العلم 

[أضاعوا معبودهم]) ٩‏ . 


ويقول الشيخ أحمد بن حجر قاضى المحكمة الشرعية في قطر : 
(يقول سيد المرسلين ورسول رب العالمين للجارية : أين الله ؟ 


وجاهر الجهمي ومن نحا نحوه بأنه لا جوز السؤال ب [أين 
الله] . . . فلا أدري أهؤلاء أعلم بالله من رسوله أم ترهات الفلسفة 
أعمت أبصارهم وبصائرهم وأضلتهم عن سواء السبيل وجعلتهم 
مجترئون بكل وقاحة بلا خجل ولا حياء ولا شك أن هذه جرأة عظيمة 
وزلة كبيرة إذ مضمونا أنهم أعلم من الله ورسوله كي وإنه جوز هم 
أن يشرعوا الأحكام بالجواز والوجوب وغيرها ومن المعلوم أن المشرع 
هو الله ثم رسوله ئ فهؤلاء جهلوا رسوله ونصبوا أنفسهم في مقام 
التشريع الذي هو حق الربوبية فقل لي بربك هل يجتمع الإيمان بالله 
ورسوله مع الرد على رسوله وتجهیله ) ٩‏ . 


. )٠٥١/ص‎ ( ختصر العلو»‎ « )١( 
. ) ١١١ العقائد السلفية » (ص‎ « )۲( 


- 


ولم يبق مامي سوى أن أنقل قولاً هؤلاء من غر أن أعلق 
عليه ٠‏ لأنه لا يستقيم الرد عليه » لا لقوته وحجيته وإغا لسفاهته 
وقبحه » وأترك التعليق للقارىء اللبيب فضلا عن الصغار والأطفال . 
لقد قالوا : : 


ep‏ ل أر الله في 


- ۲4 - 


( حدیث ابي هريرة ) 


إن رسول الله َة قال : 


«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الأخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني 
فأعطیه ؟ من یستغفرنی فأغفر له ؟» () 

ها هو حدیث النزول العطيم الذي رواه جمى من الصحابة 
واتفقت الأمة من أوها إلى اخرها » على تبوته » بل دهب بعضهم 
كالذهبي إلى أن حديث النزول متواتر » وصنف الإمام الدارقطنى فيه 
کتابا سماه (كتاب النزول) » فانظر أخى معى إليه ما أدله وما أصرحه 
في الدلالة على علو الله تعالى RN‏ 
على قلبه » وما امن بربه » وما دخل فی حزبه . 


إن قوله ية «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا» 
واصح الدلالة على علوه » فلو م یکن عالياً ما قال (ينزل) » وإن هذا 
س ی السعاء الدنيا يکون صعودا من عندنا ل الله فوف 
)١(‏ رواه مالك في « الموطأً» ( ۲۱٤/١‏ ) وعنه البخاري ( ۲٠١-۲۰٠/۳‏ ) ومسلم ۷١۸(‏ ) 


وأبو داود ( ٠۳۱١‏ ) والترمذي ( ۲۹۳/۲ - بولاق ) وأحمد ( ٤۸۷/۲‏ ) والبيهقي ( ۲/۳ ) 
ومن طرق أخرى ابن ماجة ( ۱۳١١‏ ) والدارمي ( ۳٤۷/١‏ ) وغيرهما . 
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فيها منسوب إلى الله لا إلى الملك » وغاية ما يكنكم الكلام عنه هو 
نداء الملك لا غر وهذا رد عليه العلاء ردودا معتبرين في ذلك عدة 
اعتبارات : ۰ 

| - لا جوز أن ينادي الك : (هل من سائل فأعطيه هل من 
تائب فأتوب عليه > وذلك لأن مشل هذاالنداء ليس من 
خصوصياته » بل هو من خصائص الله لأن الذي يعطي السائلين 
ويتوب على التائبين ويغفر للمستغفرين هو الله لا سواه » وقالوا : إن 
اله إذا أمر ملكأ أن ينادي فإغا يكون نداؤه بغير صيغة ذاتية ومن ذلك 
دت ای هر ری اه ال عه ررغ ون اه ااب غا 
فار ا ن ات ا ا ل 
ينادي في الساء فيقول : إن الله حب فلانا فأحبوه » فيحبه أهل 
الساء . قال : ثم يوضع له القبول في الأرض ...»“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

(فا ملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب بل يقول : 
إن الله أمر بكذا أو قال كذا وهكذا إذا أمر السلطان مناديا ينادي فإنه 
يقول : يا معشر الناس أمر السلطان بكذا ونهى عن كذا ورسم بكذا 
IEEE CN SEE TT O RS E ED‏ 
عقوبته) ٠"‏ هذا الكلام رائع ولكن لنا عليه تعليق سيأتي في| بعد . 


(۱) رواه الببخاري ( ۲۰۷۰/٦‏ ) ومسلم ( ۲۰۳۰/٤‏ ) . 
(۲) «شرح حدیث النزول» لابن تيمية (ص ۳۷) ط ٦‏ المكتب الاإسلامي . 
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۲ - قالوا : لقد ثبت في رواية أن الله سبحانه وتعالى يقول بعد 
أن ينزل إلى الساء الدنيا : «لا أسأل عن عبادي ادا غیري» ٩'(‏ 
فهذا يرد أن الملك هر المنادي » لأن هذا القول لا يقوله الملك » 
وكذلك هذا اللفظ ينافي أن يكون الملك هو السائل . 


وهناك أجوبة أخرى جاوبوا مها ستمر معنا في سياق الكلام . 


قلت : بعد النظر والتحقيق وصلت إلى أن العلاء ردوا هؤلاء 
وعنفوا عليهم » فأصابوا في شيء وأخطأوا في اخر » فالحق يقال 
ویتبع » ولسنا من المقلدين إن شاء الله تعالى » وليس هناك من حاجة 
إلى مثل هذه الردود » وإن كانت في جملتها ردوداً حميلة › ر 
تعين وقوع دلك المحظور . 


وأقول - وإن كان الحياء يربط لساني إجلالا هذا العام وهو شيخ 
الإسلام - بأنه أخطاً في بعض ردوده » ومنها : 
فأغفر له» باطل من ناحية التركيب والمعنى › ووهمه نشا عن ظنه بأن 
الملك في هذه الحالة يكون متكلا بصيغة ذاتية » وهو ليس كذلك لأن 


)١(‏ وردت في رواية لرفاعة الجهني رواها الإمام أحمد ( ٠١/٤‏ ) وقال شيخ الإسلام في 
« شرح النزول » ( ص ۳۷ ) : [ رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما وسندهما صحيح ] وقال 
ابن القيم « الصواعق » ( ص ۳۷١‏ /ختصر ) : [ هذا حديث صحيح ] قلت : وراوه 
الدارقطني في « كتاب النزول » ( ص ٠٤۹ - ٠٤۸ - ٠٤۷ - ۱٤١‏ ) وذكر هذا اللفظ في رواية 
عن فة ن عام وزاو الأجري في « الشريعة » ( ص ۳١١-۳٠١‏ ) والدارمي في 
« « نقضه على بشر » ( ص ۱۹ ) ط باکستان وهو عند ابن ماجة برقم ( ۱۳۹۷ ) ورأيته بلفظ 
« لا يسألن عبادي غيري » انظر تصحيح الألباني له في « صحيح الجامع » (۱۹1۷) . 
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هناك فرقا بين الإخبار والخطاب » وهذا النص من قبيل الإخبار» 
وفيه حذوف مقدر » وهذا كثبر ي العربية . 

فالنص فيه إخبار عن النداء ومعناه لا عن لفظ المنادي الذاتي 
الذي خاطب به ک) في حديث أبي هريرة الذي سبق واستدل به ابن 


Er 


ب ج 


«ثم ينادي في الساء - أي جبريل - فيقول : إن الله بحب فلانا 
فأحبوه» . فهذا النص فيه ذكر لفظ جبريل » وهذا اللفظ هو الخطاب 
الذاتي الذي خاطب به » بخلاف النص الأول إذ ليس المقصود من 
(ينادي : ألا من مستغفر فأغفر له) أنه هو الذي يقوله إنغا ينقله عن 
ربه سبحانه » وفي النص محذوف مقدر » فيصبح التقدير : (فيأمر 
ملكا نادي عنه فیقول : قال ربكم : ألا من مستغفر فأغفر له ...) 
وقد وردت نسبة النداء إلى الملك بصيغة ذاتية » فتغر اللفظ وأصبح 
بصيغة المبنى للمجهول لأن النص في هذه الحالة يذكر الخطاب الذي 
باشره الملك » ك)| في حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي ييا 
قال : 

«تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد : هل من داع 
فیستجاب له ؟ 


هل من سائل فیعطی ؟ هل من مکروب فیفرح عنه ؟ فلا یبقی 


مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له » إلا زانية تسعى بفرجها أو 
عشارا» (0) . 
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م 


(۱) رواه الطبراني ٤‏ الأوسط ) وصححه الألباي ٤‏ ( صحیح الرغيب » ) ٤‏ ) وقد راوه 


لاحظ اللفظ كيف تغير وانقلب من صيغة المبني للمعلوم إلى 
المبني للمجهول وإن طولبنا بالدليل على ما نقول » من أن الإستعمال 
الأول سائغ لغة » فإننا سنسوقه من غبر شك لأننا أصحاب الأدلة كى 
قدمنا . 
قلت : لنا الدليل من القرآن والسنة معا إن شاء الله .. 
أما الذي في القران : فإنك تجد الله تعالى يقول : 
ا ا و 
#قل هو الله احد چ () , 
o9‏ ٤ون‏ ر ل 0ے 
#قل اعود برب آلفلق ‏ ) . 
0£ ٤و‏ ں۶ ر ك َ0 
#قل اعود بوت آلناس ٭ 3 
فهذه الاياث فيا القول مسرتل الى َة بصيغة ذاتية » 
يباشرها القائل بلسانه منسوبة إلى نفسه . 
= الدارقطني بغرر هذا اللفظ وفيه نسبة النداء إلى مناد بصيخة المبني للمعلوم « كتاب النزول » 
( ص ٠٠١١‏ ) سلسلة عقائد السلف _ ورواه آحمد ( ۲۲/٤‏ ) وراوه ابن أبي عاصم ( رقم 
۸ ) بلفظ : « ينادي منادي كل ليلة : هل من مستخفر فأغفر له » هل من داع فأستجيب 
له » هل من سائل فأعطيه » قال الشيخ الألباني في تخريجه ل « السنة» ( رقم )٥١۸‏ : 
[ حديث صحيح » وإسناده ضعيف » لعنعنة الحسن وهو البصري » ولسوء حفظ ابن 
جدعان . لكن يشهد لحديثه هذا الأحاديث المتقدمة . والحديث أخرجه ابن خزية في 
« التوحید » ( ص )۸٩‏ ] . 
(#) أضف إلى ذلك أن الحسن البصري لم يسمع من عثمان. 
)١(‏ سورة الأخلاص الآية )١(‏ . 


(۲) سورة الفلق الآية )١(‏ . 
(۳) سورة الناس الاآية )١(‏ . 
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وتجده سبحانه يقول في موضع اخر : 


بقل ا عبادي لَِيْنَ N‏ انهه لا تقنطوا من رة 
الله إن الله الوت جمیعا4 e‏ 


a Svs 
. ينتدبه في هذا الأمر » بل هم عباد الله تعالى‎ 

وأما قوله (قل) فعده حذوف مقدر والتقدير : 

(قل يا محمد لاء يقول ربكم يا عبادي الذين أسرفوا على 

وأما في السنة فهو كثير نكتفي بذكر مثالين . 

ففى حديث المعراج المتفق عليه : 

«رقد سألت ری حت استحییت ولكن أرضى وأسلم فلا نفدت 
نادی منادي : ا ا 
E SL a‏ 


وي روایه البراء بن عازب وهو الحديث الذي فيه دکر اال 


) ه٣‎ ( سورة الزمر الأية‎ )٤( 


Ve Û 


۹ 


قال ل فيه : «فیأتيه ملکان فيجلسانه فيقولان : من ربك ؟ 
فيقولان : ما يدريك ؟ فيقول : قرأت کتاب الله وات ك وض 
فینادي مناد : أن صدق عبدې فأفرشوه من الحنة وافتحوا له بابا إلى 
ا لجنة » قال : فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد 
بصره» ٩'(‏ فقوله «فینادي مناد أن قد صدق عبدي») . 

ولا شك أن المنادي ليس هو الله لأنه جاء - زيادة على ذلك - 
کا والتنكير هنا مفيد لعدم معرفة المنادي » ولا يدخل سبحانه ي 
حلة المنادين حتى يقال (مناد) إجلالا وتعظي] له » وإفرادا له عن خلقه 
عز وجل . 

وإن قيل لنا : كيف نرد عليهم إذا > قلنا هکذا يقال : 


| - نحن نثبت من حدیننا نزول ربنا تعالی » ومنه نستدل على 
ع ل ا a e‏ ی 
الروايات » حتى التي فيها نسبة النداء إلى الملك . ففي رواية علي التي 
مرت معنا فيها : ۰ 

«إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة جمعه من أول الليل إلى أخره 
السياء الدنيا وفي سائر الليالي في الثلث الآخحر من الليل فيأمر ملكا 
ينادي E E‏ 


(۱) رواه آحد ( ۲۸۷/٤‏ - ۲۹۹ ) وأبو داود ( ۲۸۱/۲ ) والحاکم ( ۳۷/۱- ٤١‏ ) والطیالسی 
(رقم ۷٥۴‏ ) والآاجري ( ۳۷١ - ۳٣۷‏ ) وصححه شيخنا الألباني انظر « أحكام الجنائز» 
( ص ۱١۹‏ ) . 
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وقد اعتذر هؤلاء المبطلون بأعذار قبيحة » فقالوا : المقصود من 
النزول هنا نزول أمره ورحته . 


قلت بعون الله : لماذا ترفضون نزول بارئكم سبحانه ؟ هو 
يعلمكم بأنه ينزل وأنتم تقولون : أنت لا تنزل ولا جوز لك أن 
تنزل . إنكم تزعمون أن الذي ينزل رحته ولكن رسول ربنا يقول : 
«ينزل ربنا» فلماذا تريدون أن تجعلوا الفاعل مضافا إليه فیصبح المعنى 
(تنزل رحمة ربنا) ؟ فهذا لو أراد أن يعلمنا إياه لقاله ولكن هو قال : 
«ينزل ربنا» فالفاعل هنا ربنا لا الرحمة وعما يبين سفاهة أحلامكم 
ويبطل دعواكم » أن الرحمة لا تنزل فقط في اخر الليل » وإنغا في الليل 
والنهار » على مرور الزمن » لأنه الرحمن الذي وسعت رحته الزمان 
والمكان . 


فهل قبل نزوله ل يكن هناك رحة ؟ مع أن الناس أحوج ما 
يكونون إلى رحمة الله في الهار » لكونهم يعملون ويارسون أشخاهم 
فيه » فيقعون في الذنوب والمعاصي › وهذا في الليل أقل لأنهم في 
الغالب يكونون نائمين » وقد يرفع عن النائم أكثر مما يرفع عن 
اللخطىء » فكيف تحصرونها وتقولون : تنزل فقط في الليل ؟. إن 
الذي يضحك الأطفال أن الرحمة تصل بناء على قولكم إلى السعاء 
الدنيا فقط فلا ينتفع بها من هم على الأرض » فالرسول عليه السلام 
ورا ا وا ق 0 


ركذلك هکم آل ار قد بكرن اها علكم ٠‏ هرات * 
نبينا َة قال : «ينزل ربنا . . . فيقول» فهل الرحمة تتكلم ؟ 
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وفعل (يقول) لو أردنا E‏ : فعل مضارع وفاعله ضمر 
مستتر تقدیره (هو) لا (هي) فإلى ین تذهبون ؟ ألا ساء ما تحكمون . 

وجاء فريق اخر منهم يقول : بل الذي ينزل ملك من 

هذا القول فيه من الباطل ما لا يقل عن سابقه ويرد ذلك من 
وجوه . 

١‏ إن وجد نص فيه ذكر النزول للملك فهو من غر شك لا 
حمل غره ع أجده فلا داعي إلى التكلم عنه وإني أتحدى أن 
يثبت لي أحدهم نصا فيه ذكر النزول منسوب إلى الملك. 


E DS 
عب من عباده وقد تعلقوا برواية عل پن | بي طالب رضي الله عنه تعالى‎ 
أن النبي ية قال : «إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة حمعة من أول‎ 
الليل إلى آخره الساء ء الدنيا وفي سائر الليالي في الثلث الأاخحرمن الليل‎ 
ا : هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب‎ 

E 


الرواية على هذه . قلت : هذه الرواية لا تفيدكم في شىء › فالنزول 


(۱) رواه اا ٤‏ ) تاب النزول » ( ص ۹۲ ) وهذه الرواية 5 نصح وسل النسائي 
A: 2‏ فيها عزو النداء إلى الملك وسيأتي الحجواب . 


Vf - 


دكر النزول هنا معزو إلى الله وهذا ما نريده . 

وفي رواية عثمان بن أبي العاص : 

«تفتح أبواتب الساء نصف الليل فینادي مناد . . .) . 

| ييذكر النزول هنا أصلا » فضلا عن أن ينسب إلى الملك » 
فيظل بالنصوص الأخحرى النزول ثابتا لله تعالى . 

وفي رواية أخرى لأب هريرة وأ سعيد الخدري : 

«إن الله عز وجل يهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر 
مناديا ينادي . . ٥“‏ .وهذه الرواية ليس فيها ذكر النزول » ولم يعز 
إلى الملك » فيبقى النزول ثابتا للمولى الأعلى . 

(نحو ثلاثين حديثاً كلها مصرحة بإضافة النزول في الرب 
تعالى » ولم جيء موضع واحد بقوله : ينزل ملك ربنا) " . 

۲ - لا جوز حمل هذه الروايات على تلك ولا العكس » لأن 
النزول إذا نسب إلى الله لا يقال : ينزل غيره » لأن فعل النزول هنا 
ليس من جنس الأفعال التي تنسب إلى الآمر مع قيام غيره بها 
لانعدام العلاقة بين جنس الفعل والآمر به » فأنت تقول : (احتل 
)١(‏ روأه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( رقم ۲ ) والدارقطني في « كتاب النزول » 


( ص ۱۳۲ ) . 
(#) انظر الملحق رقم (۸) . 


(۲) « الصواعق المرسلة ٠‏ ( ص ٤١‏ /ختصر - موصلي ) . 
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الأمير العراق) وإن كان جيشه هو الذي باشر بذلك » إلا أنه الة لا 
غير » والسيطرة تمت للأمير لا للجيش » كما لوقتل رجل اخر 
بسكين » فإنك لا تقول : قتلت السكين الرجل لأن السكين أداة لا 
أكثر » والفاعل هو من استعملها . 

فالتزول لو وجد في نص منسوباً إلى ملك فيجب عدم حمل غيره 
عليه ولا يقال : نزول الله هو نزول الملك .» وإن كان قد أمر الله الملك 
بالنزول فلا يعزى أيضا إليه » وأي علاقة بين الأمر بالنزول وبين 
المتعين من فعل النزول ؟ لا علاقة أبدا » ولا يكون بحال نزول 
لملائكة نزولا لله ولا مجيئهم مجيئاً له . 


9ن ن ٤‏ م رن ر e‏ گە ر 0-0 ر ر وەم ى 

لوالو لول انز عَلَيه ملك . ولو ارلا ملا لَقَضِيّ الامر َه 
لا ينظْرُون4 (› . 

فلا يصح بتاتاً أن يقال : (وقالوا لولا نزل الله) ويقصد بذلك 
الملائكة بل ينسب إلى الله الإنزال وبهذا يتجلى أمره وسيطرته . ويقول 
تعالى : «وجَاء رَبك وَاللَك صا صف 0> . 

ألا ترى كيف فرق هنا بين مجيئه ومجىء الملك ؟ 

وبناءًَ على ما قلنا يتضح الأمر عندنا » فيكون النزول إغا هو 


د 
)١(‏ سورة الأنعام الآية (۸) . 
(۲) سورة الفجر الاآية ( ۲٣۲‏ ( . 
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حدة » لأنه أمر مستقل . وسنبحث في حقيقته هل هو نداء من الله أم 
من الملك ؟ 

۳ - ثبت عندنا أن الله تعالی ينادې بنفسه عندما ینزل › ولا 
يعارضه أن ينادي الملك . فيكون النداء من الملك ومن الله » ولا 
تناقض ی الروايات التي تذکر نداء الله وقوله بنفسه وبين أمره لبعض 
aR E‏ 
IT‏ ان بن أبي العاص رضي الله عنه : 


«تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد : ...(. 


وفي رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري : 


«إن الله عز وجل يهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم ي 
منادیا ينادي ..( ففی هاتين الروايتين F2‏ نداء الك » وأنه يکون ٤‏ 
نصف الليل . ثم نجد مقابل ذلك رواية أبي هريرة وغيره تقول : 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى الساء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخر فيقول : من يدعوني . 

فهنا ذکر نزول الله ونداؤه » ونه نه يكون في الثلث الأخير من 
الليل . وعلى ذلك يكون املك منادياً قبل نزول الله E‏ 
الله نادی بنفسه » ولعل الذي يۇيد هذا ما ورد ي : بعض الروايات أنه 
سا عا ل فا رل سال کن عاد ری ان أنه تعالٰى 
ينزل ولا ينتظر صعود الملائكة إليه ليخبروه عن عباده » ك) هي عادة 
املائكة السياحين الذين يعرجون إلیه - ک) في حديث أبي هريره - 


- 


الذي رواه مسلم وغيره : «فيسأهم - وهو أعلم - : من أين جثتم ؟ 
فيقولون : جنا من عند عباد في الأرض يسبحونك ويكبرونك . .» . 

وهذا السؤال ليس لاإستفهام وإنغا للمباهاة ‏ والله تعالى لا 
بحتاج إلى إخبار الملائكة حى يكون عالماً بالأمر بل هو أعلم منهم با 
سيخبرونه به » ولذلك کان يرد في مثل هذه الأحاديث جل اعتراضية 
مثل (وهو أعلم كا ورد هنا . فهم عندما يتلفظون بالجواب الذي فيه 
خحضوع العباد لله وغجيدهم له » يكون في هذا الذكر والتلفظ عزة 
وكبرياء وألوهية ظاهزة لله فيتباهى جل وعلا . 

فقوله (لا سال عن عبادي غيري) يستفاد منه أنه لا مجعل 
واسطة في هذا السؤال عن أحوال عباده المتعلقة بالطلب والإستعانة 
والتوبة والإستغفار » فهذا مقام الإحتياج والإفتقار إلى الله > وغيره 
مقام الثناء والتمجيد وهناك فرق بين الأمرين » فهو سبحانه لا ينتظر 
الملائكة ليصعدوا إليه ويخبروه عن مسائل عباده بل هو بنفسه ينزل 
وینادي ویسأل » ون کان کلف أحداً من ملائکته بالنداء قبله فإغا 
ذلك كان من باب الحث والحض على الإستغفار والتوبة » ولعل ابن 
الجوزي رحه الله يشير إلى ذلك في نظم له : 


أدعوك للوصل تأي أبعث رسولي في الطلب 


قال ابن القيم رحه الله 


(وقد صرح نعيم بن حاد وجماعة من أهل الحديث اخرهم أبو 
الفرج ابن الجوزي أنه سبحانه ينزل بذاته ونظم أبو الفرج ذلك في 
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) TT 3 : قوله‎ 

وقد يکون نداء الملك قبل نزوله تعالى من باب الإعلام بقرب 
قدومه ونزوله سبحانه وهو تعظیم وإجلال کا محصل في بلاط الملوك ¢ 
فادا أراد أن بحضر الك قام بین يديه مناد ينادي بحصوره وہیء له 
ويعلم الموجودين بقدومه حتى يستعدوا لاستقباله . 

ومن ذلك ما یروی في بعض الروايات أنه قال ية : «ينزل ربنا 
من اخر الليل فينادي مناد في السحاء العليا : ألا نزل الخالق العليم 
فيسجد آهل الساء وينادي فيهم مناد بذلك فلا ير بأهل ساء إلا وهم 
سجود» ) . 
الجهال أن الروايات لا تعارض بينها » وأن الله ينادي بنفسه إذا نزل . 
وهو سبحانه وتعالی يصبح قريباً من عباده في ذلك الوقت بذاته وإجابته 

«(أقرب ما يكون الربُ من العبد في جوف الليل الآخحر فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة E‏ 


. ) /متصر - موصلي‎ ۳١١ ص‎ ( ٠ الصواعق المرسلة‎ « )١( 

(۲) نفس المصدر السابق ( ص ۳۷۳ ) وهذا ا ابن أي عاصم في « السنة » ( رقم 
٩‏ ) ط ۲ المكتب الإسلامي . وهو ضعيف لأنه مرسل بل فيه منکرات » کا قال الشيخ 
الألباي في تخرججه ل « السنة » ( رقم )0١١‏ . 

(۳) رواه الترمذي وقال : [ حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ] ورواه 
الحاكم في « مستدركه » وصححه ووافقه الذهبي ورواه النسائي وصححه الألباني « المشكاة » 
( ۱۲۲۹ ) « الترغیب » ( ۲۷۹/۲ ) « صحيح الجامع » )١۱١۷۳(‏ . 
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وقال َة : 

«أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة في جوف الليل» ”“ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

«إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم › > يسال الله فيها 
یا من آمر الدنيا والأخرة ¢ إلا أعطاه ياه ¢ وذلك ليلة» ا 
وبناء عليه استحب النبى ية تأخحبر صلاة العشاء إلى جوف الليل . 

وأما نداء الله تعالى بنفسه فهو ثابت لأدلة كثيرة » فإن قيل : 
فعل (ينادي) من جنس الأفعال التي تنسب إلى الامر مع مباشرة غيره 
له » قلنا : نعم هو كذلك -والحق يقال - كأن تقول : (نادى الأمير 
ودعا إلى اجتماع) ويكون بمباشرة معاونه أو مندوبه » ولكن غفل 

«فيقول : هل من سائل فأعطيه . . . وفعل القول ليس من 
ذلك النوع > فلا بد من مباشر ة القائل أو الوت إليه فعلل القول › 
لا بد من مباشرته للمقول بنفسه » وهذا دليل على أن الله ينادي 
ویقول بنفسه . 

وهناك قرائن أخرى إلى جانب فعل القول » تثبت مباشرة الله 
تعالى للنداء ك في الرواية التي فيها : «لا سال عن عبادي غيري» 


(۱) رواه مسلم ( ۱۹۹/۳ ) وأحمد )۳٤٤/۲(‏ . 
(۲) رواه مسلم وأحمد مسلم )٥٥۷(‏ وأحمد (۳۱۳/۳). 


۹ 


فهذا لا يكن أن يقوله املك › بحال من الأحوال › ويي رواية 
أخرى : 

«فيقول : أناالملك أناالملك .» من ذا الذي 
يدعوني . . . ٠»‏ . فقوله (أنا الملك أنا الملك) لا يقوله الملّك بل رب 
املك . 


وي حديث ابن مسعود : 


ثم تفتح أبواب السمء ثم يبسط يده فيقول : هل من 
سائل . . .» ٩7‏ . 


فقوله (ثم یبسط يده) دلیل على نزول الله تعالی وعلى قوله بنفسه 
لأنه لا يكن أن يقوم الملك بهذا الفعل الشخص ثم ينسب بسط اليد 
إلى الله : فالذې یېسط يده هو الله تعالی . 


وفي رواية أخرى : 


«ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول : من يقرض غير عدوم ولا 
ظلوم» “ . فنسبه البسط لليدين إلى الله هنا لا شك فيها ونسبة القول 
گللكڭ:.. 


(۱) راوه مسملم ( ۱۷١ - ۱۷٥/۲‏ ) وأحمد ( ۲۸۲/۲ و ٤۱۹‏ ) وأبوعوانة ( ۲۸۹/۲ ) 
والترمذي ( ۳۰۷/۲ ۳۰۸ شاکر ) وقال : [ حدیث حسن صحیح ] . 
(۲) رواه هد ( ۳۸۸/١‏ ) وابن خحزية ( ۸4) والآجري ( ۳٠١‏ ) وقال الألباني في 
« الاإرواء » ( ۳۲/ص ۱۹۹ ) : [ بإسناد صحيح ] . 

(۳) رواه مسلم والدارقطني في « النزول » والبيهقي في « الأساء » ( ص ۳١۱۷-۳۱۹‏ ) . 
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قلت : ثبت النزول والقول بأدلة كثيرة » ولا بحاد عنها بعذر 
واحد » فالکثیر من الروایات تذکر نزول ربنا» حتی وفي بعضها ذكر 
الصعود مقابله ما يزيد في الإثبات كا في رواية لأبي هريرة وأبي سعيد 
معا . أن الله يبقى بعد نزوله إلى الساء الدنيا : 


«(حتی ينفج يصعد» )١(‏ وفي رواية «فلم يزل هناك 
حتی یطلع E‏ ي في السماء الدنيا وفي رواية «فيكون ذاك 
مکانه حی یصی ٤‏ يضى ء الفجر» ((*) , 


افا سق ن کا في هذه الروايات ٠‏ 
بل ثبت له النزول في أحاديث أخرى تتحدث عن أوقات غير الليل 
وعن مكان غير السماء الدنيا . ومنها : 


يدي الساعة : اتک السا - فيسمعه الأحياء والأمواتٌ 2 
الله إلى الس|ء الدنيا» (أ) . 


N E O‏ ( ۲۲۳۲ و ۲۳۸٣١‏ ) وعنه البيهقي ( ۳۱۷ ) وأحمد 
AT/ ۲)‏ ( . 

(۲) رواه الطررانى في « الأوسط » والدارمي في « السنن » والميثمي في « مجمع الزوائد» 
(۲۲۱/۱ ) وقال : [ وإسناد حسن ] . 

(1) ذكره ابن القيم في « الصواعق » ( ص ١۳۷/ختصر-‏ موصلي ) وقسال : [ رواه 
الدارقطني ] . ) 

)٤(‏ رواه الذهبي في « العلو» ( ٠١١‏ /تصر ) وقال : [ رواه ابن المبارك ورواته ثقات ] وقال 
الألباني E‏ : [وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم] انظر «غختصر العلو» 
)ل .(Ao/‏ 


(#) انظر الملحق رقم (۹) . 
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فهنا م يذكر نزوله في الليل . 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي َيه قال : 
«إدا کان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد ( . 


وهو يوم أن ينزل سبحانه للفصل بالحق بين الخلق . وني 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه عبدالله بن أحمد في 
«السنة» (ص ۱۷۷) : زجاع الله الأولين والأخحرين ليقات يوم معلوم 
أربعين سنة شاخحصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل 
الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي  »...‏ . 

وهناك أحاديث أخحرى » في بعضها أنه ينزل ليلة النصف من 
شعبان » وفي أخحرى ينزل ويدنو يوم عرفة يباهي بالطائفين الملائكة › 
وغير ذلك . وللعلاء في أحاديث النزول حوادث » فقد جرى أن 


)١(‏ قال شيخنا الألباني : [ أخحرجه الترمذي ( 11/١‏ ) وابن خزيمة (ق ۲/٠٠١‏ ) والحاكم 
٤3۸/١(‏ ) ... وصححوه ] « ختصر العلو» ( )٥٤/١١١‏ . 
(۲) قال الذهبي في « العلو» ( ٠٠١‏ /غتصر) : [ إسناده حسن ] وقال في « الأربعسين » 
۱/٠۸١(‏ ) : [ هو حديث صحيح ] وأعلاه الألباني فوق التحسين ( ٥١/٠٠١‏ ) والحديث له 
شاهد قرآني وهو قوله تعالى  :‏ ويوم تشقق السماء بالغمام 4 قال مجاهد : [ في ظلل من 
الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ] رواه الطبري في « جامع البيان » . 

وشاهده أيضأ في قوله تعالى : ظ هل يُنْظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 
والملائكة وقضي الأمر ‏ [ البقرة الآية ۲٠١‏ ] عن ابن عباس قال : [ إن من الغمام طاقات 
يأ الله فيها حفوفاً وذلك قوله ط هل ينظرون .. . 4 الآية ] رواه الطبري في « جامع 
البیان » ( ۱۹۱/۲ ) وأنظر « الدر المنشور) ( ۲٤١-۲٤۱/۱‏ ) . 
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اجتمع اسحاق بن راهویه (*) رجه الله بابن ا بي صالح المبتدع ي مجلس 
لأمير عبدال بن طاهر » فسثل عن أخبار التزول » فسردها »> فقال له 


ابن أي صالح : 
(کمرت برب ينزل من ساء إلى سم|ء فقال له إسحاق : امت 
برب یفعل ما یشاء) ٩'(‏ . 


فانظر أ خي إلى هذا الرد الرائع الذي جاوب به الإمام إسحاق 
ي ذلك المجلسس الشهود » وإن قات : من هو إسحق هذا ؟ قلا ' 
هذا الذي أخحذ عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي فهل 
تحتاجون بعد إلى تعريف ؟ 


وانظر إلى ما حصل معه في ذلك المجلس » قال : 
(دحلت على ابن طاهر فقال : ما هذه الأحاديث ؟ تروون أن 
الله ينزل إلى الساء الدنيا ؟ قلت ٠‏ نعم رواها الثقات الذين يروون 


(#) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي » أبو يعقوب بن راهويه » عام خحراسان 
في عصره > من سكان مرو قاعدة خراسان وهو أحد كبار الحفاظ طاف البلاد لجمع الحديث 
وأخذ عنه أحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم » كان ثقة في الحديث ولد سنة 
( ۱۹۱ ه) وتو سنة ( ۲۳۸ه) من مصنفاته « المسند» 

انظر الحلية ( ۲۳٤/۹‏ ) تاريخ بغداد ( ۳٤٠١/٦‏ ) الميزان ( )۸٥/١‏ . 
)١(‏ رواه الذهيي في كتاب « الأربعين » ( ق ۲/۱۷۹ ) وقال : [ رواها الحاكم بإسناد صحيح 
عنه ] وقال في « العلو» ( ۱۹١‏ /ختصر ) : [ فكأن إسحق الإمام يخاطبك ها ] فعلتى الألباني 
على قوله قائ : [ يعني أن الأسناد في غاية الصحة حتى لكأنك تسمع ذلك من الإمام إسحاق 
مباشرة ] « ختصر العلو» ( ۲٠١۳/۱۹۲‏ ) . 
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أن يخلو منه العرش ؟ قال : نعم قلت : فلم تتكلم في هذا؟) © . 
فابن طاهر سأل عن النزول واستغربه » ولكن علم من إسحاق أن 
النبي ية هو الذي قاله فأامن » وهو عندما سأل كان مؤمنا بالعلو إيانا 
ثابتا لأنه كان من المسلمات » وهذا يتجلى في قوله (أينزل ويدع 
عرشه ؟) فهذا إيان منه بأن ربه على العرش » ولكن هؤلاء 
وللأسف _ لا يؤمنون لا بالعلو ولا بالنزول . فليت شعري كيف 
يعبثون بالحقائق ! ويلبسون مرها على الناس » فا الذي منعهم من 
أن يؤمنوا برب يفعل ما یشاء » نهم یریدونه ک) يشاؤون » ونحن 
نؤمن بربنا سبحانه الذي ينزل ويصعد » ويستوي وججيء » فهو إل 
شاء ان يکون في السماء الدنيا كان » وإذا أراد أن يكون في الأرض 
کان » فسبحانه حیث کان » وقد ورد عن النبي مد : 

اد ل ا احا ت عن لك هن ها الر ن رجا ف الاش 
السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خحفقان الطبر 
سبعمائة عام فيقول ذلك الملك : سبحانك حيث كنت» () . ) 

فهذا يدل على أن الله أين) شاء أن يكون كان . 

وحصل مع الإمام ابن راهويه في ذلك المجلس أنه : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في « الأسماء » ( ص ٤٥١ - ٤١١‏ ) وصححه شيخ الإسلام في « شرح 
حديث النزول » ( ص ٤١‏ ) وعزاه إلى إبن بطة . ورواه الذهبي في « العلو» ( ۱۹۲/عتصر ) 
وقال الألباني في « خحتصر العلو» ( ۲٠٤/٠۱۹۲‏ ) : [ إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات ] . 
(۲) رواه أبو داود والطبراني في « الأوسط » وصححه الألباني « الصحيحة » ١ ) ٠١١(‏ صحيح 
الجامع » )۸٥۳((‏ . 


- YA 


( س حديث النزول : أصحيح هو؟ قال : نعم » فقال 
له بعض القواد : كيف ينزل ؟ فقال : أثبته فوق حتى أصف لك 
النزول ! فقال الرجل : أثبته فوق » فقال إسحق : قال الله : #إوجاء 
ربك والملك صفا صفا فقال ابن طاهر : هذا يا أبا يعقوب يوم 
القيامة » فقال : ومن بجي ء يوم القيامة من ينعه اليوم ؟) © . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو شىء لطيف - : 

(سئل بعض أئمة نفاة العلوعن النزول » فقال : 

ينزل أمره » فقال له السائل : فمن أين ينزل ؟ ما عندك فوق 
العام شيء فمن أين ينزل الأمر ؟ من العدم المحض !! فبهت) ”> . 

وهكذا وقع في إثباته للعلو من حيث لا يدري » وقد سالني 
أحدهم : أوهل ينزل الله إلى الساء الدنيا بذاته !؟ . فقلت له : 
وهل یکن أن یترکها فوق وینزل وحده ؟! وکان هذا استهزاءً به » 
فسبحان الله ! وكأن الله تنفك ذاته عنه ! وكأنا إذا قلنا : (الله الخالق) 
كان القصد أنه خالق بغير ذاته ! وكأنه الأفعال تقوم بغير ذاته ! فلا 
yy‏ تدل على الذات الإية ! 


وقد بلغنی أن ن أحدهم قيل له : هل ینزل الله بذاته ؟ فقال ضاحكا : 
هل هناك الله بذات والله بدون ذات ؟!! 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في « شرح حديث اللزول» ( ص ٤١‏ ) والذهبي في « العلو» 
( ۱۹۳ /ختصر ) وقال الألبانی (( ۲۰۹/۱۹۳ ) : [ هذا إسناد صحيح . . . وهذا الأثر أخرجه 
الصابوني في « عقيدة السلف » ( ١١٠١/١‏ - المجموعة المنيرية ) ] . 
(۲) « شرح حدیث النزول » ( ص ۳٣‏ ) . 
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والذي رأيناه بعد النظر في حال المنكرين هو انهم أنكروا النزول 
لقواعد فلسفية اخترعتها عقوم القاصرة » وهذه القواعد الأرسطية 
تقضي بأن إثبات النزول يوقع في التشبيه . 
القائل : ليس كمثله شىء4(٠‏ وهو نفسه الذي أخبرعن صفاته › 
وأثبتها لنفسه في كتابه وسنة رسوله مهو ؟! | 

فهذا المحذور منتفٍ عند وضع هذه القاعدة القرانية نصب 
العينين » ثم لا يمكننا أن لا نسأهم هذا السؤال وهو : أليس تقرون 
بأن الله سمیع بصیر؟ فإنہم سیجاوبون لا ريب ب (بلى) فنقول : إن 
لله تعالى خلق الإنسان سميعاً بصيراً كا قال : «فْجُعَلناه سَمِيْعا 
بصيرا# ”› . 

فها هو الخالق سميع بصير والمخلوق سميع بصير »› ولا شك أن 
سمعه لیس کسمعنا » وبصره لیس کبصرنا » کذلك نزوله وصعوده 
لیس کنزولنا وصعودنا » فلأي شىء يكون كل هذا التكلف ؟! 

لا بد من النصيحة مؤلاء > بأن يكفوا عم) هم فيه من الخلط 
والخبط » وأن يراجعوا حساباتهم » فإنهم على شفا جرف هار » قال 

(من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويه ت وینزل کل 
ليلة إلى الساء الدنيا فيقول : لمن يسألني فأعطيه# فهو زنديق كافر 


. )١٠١( سورة الشورى الأية‎ )١( 
: 6 سور الانسان الابة(‎ 3( 
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ر 


یستتاب » فان تاب ولا ضربت عنقه » ولا يصلى عليه » ولا يدفن في 
مقار الل( , 

وکان إمام أهل البصرة حاد بن سلمة رمه الله بحدث بحديث 
نزول الرب جل جلاله ويقول : 


(من رآیتموه ینکر هذا فاتهموه) '“ . 


. رواه الذهبي في « العلو» ( ۲۳۲/ختصر)‎ )١( 
. /ختصر)‎ ٠٤٤ ( نفس المصدر السابق‎ )۲( 
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أقوال الصحابة في علو ا لمولى 
جل في علاه 
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( اثر عن أم المؤمنين زينب بنت جحش ) 
قال أنس بن مالك : 


(کانت زينب تفخر على أزواج النبي َة تقول : زوجكن 
تقول : ۰ 

(إب الله أنکحنی ٤‏ السماء) )( وي رواية (من الس|ء) )7 : 

وفي رواية أخرى قالت للنبي ويد : 


(زوجنيك الر من من فوق عرشه) ٩“‏ . 


(#) هي زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين تزوجها النبي ية سنة ٣ه‏ . وكانت قبل 
ذلك عند مولاه زيد بن حارثة وكانت تفخر على نساء النبي بَا بأنها بنت عمه وبأن الله زوجها 
له » توفيت سنة ١ه‏ وعمرها 0٥١‏ سنه . 

انظر الأصابة ( ۲۷٥/۱۲‏ - ۲۷۸ ) . 
)١(‏ رواه البخاري ( -۷٤۲١‏ فتح ) والترمذي ( ۲۱۰/۲ ) وقال : [ حسن صحيح ] وابن 
سعد في « الطبقات » )۱١۳/۸(‏ . 
(۲) رواه البخاري ( -۷٤۲١‏ فتح ) . 
(۳) رواه أحمد ( ۲۲٣/۴۳‏ ) والنسائي ( ۷٦/۲‏ ) وابن سعد في « الطبقات » )۱١١۹/۸(‏ . 
)٤(‏ ذكره العسقلاني من مرسل الشعبي وقال : [ أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في 
« كتاب الحجة والتبيان » له ] « فتح الباري » ( ٤۱۲/٠۳‏ ) وأما قول شيخنا الألباني في = 


E 


ها هي زوج النبي ية وابنة عمته تفتخر على سائر أزواجه › 
ا ا ی . فزید 
مول النبي ييو عندما طلقها وأراد النبي أن يتزوجها عملا بوحي 
رده > كان يخفي في نفسه البشرية شيعا خوفا على دعوته من أن يقول 
الناس : تزوج بزوجة ابنه . وکان الله تعالی قد الوا مال 
يأمره بزواجها لیبطل بفعله ما كان سائداً في المجتمع الجاهلي من التبني 
ونسبة الأبناء إلى غير ابائهم > فكان لنزول هذا الوحي من الله أثر 
عظيم في نفس زينب رضي الله عنہا > لأن من عادة النساء أن 
پروجهن أهاليهن › ما هی بالذات فقد عقد قرانها في السے|ء » وذا 
كانت تفخر عليهن وتقول : (زوجني الله من فوق سبع سموات) 

(أنكحني الله في السماء) . 

فانظروا يا أهل العمى أليس في هذا دليل أنه في السا . 

لقد سمعت أحدكم يقول : (هذا المحديث يعنى أن الله زوجها 
بالقدر الذي كتبه في كتابه وهو اللوح المحفوظ وذلك تعظي . 

قلت : 

هل قال لكم أحد : على نقسها جنت براقش ؟ فأنا أقول . 


وأقول لکم : إقرأوا واهدأوا ولا تنتفضوا من غيظكم » > فقولکم مردود 
من وجهين أو ثلاثة : 


وع املو( ن0۸ ۲[ فهو تود زالاری ان خدیت اتن اشا دک 
الحافظ ] يوهم أنه من ألفاظ البخاري إلى جانب ذكر الحافظ له وليس كذلك. 
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- من قال أن اللوح الحفوظ فوق العرش ؟ هذا لا يعرف وم 
يؤثر » بل یروی خلافه کك| في بعض المأثور آنه في جبين إسرافيل › 
وهو تحت العرش لا فوقه » وروي غيره » وأما الكتاب الذي فوق 
العرش فهو غير اللوح المحفوظ » بل هو الكتاب الذي كتب فيه المولى 
عل نفسه (إن رحتي تغلب غضبي) ولم يقل أحد من أهل الإتقان 
والمعرفة أنه هو اللوح اللحفوظ على التأكيد "“ بل المحفوظ غير ذلك . 

ا ا 

البخاري وهو لا يعارض قولنا . 

n CE 
فيه ذكر الفعل والفاعل والظرف أو المكان الذي قام فيه الفاعل‎ 
بفعله ؟ ألا ينبغي - والأمر كهذا - أن يؤخذ الحق من الملفوظ » ويترك‎ 
. جانبا اللوح المحفوظ » لأنه لا ذكر له في الأثر » فقولکم لا يعتبر‎ 

۳ ۔ يا مساکين هل خفى عليكم أن الله تعالى كتب في اللوح 
اللحفوظ كل ما يكون إلى يوم القيامة من قبل خلق السموات 
والأرض ؟ 

قال النبي ميد : 

«إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له : اکتت قال : یارب 
وماذا أكتب ؟ قال : اكتبْ مقادير كل شىء حت تقوم الساعة» “ . 

(۱) يراجم هذا « التذكرة » للقرطبي و « البداية والنهاية » لابن كثر . 
(۲) رواه أحمد ( ۳٠۷/١‏ ) وأبو داود ( ٤۷٠١‏ ) والترمذي ( ۲۳۲/۲ ) وقال : [ حديث = 


a 


فاي شيء خحصصتم به أمنا زينب حت تفخر على سائر أمهاتنا ؟ 

إن كانت تقصد أن الله زوجها بالقدر المكتوب في السماء على 
اللوح المحفوظ > فلا اختصاص ها لأن سائر ألهاء المؤمنات نزوجن 
بذلك فضلا عن نساء الكافرين كفاكم تنطعاً ء > فإ سلسلة 

أتسلكون طريق التأويل ؟! بعدما نقلنا من الدليل » ونكلنا كل 
هذا التنكيل ! 

أتقولون : مكتوب في الكتاب تقديرأً أن زينب زوج النبي إلا ؟ 

فهل تباحثنا في هذا ؟ أو أنكره منا أحد ؟ 

e e e 
EEE FE OE 

ولو كان الذي ادعيتم واقعاً » لقالت رضى الله عنها : 

(إن الله أنكحنى > وكتب ذلك في اللوح المحفوظ في الساء) . 


= حسن عريب ] وهو مروي عنده من طريق الطيالسي وقد راوه ( ٥۷۷‏ ) ورواه الآاجري في 
« الشريعة » ( ص ۱۷۷ ) وكذلك الواحدي في « تفسره » ( ۲/٠١۷/۲٤‏ ) بغر هذا اللفظ عن 
أي هريرة ورواه البيهقي وأبو نعيم عن ابن عباس بلفظ آخر والحاصل أن الحديث صحيح كا 
قال شيخنا الألباي انظر « شرح الطحاوية » ( ١ ) ۲۷۱١‏ صحيح الجامع » (۲۰۱۸ ) 
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بعد ما فصلنا من تفصيل » ومن لم يفهم فجهله عليه » والأمر منه لا 
منا . 


وله در البحتري حين قال : 
ي نحت القواني من معادنها وماعل إذا م تفهم البققَرٌ 
وسبحان الله تعالى إذ قال : 
ومن الناس مَنْ بأل في آله بغير عِلم وِيتِعٌ كل شَيْطأنٍ 
مرید ېه ٩(‏ 


وهم مه| تهربوا فإن الحق غالبهم » لأن الذي يحتجون به » إنما 
هو شيء اختلقوه من عند أنفسهم »› والله سبحانه قد رد أباطيلهم › 
وقال عز وجل في کتابه : 


ا ٍ ت 00 20 ي ران ر ر 0 2y‏ 
ولا ياتونك بل إلا جشتأ بالق وخسن تَفْسِيراً 4‏ . 


. )۳( سورة الحج الأية‎ )١( 
. ) ۳٣ ( سورة الفرقان الأية‎ )۲( 
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( اثر عن عبدالله بن مسعود ) 
«العرش فوق لاء ¢ والله فوی العرش ¢ 5 حفی عليه شیء من 
أعمالكم» ٩‏ . 
فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا له حكم المرفوع » 
فإنه لا يقال من قبل الرأي . وفي قوله (الله فوق العرش) دليل واضح 
على علو الله تعالى » وهنا لا يستقيم الإدعاء بأن الفوقية للرتبة » لأن 
المعنى يصر (الله أعظم و ¢ وهذا فدح ٤‏ المعبود ¢ ودم ما 


بعده ذم » إذ هب أن رجلا محترما > مجلس في مجلس > فجاء رجل 
یرید مدحه » فقال له : (أنت لست ابن عاهرة ولا ابن زانية ولا تشبه 


الخنزير ولا القرد) a‏ س e‏ 


يقال لرجل کریم › ا 


والأمر هنا بهذه المخابة - وهو أمر اللإدعاء بفوقية وعلو الرتبة - 
قال العلامة ابن أي العز : 


(ومن تأول «فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منہم وأنه خير من 
العرش وأفضل منه ک| يقال 1 الأمر فوق الوزير « والدينار فوف 


(۱) سبق تخریجه _ انظر (ص / .)۱۷١‏ 
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الدرهم . فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة » وتشمئز منه القلوب 
عرشه 1 من جس قوله : الثلج بارد ¢ والنار حارة ¢ والشمس أضوء 
من السراج > والسماء أعلى من سقف الدار » والحبجل أثة 
الحصی ¢ ورسول الله أفضل من فان اليهودى ¢ والسے|ء فوف 
الأرض !! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح » بل هومن 
e 5‏ > فکیف پلیق ۰ الله ت لو 
ا 
أل تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل : إن السيف أمض من العصا 
ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك ؛ 
لأضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بين) » فإن التفاوت الذي بين 
الخالق والمخلوق أعظم وأعظم)“ . 
الحسى » لا التقيي بين العرش والماء » فلماذا یکون قوله (الله فوف 
العرش) للتفاضصل عياذا بالل - بين الله وعرشه ؟! مع أن السياق 
حسي ! فأي لغة ت تقركم على هذه المذاهب الوخيمة ؟! 
ثم لو حصل وكانت (فوق) عتملة للتفاضل › کا تأ في بعض 
المواضصع »> ولکن (على) لا تأي للتفاضل البتة . 
)١(‏ « شرح العقيدة ة الطحاوية » ( ص ۲۸۸ ) وهذا الكلام لابن القيم نقله ابن أبي العز من 
دون إشارة انظر « ختصر الصواعى المرسلة » ( ص ٣١١‏ موصلي ) . 
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ففي حديث عمران بن حصين يقول النبي ميد : 


«کان الله على العرش » وکان قبل کل شىء وكتب في اللوح كل 
شيءَ يكون» (“ . فقوله «كان الله على العرش» لا بحتمل المفاضلة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط » فلا تقول : (الذهب على الفضة) أو 
(بو بكر على عمر) . 


وي السنة شواهد كثيرة على علوه تعالى فوق عرشه باستوائه 
عليه > ک)] في حديث أبي هريرة مرفوعا : 


«فأنطلق فاتي تحت العرش » فأقع ساجدا لری» ٩‏ . 


aA‏ : لماذا يأتي النبي ية يوم القيامة تحت 
العرش › إن م يكن لأن ربه عليه ؟! ثم لاذا يقول : «فأقع ساجدا 
لربي» ؟! أليس لأن على العرش ربه ؟ بلى » لأن العرش ليس هو ربه 
ليسجد له » وما دعانا في حين من الأحيان إلى السجود للعرش › 
وحاشاه أن يدعو أمته إلى الشرك وهو نبي التوحيد . 

وني حديث أنس مرفوعا : 


«فأستاذن على رں فيؤذن لى » فإذا رأيت رب وقعت له 
ساجدا» (") . وورد بلفظ : : 


)١(‏ رواه الذهبى في « العلو» ( ۹۸/ختصر) وقال : [ هذا حدیث صحیح قد خرجه 
البخاري في مواضع ] قلت : واللفظ هنا للذهبي . 

(۲) رواه البخاري ( ٤۷۱١‏ فتح ) ومسلم ( ۱۹٤‏ ) وأحمد ( ٤۳٥/۲‏ ) والترمذي ( ۲٤۳٣‏ ) 
والبخوي في « شرح السنة » ( ٤۳۳۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ٤٤۷٦‏ - فتح ) ومسلم ( ۳۲٤‏ ) وكذلك أمد والنسائي وابن ماجة = 


- ۲۹۸ - 


ر 


«فاتي باب الجنة فيفتح لي فاتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه 
أو سريره فأخر له ساجدا» ٩(‏ 1 


وهذا واضح بين في علو الله تعالى » واستوائه على عرشه 
حقيقة » فالجنة فوق السموات السبع » والرسول يدخل على ربه 
فيها » فهذا يدل على فوقیته جل في علاه ولو کان معنی (فوق العرش) 
أي أعظم وأفضل » فهل يستقيم المعنى بهذا هنا؟ وهل يعقل أن 
النبي ية يقصد بإخباره هنا » آنه عندما يدخل على ربه » تکون حال 
الله أنه أحسن من الكرسي أو العرش ؟! وهل يعقل أن لفظ (على 
کرسیه) يحتمل في وجه من الوجوه معنى التفاضل ؟ لا وألف لا . 

فيتضح لنا أن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في غاية 
البيان والوضوح وأن فيه دليل العلو » وكذلك تجد في قوله : 

«والله فرق العرش لا بخفي عليه شىء من أعمالكم» ما يفيد 
هذا المعنى . فعند ذكر العلو الحسى » كان من الحميل » وعما يقتضيه 
امقام » أن يذكر عدم خفاء شيء من أعمال العباد عن الله تعالى » لا 
يوهم هذا العلو من البعد الذاتى . فيظن المخلوق أنه إذا كان عاليا» 


. (۸° ۲١( 


)١(‏ رواه الذهبي في « العلو» ( ۸۷/تصر ) وقال : [ أحرجه أبو أحد العسال في كتاب 
« المعرفة » بإسناد قوي ] وقال الألباني ( ۱۲/۸۸ ) : [ وأخرجه الدارمي في « رده على 
المريسي » ( ص ٠١‏ ) وأحمد في « مسنده» . . عن ابن عباس نحوه وأخرجه أبو جعفر في 
« العرش » ( ق ۱/١۱۱۳‏ ) وله شاهد آخر عن أبي هريرة في حديث طويل له في الحشر أخرجه 
أبو الشيخ في « العظمة » (ق ٠/١١‏ و ١/۷٣‏ )] . 


- ۹۹ - 


کنا فلن دال غ کله فلا يستطيع بذلك أن يعلم أخبارهم »› 
وأن يدبر أمورهم . 

ودا قال : «لا يخفى عليه شىء من أعمالكم» 

والدهشة لا تكاد تنقطع » مما جاوب به بعض البلهاء » عندما 
ذکرت له آثر ابن مسعود « حيث قال - بكل وقاحة _ : 

(هذا کلام ابن یود ولیت فون غل اخدی 

فأسائلكم : أليس هذا من العجب العجاب ؟! إنك تراهم 
یردوں قول من رضي الله e‏ ورضصوا عنه ¢ وهم صحابة رسول 


الله ميه » بل يردون قول الله وقول رسوله - کا سبق وظهر - ومقابل 
ذلك يأخذون بقول شہ شیخهم دون طلب دلیل » حت ولا إِیاء ! 


( اثر عن عبداله بن عباس ) 
قال رضي الله عنه : 
إن الله تعالى کان على عرشه قبل أن بخلق شيعا *١(‏ . 
ا غ ع کے ا غ اوت ا ی 


إد هو على عرشه لا عرشه عليه » وعندما خلق السموات والأرض وما 
بيغا » خلقه] تحت العرش » فا تغير شىء أبدا ! 


)١(‏ رواه الذهبي في « العلو» ( ١٩/مخحتصر‏ ) وقال الشيخ الألبانی ( ۲٠/۹۰‏ ) : [ وهو 
صحيح » وقد أخرجه الآجري في « الشريعة » ( ص ۲۹۳ ) واللالكائي في « السنة» 
(۲/۹۱/۱ ) وابن قدامة في « العلو» ( )١/١١۹‏ ] . 

(#) انظر الملحق رقم )٠١(‏ . 


۳*1 - 


( اثر عن عبداله بن عباس ) 

«جاء رجل فقال : يا ابن عباس إني أجد في القران أشياء 
قال : ماهو بتكذيب ولكن اخحتلاف . قال : فهلم ماوقع في 
صدرك . فقال له الرجل : اسمع الله يقول - فذكر أشياء ثم قال - : 

وي قوت وام السَاء تاها # رقع سَمْكَها فسوامًُا ٭ وَاغْطش 
يها واخرَجَ ضحاهَاً # وَالارْض بَعْدَ ذلك دَحَأْهَا4 (› . 

فذكر في هذه الآية خحلق السماء قبل الأرض » وقال في الآية 
إل وجي اا الآية فذکر في هذه + خا لاش قبل 
استوى إلى السماء فسواهن في يومين اخرين » ثم نزل إلى الأرض 


. )۳١ سورة عبس الاأية (۲۷۔‎ )١( 
. ) ١١-٠١ ( سورة فصلت الآية‎ )۲( 


Te 


فدحاها » قال : ودحيها أن أخحرج منها لاء والمرعى » ° 

وني هذا القول دلالة على علوه تبارك وتعالى وعلى نزوله وصعوده 
ومن بمکنه أن ماري في معنى هذا الكلام الرائع ؟ 

لا شك أن بعضهم تعامى عن مثل هذه الأقوال التي أطلقها 
أعمى . 


(۱) رواه البخاري والبيهقي في « الأساء » ( ص ۳۷۹ ) وأبو الشيخ في « الععظمة » 
١/٠٠١ (‏ ) وذكره الذهبي في « العلو» ( ٤٩/ختصر)‏ . 


es 


( اثر عن عبدالله بن عباس ) 
قال رضی الله عنه : 
«الكرسي موضع القدمين » والعرش لا يقدر أحد قدره» "» . 
فهذا ابن عباس > ترحمان القران » وحبر الأمة › الذي دعا له 
النبي ية أن يعلمه الله الفقه والتأويل - أي التفسير- فقوله هذا دليل 
ناصع على علو الله سبحانه » إذ إنه من المعلوم بآن الكرسي تحت 
العرش › وفوق السموات السبع » ك ثبت في النصوص › وها هنا 
يبين ابن عباس رضي الله عنه بأن هذا الكرسى الذي وسع السموات 
ويستوي على عرشه » فإن السلف يقولون عن هذا الكرسى › بأنه بين 
بدي العرش كالمرقاة إليه . 


)١(‏ قال الشيخ الألباني في « خحتصر العلو» ( ۳١/٠٠١‏ ) : [ صحيح موقوف أخحرجه ابن 
خزيمة في « التوحيد » ( ص -۷١‏ ۷۲ ) والدارمي في « الرد على المريسي » ( ص ۷١‏ و۷۳- 
) وأبو جعفر ابن أبي شيبة في « العرش » ( ۲/٠٠١‏ ) وعبد الله بن أحمد في « السنة » 
( ص ۷۱) .. ] . | 

قلت : وبلفظ قريب رواه الحاكم ( ۲۸۲/۲ ) والبيهقي في « الأسماء » والدارقطني في 
« الصفات » )۳١(‏ والطبري في « جامع البيان» ٠١/۳١(‏ ) وابن منده في « الرد على 
الجهمية « ( ٤٥‏ ) . 
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( اثر عن عبداله بن عباس ) 


قال رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها عندما دحل عليها 
وهي وت : 
وهی تتلى فيه اناء الليل وأطراف النهار» )*(١(‏ 

هذه عائشة أم المؤمنين المبرأة من فوق السموات السبع › ما 
ألصقه بها أهل الرفض والضلال » عليهم من الله ما يستحقون › 
فإغهم لازالوا حتى الآن على هذا الزور» وهو اتام الطاهرة بالإفك 
والفاحشة» فوالله من كره أمنا فأمه الهاوية » النار الحامية . 


٠‏ (#) وأخرجه أحد في «فضائل الصحابة» )١٦۳۹(‏ والحاكم ٤(‏ /۸) وصححه ووافقه الذهبي› 
وأبو نعيم في الحلية )٤٥/۲(‏ وابن قدامة في «العلو» )۸٠(‏ كلهم عن أبي خثيم عن ابن أي 
مليكة عن ذكوان مول عائشه به . 

(۱) رواه أحمد ( ۲۷١/١‏ ) والدارمي في « النقض » ( ص ٠٠١‏ ) - طبع أنصار السنة - مصر 
ورواه في « الرد» ( ص ۲۷ - ۲۸ ) ورواه الذهبي في « العلو» ( ص ١١٠/ختصر‏ ) وقال 
الألباني ( ۹4۲/۱۳١‏ ) : [ وسنده صحيح على شرط مسلم ] وذكره ابن القيم في « جيوشه » 
( ص ٠١۸‏ ) وقال : [ وأصل القصة في صحيح البخاري ] . 


0 - 


( اثر عن عبدالله بن مسعود) 


« إن العبد د ل“ بالأمر من التجارة والإمارة حی إدا تہ تيسر له نظر 
الله إليه من فوق سبع سموات > فيقول للملائكة Od‏ 
إن يسرته له أدخلته النا > . 


إن الإنسان يقبل على الأعمال من دون النظر إلى عواقبها » فقد 
يظن الأمر حيرا وهو على العكس » ومن تدبير الله تعالى وإحاطته 
خلقه بالرحة a EAC‏ 
يفتتن به > وذلك من أجل فائدته ومصلحته » ولذا فعلى العبد أن 
يرضی دائ بقضاء E‏ 
بعينيه من فوى سبع سموات إلى هذا العبد ليدبر له ويساعده » إما 
بالتيسير أو بالتعسير » وعسى أن يكره الإنسان شيئ وهو خير له . 

فامنوا بعلوه وجربوا » وانظروا كيف يتجلى إيمانكم بصفاته 
العلى » فإن الان با دافع لخشية الله والخوف منه. 


» بنحوه ورواه اللالكائي في «.السنة‎ ) ۲١ أخرجه الدارمي في « الرد على على الجهمية » ( ص‎ )١( 
) /مخحتصر ) : [ بإسناد قوي ] وقال ابن القيم في‎ ٠٠٤ ( وقال الذهبي في «العلو»‎ ) ٠١ ص‎ ( 
. ] بإسناد صحيح‎ [ : ) ١ الجيوش » ( ص‎ « 


- ۳° - 


( اثر عن عبداله بن عباس ) 
قال في تفسيرقوله تعالى : إل احياء عند رمم 
يررقۇ4(› : 
«آما إنا قد سألنا عن ذلك فقالوا : أرواحهم في أجواف طير 
خضر » تسرح في الجنة في أيها شاءت » ثم تأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش فبينا هم كذلك إذ طلع عليهم ربك إطلاعه » فقال : سلوني 


(فكل من له فهم بلغه العرب يعلم أن إطلاعه إلى الشيء لا 
يكون إلا من أعلى إلى أسفل . . .) ”" . 


. )١۱١۹ ( سورة ال عمران الأية‎ )١( 

(۲).رواه مسلم ( ۱۸۸۷ ) وآحمد ( ۱۸٦/٩‏ ) والترمذي ( ۱٣٤١‏ قرا م وال +[ ج 
صحيح ] وقال الذهبي في « العلو» ( ٠٠١‏ /ختصر) : والقزويني ] . 

(۳) « التوحید » ( ص ۳۸۱ ) . 


- ¥= 


( اثر عن أي بكر الصديق ) 
قال رضی الله عنه : 
«من کان عبد محمدا فإن محمداً قد مات ومن کان یعبد الله فإن 
الله ٤‏ الساء حي لا يموت» )1()#( 


ها هو قول الصديق » حبيب رسول الله ية > وخليفته » وأب 
زوجة عائشة » والصاحب الأول » وقامع أهل الردة » هذا قوله بأن 


(#) وأخحرجه الدارمي في «النقض» (ص / )٠٠١‏ والمققدسي في «العلو» )۷١(‏ والذهيي في 

«العلو» (ص / )٦۲‏ وذكره في الأربعين (ق ۷۸ / ب). وقال : رواه الدارمي بإسناد 
صحيح . والحديث علقه البخاري في «تاريخه» ووصله الدارمي في «الرد» و«النقض» فرواه عن 
ابن أبي شيبة عن آبي الفضل عن أبيه - بن غزوان - عن نافع عن ابن عمر به . 

)١(‏ رواه البخاري في « تاريخه » وأصله في « صحيحه » ( ٠۲١١‏ ) وقريباً من هذا اللفظ رواه 
ابن شيبة ( ٠٥١/٠١‏ ) وعنه الدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ۲١‏ ) وذكره ابن القيم في 
« الجيوش » ( ص 1۲ ) والحديث حسن إن شاء الله . 


-°A- 


( اثر عن عمر بن الخطاب ) 
قال عبد الرحهمن بن غنم : سمعت عمر بن الخطاب يقول : 
«ويل لديان الأرض من ديان الساء يوم يلقونه .  ».‏ . 
ها هو الفاروق » خليفة خليفة رسول الله ية » المحدّث الذي 
تتكلم الملائكة على لسانه » والذي أخبر النبي بأنه لو كان بعده نبي 
لكان هو رضي الله عنه . 


بحذر بقوله هذا ديان الأرض . أي كل ملك من ديان الساء › 
وهو ملك الملوك سبحانه » الذي هو فوق عرشه المجيد . 


(۱( رواه الذهبی في « العلو» ( ۳٠٠۱/متصر‏ ) وقال : [ رواه سمویه في « فوائده » ] ورواه 
الدارمي ( ص ٠١٤‏ ) وقال الألباني ( ۳۸/٠٠۴۳‏ ) عن إسناد الذهبي والدارمي : [ وإسنادهما 


صحيح ] . 


ا 


( اثر عن أم المؤمنين عائشة ) 
قالت رضي الله عنها مبرئة نفسها من إرادة قتلها لعثمان : 
«علم الله فوق عرشه أني لم أحب قتله» © . ) 
كا اتهمت من قبل الزنادقة بالإفك » فقد اتهموها بدم عثمان 


الزكي » وهي بريئة من كل تهمة » وها هي تدافع عن نفسها 
اتال فر 


(#) وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (۱۳/ )٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٤۷/١(‏ وذكره ابن 
القيم ٤‏ «(جیوشه) وعزاه للبخاري ف «تارګه») : 


(1) رواه الذهبي في « العلو» ( ٠٠٤‏ /مخحتصر ) وقال شيخنا الألبانى ( ٤١/٠٠٤‏ : [ اخرجه 


الدارمي في « الرد على الجهمية» ( ص ۲۷ وإسناده صحیح ] وذکره ابن القيم في 
« الجيوش » ( ص ٠١‏ ) . 


۳۰ - 


( اثر عن عبدالله بن عمر ) 
«مر e‏ فقال n‏ ا 
ا وقال EE‏ الله ؟ فقال ابن عمر : أنا والله 0 
أين الله ؟ وات شترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم» (“ . 


وروى ابن الجوزي نفس القصة بلفظ اخر عن نافع مولى ابن 


(خرجت مع عبدالله بن عمر في بعض نواحي المدينة » ومعنا 
أصحاب له فوضعوا سفرة هم > فم بهم راع » فقال له عبدالله بن 
عمر : هلم يا راعي من هذه السفرة ة فقال : إني صائم » فقال له 
عبدالله : في مثل هذا اليوم الشديد حره » تلبث في هذه الشعاب » في 
آثار هذه الغنم » وبين الجبال ترعى وأنت صائم ؟ فقال له الراعي : 
أبادر في أيامى الخالية » فعجب ابن عمر وقال له : هل لك أن تبيعنا 
ا ی ی ا ا عك ال ا غ 4 


(۱) رواه الذهبي في « العلو» ( ٠۲۷‏ /ختصر ) وقال الألباني ( )۸1/١١۷‏ : [ وهذا إسناد 
جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث الحمحى وهو الحاطبي صدوق كا في 
التقريب » ] : 


ARE 


ليست لي ٠‏ إنها لمولاي . قال : فا عسى أن يقول لك مولاك إن 
قلت : كلها الذئب ؟ فمضى النراعي وهو رافع إصبعه إلى السعاء » 
وهو يقول : فأين الله ؟ قال : فلم يزل ابن عمريقول : قال 
الراعي : فأين الله » فا عدا أن قدم المدينة » فبعث إلى سيده 
واشترى منه الراعي والغنم » فأعتق الراعي ووهب له الغنم» . 

أنظروا هداكم الله » إلى هذه الواقعة الرائعة »› التي تبين أثر 
الإيان بعلو الله جل وعلا » وذلك ظاهر في فعل الراعي عندما رفع 
رأسه أو إصبعه إلى السماء قائلا (فأين الله ؟) وهو سؤال على سبيل 
الإثبات والرد » ويقصد أنه إن غاب رب الغنم فلن يغيب الله الرقيب 

من الساء » مما حدا بابن عمر تأثرا بموقف الراعي العظيم 2 
شراء الراعي ملوك من سيده » وشراء الغنم » > فأعتق الراعي ثم 
وهبه الغنم » فأصبح حرأ سيدأ ومالكاً» وهذا فيه ما فيه من أثر 
الإيان بعلوه ه تعالى » الذي يزيد من خشية العبد لربه » لأنه يصبح 
شاغر براة له ق 


-\- 


( اثر عن آبي ذر ) 
قال ابن عباس رضی الله عنه : 
«بلغ أبا ذر مبعث النبي يل › فقال لأخيه : اعلم لي علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من الساء» ٩"‏ . ) 


هذا الأثر يدل على أن أهل الجاهلية كانوا يؤمنون بعلوه 
سبحانه » فإن قوله (إعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه 
الخبر من السماء) أي الوحي الذي ينزل من السماء ويرسله الله من 
عنده بواسطة جبريل عليه السلام . 


فلا حول ولا قوة إلا بالله ! أأهل الجحاهلية أعلم بالله من 
هؤلاء !؟ 


. فتح ) معلقاً‎ - ٤٠٥/۱۳ ( رواه البخاري‎ )١( 


- ۳ ؟- 


( اثر عن عمر بن الخطاب ) 
عن قيس قال : 
«لا قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على 
دعیره » فقالوا مر ال لو ر ك و اك ع اء الات 
ووجوههم » فقال عمر رضي الله عنه : ألا أريكم ههناء إغا الأمر 
من هھھنا › فأشار بيده إل استاي () . ) 


وها هو أمير المؤمنين الفاروق رضي الله تعالى عنه » يدعوه 
الناس ليركب برذونا يقابل به وجهاء الناس وعظاءهم » ويترك هذا 
البعر» ليظهر بمظهر لائق › ولکنه رضی الله عنه بخبرهم بأنه ا 
اهتمام عنده بالمكان الذي سيقع به في قلوب الناس › بل المهم هو أن 
يعظم في عين الله سبحانه وتعالى » وطمهذا هو يشير إلى السماء » وأثر 
عنه أيضا أنه كان يقول للصحابة رضوان الله عليهم : 

«لستم تنصرون بكثرة وإنغا تنصرون من السماء» ”) . والحق 
معه لقوله تعالی : 


وما آلنصْرٌ إلا مِنْ عند ال4 والله تعالى فى الساء . 


)١(‏ رواه الذهبي في « العلو» ( ٠٠١‏ /تصر ) وقال : [ إسناده كالشمس ] وقال الألباني 
)۳۷/٠٠۳(‏ : [ أخرجه الدارمي ( ص ٠٠١‏ ) وفي « الرد على الجهمية » ( ص ۲١‏ ) ومن 
طريقه المصنف بإسناده إليه » وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين ] وذكره ابن القيم في 
« الجيوش » ( ص ٩۳‏ ) . 

(1) ذكره ابن القيم في « المجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » ( ص ۳۸ ) - دار 
الكتاب العربي . 


- ۳\٤ - 


اقوال التابعين في علو المولى 
جل في علاه 
وذڪر أقوال طائفة من العلماء 


- ۳0 - 


( اثر عن كعب الأحبار ) 


«قال الله عز وجل في التوراة : 

أنا الله فوى عبادي » وعرشي فوق جميع خلقي › وأنا على 
عرشي أدبر مور عبادي » لا بخفى علي شىء في السماء ولا ي 
الأرض» (“ . 

فانظر معي إلى هذا الكلام الذي يشهد بنفسه لنفسه 
بالقدسية » وكيف لاء والتوراة كتاب الله الذي خطه لموسى بيده. 


فالله تعالى يعلن علوه فوق عباده » وأن عرشه فوق جميع 
خلقه » وأنه على عرشه يدبر أمور العباد » ولا يكنم أن يخفوا عنه 
شيا في الأرض ولا في الساء . 


(#) هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري السيانى العلامة ا لحر » كان دتا فأسلم بعد 
وفاة النبي بي » وقدم المدينة من اليمن في زمن عمر رضي الله عنه - توفي في مص سنة ۲ه 
وقبل سنة ٤ه‏ وقد بلغ مائة وأربع وستين . 

انظر الإإصابة ( ۲۹۷/۳ - ۲۹۹ ) والسیر ( ۳۹٤-۳۸۹/۳‏ ) والجرح ( ١١١/۷‏ ) . 
(۱) سبق تخریجه ( ص / .)۳١‏ 


- ۳۱۷ - 


فقوله (آنا الله فوق عبادي) فيه إعلام بفوقية عامة على كل 
المخلوقات وقوله (وعرشي فوق جيع خلقي) فيه إخبار بعلو العرش 
وأنه فوق الخلق وكل هذا علو حسى لا علاقة للرتبة هنا 

ثم يؤكد هذا العلو لنفسه بقوله (وأنا على عرشي) إذ فيه إخبار 
بعلو خاص على العرش » حصل هذا العلو بالإستواء عليه . 

وقد علم أن لفظ (على) هنا يعقد ألسنة السفهاء المجاهلين . 
فإنك لا تقول : (الذهب على الفضة) ولا (أبى على أبيك) وهذا 
الكلام التوراتي رائع » لا زال اليهود حتى اليوم بالرغم من كفرهم 
يؤمنون بعلو الله » واستوائه على العرش » ولكن عليهم لعائن الله 
نسبوا إليه اللإستراحة » وهذا من نقص المخلوقات . 


- ۳\۸ - 


)*( 
( اثر عن قتادة بن دعامة السدوسى ) 
قال رحه الله ٠‏ 
«قالت بنو إسرائيل : يا رب أنت في الس)|ء » ونحن ي 
7 فكيف لا أن e E‏ قال : ادا رصيت 
شرارکی 27 
أليس في هذا القول الإسرائيلى اعتراف بعلوه تبارك وتعالى ؟! 
مالكم ا ومن أين جئتم ؟ والله إنكم خالفون جميع أهل 
التب DR‏ تثبتون عقائدكم من غير كتاب ؟! لقد خالفتم 
المسلمين أصحاب القران فضلا عن الفتكم لأهل التوراة بل وأهل 
الإنجيل » وهؤلاء الأخيرون » أو بالأحرى اليهود والنصارى فانم 


(#) هو قتادة بن دعامة السدومى البصري › ولد سنة (١٦ه)‏ روى عن عدد من 

الصحابة » كان شديد الحفظ » E PAR EE‏ 
انظر « وفیات الأعیان » ( ۸٦-۸٥/۲٤‏ ) السر ( ۲۹۹/۰ - ۲۸۳ ) » التهذيب 

. ) ٦ -۳9۱1/۸( 

)١(‏ ذكره الذهبي في « العلو» ( ١١٠/متصر‏ ) وقال : [ هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ 

e‏ الدارمي في « النقض » ( ص ٠١١‏ ) وفي « الرد» ( ص ۲۸ ) وقال الألباني 

في « حتصر العلو» )۹۳/١۳١(‏ : [ وسنده حسن ] ونقله ابن القيم عن الدرامي في 

« الجيوش » ( ص ٦۷‏ ) . 

(##) وأخحرجه عبدالله بن أحمد في « زوائد الزهد» (ص / ۲۷۷) وصححه الذهبي في 


« الأربعين » (ف ۱۷۸ / ب) . 
- ۳۱۹ - 


على الرغم من تحريفهم لما بين يديهم من وحي الله » لا يزالون 
مؤمنين بعلوه سبحانه لأن ذلك مركوز في الفطر » لا يتغر ولا يتبدل › 
ها هم النصارى لا تخفى علينا ألفاظ صلاتهہم - بجتمعون في 
ولتكن إرادتك في السماء مثلها في الأرض . أعطنا خبزنا كفاف يومنا 
ولا تدخلنا في التجارب واغفر لنا حطايانا . . .) إلى أخر مايقولون . 


ویروی حديث واه عن النبي ب أنه قال - وهو قريب من لفظ 
صلاة النصارى هذه : 


«إذا اشتكى أحدكم شيئ » أو اشتكى أخ له » فليقل : ربا 
الله الذي ي السماء » تقدس اسمك . أمرك في الساء والأرض . كا 
رحتك ي السماء » فاجعل رحمتك في الأرض » واغفر لنا حوبنا 
وخحطایانا » أنت رب الطيبين ٠‏ أنزل شفاء من شفائك » ورحمة من 
رحمتك على هذا الوجع » فیبرأ»(*). قولوا بربکم » کیف یرجی الخیر 
ممن كانت اليهود والنصارى أعلم بالله منه ؟ 


E وأبو داود ( ۳۸۹۲ ) والنسائي والبيهقي في « الأساء » ( ص‎ ) ۱۲/١ ( رواه امد‎ )١( 
: ) ۲۳ والدارمي في « الرد على الجهمية » ( ص ۲۳ ) وقال الألباني في تخريجه للرد ( ص‎ 
] إسناده واه‎ [ 


)#*( انظر الملحى رقم )١١(‏ . 


۲ ی 


قال الإمام سعيد بن عار الضبعي رحه ال : 


(هم شر من اليهود والنصاری » قل اجتمع ال و ¢ 
وآهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش › e‏ 
هم : لیس على العرش شي (۰ . 


)١( ٠‏ علقه البخاري في « خلق أفعال الغباد » ( ص ٩‏ ذار الكتب العلمية ) وقال إبن تيمية في 
ا ا و ا ا ا 6 
(#) قلت إسناده ضعيف لحهالة الواسطة بين ابن أبي حاتم وسعيد بن عامر . 


“TI 


( اثر عن ثابت البنانی )*) 
قال رحه الله ۰ 


«كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع » ثم يرفع رأسه 
إلى السماء » ثم يقول : إليك رفعت رسي (يا عامر السماء) » نظر 
العبيد إلى أربابها » يا ساكن السما(© . 


ها هو نبي من أنبياء الله تعالى » يعلن إيانه بالعلو في صلاته » 
ويقول : (يا ساكن الساء) > ولیس في هذا اللفظ شىء من المحظور » 
© ر ا ی ارک ار وی و ن ا ی ا 
وعبدالله بن عبيد وقتادة وسلان . وثقه النسائي والعجلي وعيرما » كان شديد الحفظ مات سنة 
(۱۲۷ھ). ) 
انظر التهذیب (۲/۲ - .)٤‏ 
(1) رواه الذهبي في« العلو» ٩4(‏ / ختص وقال : [إسناده صالح] ٠.‏ 
| قال ابن القيم في «جيوشه» (ص ٠1۹٩‏ [ قال محمد بن عثان في رسالته : صح عنه 
نه قال : « کان داود , . . » ساقه ثم قال ابن القیم : ورواه اللالکائي پإسناد صحیح عنه ‏ 
ورواه الإمام أحمد أيضأً في كتاب « الزهد»] . 
وقال الشيخ الألباني في « ختصر العلو» ( )٠٠/٠٠١‏ : [ أخرجه ارمام اللالكائي في 
« السنة ۲/۹۲/١1 ( ٠‏ ) وعنه ابن قدامة المقدسي في جزئه « إثبات صفة العلو لله تعال » ( ق 
۲/ ) ومن طريقه ساقه المصنف ٠.‏ 1 المؤلف - أي الذهبي - عن ثابت البناني 
في « الأربعين » له )١/۱۷۸(‏ ] . ) 
وورد أن عباس العمي رخ الله قال : « بلغنی أن داود کان يقول في دعائه : اللهم آنت 
ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السموات والأرض » قال ابن القيم في 
١‏ ايوش ٠‏ ( ص ٠١١‏ ) : 1 رواه إين أي شببة في كتاب « العرش » بإسناد صحيح عنه ] . 


-- 


كا يدعي أهل الجهالة > حيث يكفرون من يقول هذا الكلام » وهم 
لا يفقهون الألفاظ إلا بالمعنى الذي يتداولونه بينهم 

فقوله (يا ساكن السماء) معناه (يا موجوداً في السماء) أو (يا 
متخذا الساء حيثية وجودك) أي لكان اللائق باستقرارك وهذا اللفظ 
قبله العلهاء وتلفظوا به » على المعنى اللائق بالل » فهؤلاء لقصر 
فهمهم › ا ف او اا ف ار عله اا 
إذا دحلت في بيت أو منزل » وقضت حياتها فيه » سميت بذلك 
ساكنة اا یت ا ا 
البيت يسمى ساكنا أ لأنه موجود ومستقر فيه » وغاب عن أذهانهم أن 
هذا اللفظ غبر ختص ببيت أو منزل › > بل کل ساکن یکون سکنه 
بصفة تخصه » ك) قال الله تعالى : 

وارلا مِنَ السَاءِ مأ مدر قَأسكنَاء ني الارْض ٠(4‏ . 

فهل يقول الحاهلون : إن الله أنزل الماء وهيًاً له بيتاً يأكل فيه 
ویشرب » ویستظل وینام ویستریح ؟ فهذا ما لا یقوله عاقل . 


قال الحسن البصري رحه الله ٩“‏ . 


. )1۸( سورة المؤمنون الأية‎ )١( 

(#) هو الحسن بن ابي الحسن يسار البصري » تابعي كان إمام أهل البصرة » قال ابن 
ك وكان الحسن جامعاً عالاً عالباً رفيعاً فقيهاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كشير العلم فصيحا . 
ولد رحه الله سنة (١۲ه)‏ وتوف سنه (١١١ه).‏ 


انظر الطبقات ( ۱۷۸-۱١٦/۷‏ ) التذكرة ( ۷۱/۱ ) الوفیات ( E ٠۹/۲‏ 


- "۳ - 


«سمح يونس عليه السلام تسبیسح الحصا والحيتان » 
يسبح » وکان يقول في دعائه : يا سيدي في الساء مسكنك › ف 
الأرضص قدرتك وعجائىك › هي في الظلمات الشلاث حبستني 2 
کان تام الأربعين وأصابه الغم فنادى في الظلمات : أن لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ي (0 . 


وقد قرأت ي «الكتاب المقدس» من مزامبر داود » ما يؤكد 
رواية ثابت البناني » وفي ذلك آنه كان عليه السلام يقول : 

المصاعد : مزمور )٠۲۳‏ وهذا لفظ قريب جدا من رواية ثابت رحه 
الله > وهو التابعي الجليل الذي أخذ عن الصحابة رضران الله 
عليهم » ویانه بعلو ربه لم يكن إلا امتدادا لما كان معلوما بالضرورة 
في وقته . ) 

أما اليوم ف أفراخ الحهمية وحانيثهم ¢ غادوا د عهد 
ابائهم المللحدين في أس|ء الله وصمفاته . 


)١(‏ قال ابن قيم الجوزية في « جيوشه » ( ص ۱١۲‏ ) : [ ذكره الشيخ موفق الدين بن قدامة 
SG‏ ء منم 

بو الحسن الأشعري فقد قال رحمه الله : [ ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله 
ر ا و و 


(*) أخرجه ابن قدامة في «العلو» )٥۹(‏ من طريق إسماعيل أنباً إسحاق أنبأ سعيد عن قتادة عن 


الحسن به. وعلقه الذهبي في «العلو» (ص / )٥١ - ٥‏ عن أبي حذيفة البخاري - وهو 
إسحاق المذكور في اللإسناد - ثم قال : «أبو حذيفة كذاب». وقال في الأربعين .(ق ۷۸٠/ب)‏ 


إسناده م 


٤ - 


( اثر عن مالك بن دینار )0 


«خحذوا» فيقرأً ويقول : اسمعوا إلى قول الصادق من فوف 


> ۱ 8 
Og 


سبحان العلي الأعلل ! يقول مالك بن دينار : (اسمعوا إلى قول 
الصادق من فوق عرشه) وأنتم تقولون : (اسمعوا إلى من لا نعرف 


و ا ق ا ا ی ق 
زاهداً كثبر الورع قنوعاً لا يأكل إلا من كسبه . معدود في *. التابعين ومن أعيان كتبة 
الصاحف » كان من ذلك بلغته . ولد في أيام إبن عباس » توفي سنة ۲۷١ه‏ . 
انظر وفیات الأعیان ( ۱۲١ - ۱۳۹/٤‏ ) السبر ( ۳٣٤-۳٣۳/٣‏ ) . 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۳١۸/١‏ ) وصححه الذهبي في « العلو» ( ٠١١‏ /مختصر ) 
وكدلك این القيم في « الجيوش » ( ص ۱٦۹4‏ ) وحسنه شيخنا الألباني في « محتصر العلو» 
(49/۱۳۱1) . 
(# قلت : ومن طريق أب نعيم 
«العلو) ( ص /۱۳۱) وذکره في «السیر» (۳۱۳/۵). 
ا از جات العنری: قال فيه الحافظ في «التقریب» )۳٤۳١/۱(‏ «صدوق له 
أوهام» . قال شيخنا شامة الشام في «حتصر العلو» : «فمثله لا يصح إسناده» بل لعل القول 
تسامح» ولا بأس منه - إن شاء الته _ فى غر الأحاديث المرفوعة والله 


أخرجه المقدسى في «العلو» )۸٩(‏ وعلقه الذهبي ٤‏ 


بتحسينه لا محلو من 
أعلم . أ.ه. 


mh E 


(وکان مالك بن دینار وغیره من السلف يذكرون هذا الأثر : 


«ابن ادم حيري إليك نازل وشرك ِل صاعل » وأتحبب إليك 
بالنعم » وتتبعضص الي باللعاصی صي ولا يزال املك الكريم يعرج إِلي 
منك بعمل قبیح») (0*) . 


(1) « الجیوش » ( ص ٦۹‏ - ن ۲ وی این ای الا عد ای 

مالك - قال : قرأت في بعض الكتب أن الله تعسالى يقول : # یاابن آدم - وساقه 4 ] وقال 

ي « شفاء العليل » ( ص ۳۹١‏ ) ط ١‏ _ دار الكتب العلمية : [ أثر حسن ] . 

(#) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )٤۳(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (۳۷۷/۲) وعنه کل 
من البيهقي في «الشعب» )٠٤١/١/۲(‏ - التعليق على كتاب «الشكر») » وابن أي يعلى في 

«طبقات الحنايلة» والمقدسي ي «العلو» (۸۷) من طريق أبي علي المدائني ثنا إبراهيم بن الحسن 

عن شيخ من قريش يكنى أبا جعفر عن مالك بن دينار قال : قرأت في بعض . 

قلت : وإسناده ضعيف لحهالة ذ شيخ إبراهيم بن الحسن وأورده O‏ 

ابن أبي الدنيا وقال : : «إسناده مظلم» وذكره في الأربعين (ق /ب) بصيغة التمريض 

بقوله : «ومن ذلك ما یروی عن مالك بن دیناں». 


٦ - 


( اثر عن مسروق بن الأجدع ٠)‏ 
کان ره الله إذا حدث عن عائشة ¿ قال : 


«(حدنتی الصديقة نت الصديق » حىيىة حبیب الله » المبرأة من 


فوق سبع ات (0(**) 


(#) هو مسروق بن الأجدع او عائشة - الوادعي ا الكوفي لومم القدوى العلم » 
قال أبو بكر الخطيب : يقال أنه سرق وهو صغبر ثم وجد فسمي مسروقا» وعداده فی کبار 
التابعين وفي المخضرمنن الذين أسلموا في حياة النبي َي . قال أبن سعد : كان ثقة له 
أحاديث صالحة . وقال ابن معين : مسروق ثقة لا يسل عنه . توفي سنة ۲٠ه‏ وقيل 
۳ھ . 

انظر السیر ( 1٩ - 1۳/٤‏ ) الحلية ( ۹۰/۲ - ۹۸ ) تاریخ بغداد (۲۳۲/۱۳) . 
)١(‏ فال الذهبي في « العلو» ( ۱۲۸ /مختصر) : [ إسناده صحيح ] وصححه ابن القيم في 
« الجيوش » ( ص/۹۳١٠)‏ . 
(##) أخحرجه المقدسي في «العلو» (۸۳) وعنه الذهبي في «السي» )۱۸١/۲(‏ وفي «العلو» 
(ص / ۹4۲) من طريق أبي الفضل ابن خزية ثنا محمد بن أبي العوام ثنا موسى بن داود ثنا أبو 
مسعود الحرار عن على بن الأقمر به . وصحح إسناده الذهبي وابن القيم . 
قلت : بل إسناده ضعيف لأجل أبي مسعود الجرار وهو - عبد الأعلى بن أي المساور- ضعفه 
ابن معين وابن المديني والبخاري والنسائي والدارقطني . انظر «سؤالات ابن أي شيبة» (۳۳) و 
«التاريخ الكبير» )۷٤/۲/۳(‏ و «الصغير» )۱۷١/۲(‏ و «الجرح» )۲۹/٠/۳(‏ و «المجروحين» 
)۱٥٦/۲(‏ و «ضعفاء الدارقطني» .)۳٤۷(‏ قال الشيخ بدر البدر : ولكن الأثر صحيح › فقد 
رواه أبو نعيم في «الحلية» )٤٤/۲(‏ من طريقين آخرين أحدهما صحيح » والآخر فيه حبيب بن 
أي ثابت وهو مدلس وقد عنعن فيه . أ. ه. التعليق على العلو للمقدسى (ص / .)١١٠١‏ 


- ۷ - 


( اثر عن شریح بن عبید ٥)‏ 


«ارتفع إليك ثغاء"*٠‏ التسبيح » وصعد إليك وقار التقديس › 
سبحانك ذا الجبروت بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير» ‏ . 


(#) هو شريح بن عبيد المقرائي الحضرمي > من أهل مص › قال الذهبي : صدوق » قد 
أرسل عن خلق» توفي بعد سنة ۱٠۸‏ ه. 


)¥( الثغأء _ بالضم هو صوت الغنم والظباء وغبرها عند الولادة والزقاء للصدى وصیاح 
الديكة . 


انظر الكاشف ( ۸/۲) . 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ۱/١١‏ ) وقال ابن القيم في « الجيوش » ( ص/١۷°٠)‏ : 
[ بإسناد صحيح ] . وقال الذهبي في « العلو» ( ٠۲۹‏ /ختصر) : [ إسناده صحيح ] . 


- A - 


( اثر عن مجاهد بن جبیں )" 
قال رحمه الله في قوله تعالى : (فخلف من بُعُدِهم خلف 
اضَاعُوا الصلاة واتبعُوا الشهوات 4 (› . 
«(هم ٤‏ هذه الآمة يتراكبون ئ شر اکت الحمر والأنعام ٤‏ 
الطرق »ولا يستحيون الناس في الأرض »ولا مخافون الله في الس|(**) 
وهو القائل رحه الله في تفسبر #استوى#:«علا على‌العرش e‏ 


(#) هو مجاهد بن جبير المكي » وان مول بني محزوم » تابعي مفسر من أهل مكة أخذ 
التفسير عن ابن عباس ولد سنه ١ه‏ وتوفی سنة ٤١١ھ‏ . 
انظر السير ( ٤٥۷ - 1۹۹/٤‏ ) التهذيب ( ٤٤ - ٤۲/٠١‏ ) الشذرات )٠٠١/١(‏ . 

.)0۹( سورة مريم الاية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن القيم في «الجيوش» (ص )١١١‏ وقال : 1 رواه الهيثم بن خحلف الدوري في كتابة 

«تحريم اللواط». 

(##) قلت : لكن الصحيح أن هذا الأثر من قول بي تميم بن مهاجر ك في تفسير الطبري 
.)۷٠١/٠٠١(‏ قال الطبري : حدثنى الحارث» قال ثنا الأشيب» قال ثنا شريك» عن آي تيم 
بن مهاجر في قول الله # فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاةي. قال: هم فيهذه الأمة 
يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا بخافون الله فيالسماء ولا يستحون في الأرض . أ. هه 
اما الأثر الذي رواه الطبري عن مجاهد فهو قوله - أي مجاهد _ عند قيام الساعة وذهاب صالخحي 
أمة محمد ية ينزو بعضهم على بعض في الأزقة . أ. ه. تقسير الطبري )۷١/٠١(‏ والتفسير 
المنسوب لمجاهد .)۳۸۷/١(‏ ثم استدركت فقلت أخحرجه الطري في «تفسيره» والدوري في 
«تحريم اللواط» (ص / )٠٠١‏ رقم )١(‏ من طريق شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد وفي 
إسناده شريك قال فيه الحافظ : صدوق مخطىء كثيرا تغيرحفظه منذ ولي القضاء بالكوفة 
وابراهیم صدوق لبن الحفظ . والأثر أورده ابن کشر في «تفسیره» (۲۰۹/۲۳) وزاد السيوطي ف 
الدر )۱۷۷/٤(‏ نسبته لعبد بن حيد. 

(۳) ذكره البخاري في « صحیحه » ( ٤1٨۳/۱۳‏ - فتح ) . 
(###) علقه البخاري في «صحيحه» )٤٠۳/٠۳(‏ وقال الحافظ : وصله الفريابي عن ورقاء 
عن ابن آي نجيح نه . ودکره اتن القيم في «جیوشه» ( ص / (0٦‏ والذهبي في «الأربعين» 
(ق ۱۷١‏ / أ) . 


- ۳۲۹ - 


( اثر عن أيوب السختياني )*) 


قال هماد بن زيد : سمعت أيوب السختياني - وذكر المعتزلة - 
وقال : 


ٍ 2 ۱ 
«إعغا مدار القوم على أن يقولوا : ليس في السماء شىء»  )(‏ 


(#) وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني » أبو بكر البصري مولى عنزة » ويقال مولى جهينة . ) 
ولد سنة (١1ه)‏ قال النسائي ثقة ثبت مات سنة (۳۹۷/۱- ۳۹۹). 

انظر السیر ( ٠١/۲‏ ۔ ۲٢‏ ) التهذیب ( ۳۹۷/۱- ۳۹۹) . 
)١(‏ رواه الذهبي في « العلو» (١۳٠/م)‏ وقال : [ هذا إسناد كالشمس وضوحاً» 
وكالأسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالهم ]. 


۹ 


( اثر عن سليمان التيمي ٩)‏ 
عن صدقة : قال : سمعت سليمان التيمي » يقول : 
«لو سئلت : آين الله ؟ لقلت : في السماء» (0** . 


(#) هو سليمان بن طرخان التيمي » أبو المعتمر البصري » نزل في بني تيم فقيل التيمي › 
قال علي بن المديني : له نحو مائتی حديث . وقال شعبة : ما رأيت أصدق من سليمان التيمي 
رحه الله كان إذا حدث عن النبى ية تغير لونه . توفي بالبصرة سنة ۳٤١ه‏ › وله من العمر 
۷ س ۰ 

انظر السیر (( ۲۰۲-۱۹۰/۹ ) الجرح )٠١١-١۲٤/٤(‏ . 
)١(‏ ذكره البخاري في « خلق أفعال العباد » ( ص ٠١‏ ) - ط ١‏ - مؤسسة الرسالة ‏ وأخحرجه 
اللالكائي في « السنة » ( ۲/۹١‏ ) وذكره الذهبي في « العلو» (۳١۳٠/م)‏ . 
(##) أخرجه الببخاري في «خلق أفعال العباد» )٦٤(‏ وابن أي خيثمة في «تارتخه» کا في 
(«اجتاع الحیوش» ص /۱۲۹) واللالكائي ى «شرح أصول الاعتقاد» )٦۷١(‏ والمقدسي ی 
«العلو» )۹١(‏ من طريق ضمرة بن ربيعة عن صدقه به. 
وذكره ابن القيم في «الصواعق المرسلة» )۱۳۰۲/٤(‏ و «جیوشه» ( ص /۱۲۹ و۸٦۲‏ - 4( 
وعزاه في الموقع الأول لابن أبي خيثمة وفي الثاني للبخاري . 
وقال الشيخ نل البدر في تعليقه على «العلو للمقدسي» إسناده حسن . أ. ه. 


- 1إ - 


) اثر عن الا مام الأوزاعي (*( 
قال رحمه الله تعالى : 


«كنا - والتابعون متوافرون - نقول : إن الله عز وجل فوق عرشه 
ونؤمن با وردت ده السنة من صفاته) )1( 


(#) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي إمام أهل الشام قيل أنه أجاب في 
سبعين ألف مسألة وكان ممن لا بخاف من الله لومة لائم ولد ببعلبك سنة ۸۸ه وقیل ۹۳ه 
ونشأ بالبقاع ثم نقلته أمه إلى بيروت» وها توفي سنة ۷١٠ه.‏ 
انظر وفیات الأعیان ( ۱۲۷/۳ ۱۲۸ ) الحلية ( )۱٤۹ ۱۳١/١‏ . 

(۱) أخرجه البيهقي في « الأسماء » ( ص ٤٨۸‏ ) وقال الذهبي في « العلو» (۳۷٠/م)‏ : 
[ روی ابو عبد الله الحاكم عن الأوزاعي : . . . وساقه ] وقال في « مختصره » : [ ورواته أئمة 
نقات وصححه في « تذكرة الحفاظ » ( ۱۸١‏ ) وقال شيخ اللإسلام في « العقيدة الحموية » 
( ص ٤۳١‏ ج ١‏ - مجموعة الرسائل الكبرى ) : [ إسناده صحيح ] ومثله قال ابن القيم في 
الجيوش » ( ص 1٩‏ ) وقال أیضا « في صواعقه » ( ص ۹٠۳/م‏ ) : [ ورواته كلهم أئمة 
ثقات ] وذكره ابن حجر في « الفتح » ٤٨٦/۱۳(‏ ) وقال : [ أخرج البيهقي بسند جيد عن 
الأوزاعي ... ] . 


2 


( اثر عن جرير الضبي )0 
قال رحه الله وهو شيخ إسحق بن راهويه : 


«کلام الحهمية أوله عسل واخره سم > وأا يحاولون أن 
يقولوا : ليس في الساء إله»( . 


(#) هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الرازي الضبي » محدث الري في عصره رحل إليه 
المحدثون لسعة علمه » كان ثقة . ولد بالري سنة ١١١ه‏ وتوفي ا سنة ٠۱۸۸‏ ه وهو كوفي 
الأصل . 

انظر التذكرة ( ۲٠۰/۱‏ ) تاریخ بغداد ( ۲٣۳/۷‏ ) المیزان )۱۸۲/١(‏ . 
)١(‏ رواه الذهبي في « العلو» ( ١١٠/م‏ ) وقال الألبافي ( ٠١١/٠٠١١‏ ) : [ وهذا إسناد 
جيد ] قال ابن القيم في « الجيوش » ( ص ۱۳۷ ) [ رواه ابن أي حاتم غي کتاب « الرد على 
الجهمية » ] . 


TE 


( اثر عن عبداله بن المبارك )° 


رلا نقول كا قالت الحهمية : إنه في الأرض ههنا › بل على 
العرش اسو ی 2 وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع 


وسئل رضي الله عنه : 


«كيف نعرف ربا عز وجل ؟ قال : في السماء السابعة على 

عرشه ۔ ونی لفظ - فوق سمواته على عرشه - وني لفظ - فوق سبع 

اغ ا 
GE N ENA‏ 

بين العلم والزهد » تفقه على يد الثوري ومالك وروى عنه الموطأاً وكان شديد ك 
للخلو: . ولد بجرو سنة ١١۸‏ ه وتوفي بهيت مدينة على الفرات وهو منصرفأ من الخزو سنة 
۲ھ . 

انظر وفیات الأعیان ( ۳۲/۳ - ۳٤‏ ) الحلية ( ۱۹۲/۸ - 1۱۹۰) . 
١(‏ رواه البخاري في « خلت أفعال العباد » ( ص ۸- ٩‏ مؤسسة الرسالة ) معلقاً وأخرجه 
عبد الله بن أحمد في « السنة » ( رقم ۲٠١‏ دار الكتاب العري ) والدارمي في « النقض » 
( ص ۲٤‏ و۳٠٠‏ ) وني « الرد » ( ص ٠١‏ ) وصححه شيخ الإسلام في « الحموية » ( ص ٠١‏ 
دار الكتب العلمية ) وقال إبن القيم في « جيوشه » ( ص ۷١‏ دار الكتب العلمية ) : [ رواه 
الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصح إسناد ] وقال ( ص ۱۳۳ ) : [ وقد صح عنه صحه 
قريبة من التواتر ] وصححه الذهبي في « العلو» ( ٠١١‏ /م ) وقال الألباني )١۱١١/٠١۲(‏ : 
[ فهو صحيح ك قال المؤلف رحه الله هنا . وقال في « مختصره » : هذا صحيح ثابت عن إبن 
المبارك وأحمد رضي الله عنه ] . 


- € - 


( اثر عن عبد الرهمن بن مهدي )“ 


«ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم > یدوروں 


بوارتوا» (0(**) , 


(#) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم » أبو سعيد البصري » نق ثبت 
حافظ عارف بالرجال والحديث » قال الشافعي : لا أعرف له نظبر في الدنيا ولد سنة ١١٠ه‏ 

وتوفي سنة ۱۹۸١ه‏ . 

انظر الحلیة ( ۳/۹ ) تاریخ بغداد ( ۲٤۲١/۱١‏ ) . 

(۱) رواه ابن أي حاتم في « الرد على الجهمية » ك قال شيخ الإإسلام في « الحموية » 

( ص/۳۱ ) ورواه عبد الله بن أحمد في « السنة » (رقم/٤١٤٠‏ ) ذا اللفظ » وصححه ابن 

القيم في « الحجيوش » ( ص/٤١١‏ ) والذهبي في « العلو» (۹١٠/م)‏ . 
(##) ذكره ابن تيمية في «الحموية» (ص/ )١‏ وابن القيم في «الصواعق المرسلة» ( ۱٠۹۰/٤‏ - 
۹١‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد في «السنة» ولابن بي حتم في «الرد على الجهمية» ولي «جيوشه» 
(ص / )۲۱٠١ - ۲۱٤‏ وقال : روی عنه غير واحد بإسناد صحيح . وذكره الذهبي في العلو 
(ص / )۱٦۹‏ وقال : نقل غير واحد بإسناد صحيح . ولي «الأربعين» (ق ٠۷١‏ / أ) وأخرج 
بعضه كل من البخاري في «خلق أفعال العباد» )۷١(‏ وأبو داود في «المسائل» (ص / )۲٣۲‏ 
وعبدالله بن أحمد في السنة )٤٤(‏ و )٤۸(‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص / )۲٤۹‏ واللالكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد» .)٠٠٠(‏ 


E ا‎ ۴ 


وا وهب بن جریر 
قال عليه رحة الله : 


«إياكم وراي جهم ¢ فإنہم محاولون أ نه ليس شيء في السماء ¢ 
وما هو إلا من وحي إبليس » وما هو إلا الكفي ١(‏ 


(#*) هو وهب بن جرير بن حازم اللحدث. أبوالعباس الأزدي مولاهم البصري. أحد 
لأثبات » روى عنه أحمد وإسحاق وخلق كثبر توفي منصرف من الحج سنة ١٠٠۲ه.‏ 

(1) رواه الذهبي في « العلو» ( ١۷٠/م‏ ) وصححه ابن القيم في « الجيوش » ( ص ٠١١‏ ) 
ق و ان اا و ا و 
ليس على العرش استوى ] . ) 


E 


(اثر عن أي معمر القطيعي )(*) 
قال رهه الله وهو من شيوخ البخاري ومسلم - : 
«اخر كلام الجهمية : أنه ليس في السماء إله» > . 
وأثر عنه قوله : «لو نطقت بغلتي لقالت إنها OE‏ 


(#) هو أحمد بن جعقر بن حمدان بن مالك القطيعي نسبة إلى قطيعة الدقيق » من أهل بغداد 
عام بالحديث > وكان مسند العراق في عصره . ولد سنة ٤٠۲ه‏ وتوفي سنة ۳٠۸‏ ه . من 
مصنفاته : القطيعات في الحديث - ه 

انظر طبقات الحنابلة )۷-٦/۲(‏ . 
)١(‏ رواه الذهبي في « العلو» ( ۱۸۸/م ) وذكره ابن القيم في « الجيوش » ( ص/۱۳۸) . 
(۲) ذكره الذهبي في « العلو» (۸۸٠/م‏ ) . 


- ¥ - 


(اثر عن آبي النون المصري ) 
سل رحه الله : 
«(ما راد الله سسحانه بخلی الخ قال راد أن لا يتوه 
قلوب العارفين» ”“ . ويقصد أنه سبحانه فوق العرش » يعرفه بذلك 
العباد » فلا يتوهون كا تاهت هذه العصابة الحمقاء » لا تدري شيا 
عن وجهه معبودها . 


(1) رواه أبو القاسم التيمي في كتاب و« الحجة » ك ذكر ابن القيم في « جيوشه » 
(ص/۱۰۷) . 


- TTA- 


O) 


«إني لأرفع يدي إلى الله ثم أردهما وأقول : إغا يفعل هذا من له 
جاه عند الله (۵**) , 


(#) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحن بن عطاء بن هلال المروزي » أبو نصر المعروف 
بالحانى » كان من كبار الصالحين وأعيان الأتقياء الورعين » أصله من مرو » وسكن بغداد » 
کان e‏ سنة ١٠٠ه‏ وتوفي سنة ٣۲۲ه‏ وقیل ۲۲۷ه . 

انظر الوفیات ( ۲۷٤/۱‏ ) الحلية ( ۳۳۹/۸ ) تاريخ بغداد ( 1۷/۷ ) . 
(۱) قال ابن القيم في « جيوشه » ( ص/۱۷۱ ) [ صح عنه ] . 
(#«#) قال الذهيي في «العلو» (ص / )۱۸١‏ : له عقيدة رواها ابن بطة في كتاب «الأبانة» 
وغبره» فم| فیها «والاإیمان بأن الله علی‌عرشه استوی کا شاء وأنه عام بکل مکان » وأنه يقول 
وخلق فقوله (كن) ليس بمخلوق. أ. ه 


e 


( اثر عن الا مام الربای محمد بن أسلم ا 


قال رجه الله د 


«قال لي عبدالله بن طاهر : بلغني نك ترفع رأسك إلى السماء . 
فقلت : ولل وهل أرجو الخير إلا ممن هو في الساء؟» (© : 


الذي كان يرفع رأسه إلى ربه عند اهتمامه بالأمر . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى عل : 


«كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء » وإذا اجتهد في 
الدعاء قال : یا حی یا فیوم) 0 


(#) هو محمد بن أسلم بن سام بن يزيد أبو الحسن الكندي مولاهم الطوسي اشتهر بالصلاح 
من حفاظ الحديث من كتبه « المسند» و «الرد على الجهمية » و « الإيان والأعال » في الرد 
على الكرامية » قال أبو حاتم : محمد بن أسلم ثقة توفي سنة ۲٤۲ه‏ . 

انظر الشذرات ( ۱٠۰/۲‏ )الحرح ( ۲١۱/۷‏ ) . 
)١(‏ رواه الذهبي في « العلو» ( ۲۰۸/م ) وقال الألبانی ( ۲۳٤/۲۱۰‏ ) [ إسناده جيد ] . 
(۲) رواه البخاري ( ٠۰٣۲٤‏ ) والترمذي (۳۷۷۳). 


Bh 


( اثر عن عاصم بن علي )(“ 
قال رهه لله - وهو شيخ أحد والبخاري - : 


«ناظرت جه فتبین من کلامه أنه لا يؤمن ¿ أن في السعاء 
ربا (0(**) , | 


(#*) هو عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب التيمي بالولاء » أبو الحسين » من حفاظ 
الحدیث النفات » من أهل واسط مولدا ووفاة :رل بغداد وحدث ہا کسحد الرصافة وهر 
من شيوخ البخاري قال الذهبي : كان من أئمة السنة ‏ قولاً باحق احتج به البخاري . توفي 


سنه ١۲۲۱ه.‏ 


انظر تذکرة الحفاظ ( ۳٥۹/۱‏ ) المیزان ( ٤/۲‏ ) تاریخ بغداد ( ۲٤۷/١۳۲‏ ).. 

)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو» (ص / 4م( هذا اللفظ ورأيته عند ابن تيمية في «الحموية» 
(ص ۳۱) وابن القيم في «جیوشه» (ص ١‏ بلفظ «ناظرات جهميأ» والله أعلم هو الأصح . 
فمناظرة ةجهم قام بها علي بن عاصم كا عند عبدالله بن أحمد في «السنة» (رقم ۹( 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص١)‏ واء في «الجيوش» ( ص ١أ۴۳٠)‏ وصححه وذکر 
أن ابن أبي حاتم في «الرد على الجهمية» ذكره مع 

(##) ذکر ابن القيم عقب كلام عاصم ا ابن تيمية في الجهمية فقال : «وقال شيخ 
الإسلام : كان الجهميون يدرون على هذا ولم يكونوا يصرحون به لوفور السلف والأئمة وكثرة 
أهل السنة فلا بعد العهد وانقرض الأئمة صرح أتباعهم با كان أولئك يشيرون إليه ويدرون 
حوله» قال : وهكذا ظهرت البدع كلا طال الأمر وبعد العهد إشتد أمرها وتغلظت». أ. ه. 


-۳1 - 


( اثر عن محمد بن مصعب العابد ) 
قال رهه الله - وهو شيخ بغداد في زمنه - 
a ly er‏ 


ا الله o‏ 


(۱) أخرجه الدارقطني وعنه الخطيب في « التاريخ » ( ۲۸٠/۳‏ ) وأخرجه عبد الله بن أحمد في 
) « السنة»(رقم ۷ ) وذکره الذهبي في « العلو» (۸۳٠/م)‏ وقال الألباني 
(A/۱۸A)‏ : [ الأسناد صحيح وقد صححه المؤلف في « مختصره » ] 


- 


( آثر عن الإمام الترمذي ٠)‏ 


قال رجه الله 2 
«قال أهل العلم : وهو على العرش » ك)| وصف نفسه في 
کتابه) ٩'(‏ . 


(#) هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » أحد العلاء الحفاظ الأعلام أخذ الحديث عن 
ا ا ات ري لمر ا ن اا و ا 
ا E‏ : كتاب الصحيح 
والعلل . توفي رمه الله بترمذ سنۀ ۲۷۹ه . 

انظر الفهرست لإبن النديم ( ص ۳۲١‏ ) . 
(۱) جامع الترمذي (۲۲۹/۲) . 


- "= 


(اثر عن الإ مام علي بن عيسى الشبلي) 


دخل بو بكر الشبلي رجه اله دار الرضى ليعالج » فدخل علب 
الوزير علي بن عيسى عائداأ » فقال الشبلى : 


«مافعل ربك ؟ قال : الرب عز وجل في السماء يقضى 
ويضي » فقال : ۰ 


سألت عن الرب الذي تعبده - یرید الخليفة المقتدر- لا عن 
الرب الذي لا تعبده) () , 


(۱) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ۰ ) ومن طریقه الذهبي في « العلو» ( ۴۳٤۲/م)‏ 
وقال الآلباني ( ۲۸٠/۲٤٤‏ ) : [ إسناده صحيح ] . ) 


EE 


( اثر عن - راهبة - أم عثان الطفاوي ) 


ولا احتضرت رفعت رأسها إلى الساء فقالت : يا ذخرى 
وذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي » لا تخذاني عند 


الموت ولا توحشني في قبري» (') . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « القبور » ( باب معرفة الوق بزيارة الأحياء ) وذكره أبن 
القيم في « الروح ( ص١٠‏ ط ١‏ دار الكتب العلمية ) 


۳)0 - 


(اثر عن أي نصر السجزي ) 


انما کسفيان الثوري > ومالك » وحاد بن سلمة » وحاد بن 
زيد » وسميان بن عينية » والفضيل وابن المبارك » وأحمد» وإسحق 
متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش » وعلمه بکل مکان › 
ونه ينزل إلى السعاء الدنيا » وأنه يغضب » ويرضى » ويتكلم با 
ماع 


)۱( « الاإبانة « لاق نصر › أنظر « العلو » للذهبى ر 1م( 
١‏ 
| 
٤ -‏ - 


مذضب الأئمة الأربعة 
(مذهب الإمام أي حنيفة) )#*( 


قال الحافظ الذهبي : وبلغنا عن أي مطيع الحكم بن عبدالله 
البلخي صاحب «رالفقه الأكر) قال : 


«سألت أبا حنيفة عمن يقول : لا أعرف ريي في الساء أو في 
الأرض . فقال : قد كفرء لأن الله تعالى يقول : (الرحنْ َل 
آلعَرْش آَستَوی وعرشه فوق سمواته . فقلت : إنه يقول : أقول 
على العرش استوى » ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في 
الأرض . قال : إذا أنكر أنه في الساء فقد كفر»(“ . 


(#) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي فقيه العراق وأحد أئمة 
اللإسلام » والسادة الأعلام > وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة » أدرك عصر 
الصحابة ورأى أنس وغره » وروى عن جاعة من التابعين قال الثوري وابن المبارك كان أبو 
حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه ولد سنة ١۸ه‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ ه على القول الصحيح . 
انظر الوفيات ( ٤٠١ - ٤٠٠٥/١‏ ) البداية والنهاية ( ٠۱١۷/١١‏ ) . 

)١(‏ « العلو للعلى الغفار » ( ١١۳٠/م‏ ) وقال : [ رواها صاحب الفاروق ] وقال أيضا ابن أي 
العز في « شرح الطحاوية » ( ص ۲۸۸ ) : [ رواه شيخ الإسلام أبو إساعيل الأنصاري في 
كتابه الفاروق بسنده إلى البلخي ] وكذا قال ابن القيم في « الجيوش » ( ص ۷٤‏ ) . 


EV - 


وقال ابن أ بي العز الحنفي : 

«وزاد غيره - أي غير صاحب الفاروق _ : لأن الله في أعلى 
عليين ¢ وهو يدعی من أعلى لا من أسفل» ('“ : 

وإني أذكر حادثة حصلت لي مع بعض أدعياء العلم من هؤلاء 
E E HE‏ 
السلطان عبد الحميد البلدي » وكان ما احتج به سؤال أبي مطيع لأ 
حنيفة (سألت أبا حنيفة عمن قال : لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض ؟ فقال : قد كفر) ثم توقف عند هذا الحد » وراح يشرح 
ذلك بأن قصد أبي حنيفة من تكفيره کونه ظن أن لله مكانا » فقاطعته 
أمام اجميح قائلا : أكمل لاذا قطعت كلام الإمام ؟ ؟ فرد قائلا 
متلعث| » وعلى وجهه علامات الحيرة : إن هذا ما أريده من كلام أي 


فقلت له : يقول الله تعالى فول للمصّلين) فا رأيك لو 
سک لے اا ل فسكت وبہت وقامت عليه حجة أمام جيع 
السامعين ثم انتقل الكلام والدور إلى غيره » بعد أن أعلن عدم تمكنه 

قلت : وهذا الذي قام به » م يكن منه اجتهاداً بل تقليدا » 
لأن کتاب «الفقه الأكبر) کثرت عليه الشروح > ومنہا شرح رأ 
منصور الماتريدي الذي ينتمي إليه أكثر الحنفية في العقيدة. 
)١(‏ « شرح الطحاوية » ( ص ۲۸۸ ) وقصد بقوله ( وزاد غبره ) ما ورد في كتاب « الفقه 
GE‏ 
وليس هو له أبفا بل افص أغر يد واو حف . 


- ۳€A- 


(وحمهورهم - أي الأحناف - فيها من المؤولة » فترى أبا منصور 
هذا قد تأول قول أي حنيفة اللذكور في الكتاب وي «الفقه الأكبر) 
اویلا یعود إل کی و ا السلف في 

«فقد کفر» قال (ص ۱۹ طبع مصر) : 

«لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له مكان فكان مشركا» ! ول 
يلتفت إلى تمام كلامه المبطل لتأويله وهو قوله رحه الله : 

«لأن الله تعالى يقول ٠‏ [الرْحْنْ عل آلْعَرّش آستوى4» 

قلت : فهذا صريح في فى أن علة كفره إغا هو إنكاره لا دلت هذه 
لآية صراحة من استعلائه سبحانه على عرشه » لا لأنه يوهم أن ل 
تعالی مکانا) () . 

(ففي هذا الكلام الملشهور عن أي حنيفة عند أصحابه » آنه 
كفر الواقف الذي يقول : لا أعرف ربي في السعاء آم في الأرض › 
فكيف يكون النافي المحاحد الذي يقول : ليس في السم|ء ولا ي 
الأرض ؟ واحتج على كفره بقوله «لالر حن على العرش استوى» 
قال : وعرشه فوق سبع ساوات . وبين ذا أن قوله تعالى : #الر حن 


. ., ) ۱٠۳/۱۳١ ( ختصرالعلو»‎ « )۱( 


۴ 


على العرش استوی# بین أن الله فوق الساوات فو العرش ¢ وأن 
الإإستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش » ثم إنه أردف 
دلك بتكفير من قال : إنه على العرش استوى» ولكن توقف في كون 
ذلك بأن الله في أعلى عليين › وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل و 
ن هاون الجن ن عق ن لفارت مرن عل لافار مان 
الله في العلو » وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل)'. 


فانظر - هداني وإياك الله - كيف ال الغلو هذا المؤول إلى تحريف 
حتى أقوال العلماء » ولذا فلا تأبه بكل من ينتسب إلى الفقهاء » فإن 
ن س کر ف اهل الأهواء > كا نرى في عصرنا هذا الكوثري 
المريسى » الذي سار على خطوات أسياده الأوائل » فرمى أصحاب 
كبار العلماء من دائرة الإسلام » وظن أنه وحده المتربع على عرش 
التوحيد » وهذا ليس بمستغرب على مثل من وصف ربه بقول أفلاطون 
واطاطا. 


قال ابن أبي العز رحمه الله بعد ذكر قول أب حنيفة في العلو : 
(ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي 


(۱) « الفتوی الحموية الکبری ٩‏ ( ص ۲۸۔-۲۹) . 


۳ 0* 


من اعتقاداته» “ . فقد عرفت عقيدة أبي حنيفة »› فلا تحدعن 
الحق » ولا تحفر بربك العلى . 

قال الحافظ الذهبى : 
سمعت الامام أبا محمد عبدالله بن أحمد المقدسي مؤلف «المقنع» رحم 
قال : «من أنكر أن الله عز وجل في الساء فقد كفر») "° : 

ویروی عن ابي حنيفة رمه الله - من طریق واه - أنه : 

رجاءته امرأة من ترمذد کات ال ت فدخحلت 
الكوفة . . . فقيل ها : إن ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو 
حنيفة » فأتته فقالت : أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت 
دينك ؟ أين إهك الذي تعبدہ ؟ فسکت عنہا ثم مكث سبعة أيام لا 
جيبها » ثم خرج إليها وقد وضع كتابا : الله تبارك وتعالى في الساء 
دون الأرض . ۰ 

فقال له رجل أرأيت قول الله عز وجل : [وهو معكم 4 
فال هو کا تکتت إل الرجل : (إني معك) وأنت غائب عنه» ‏ . 


. ) شرح العقيدة الطحاوية » ( ص ۲۸۸ ط ۸ - المكتب الإسلامي‎ « )١( 

(۲) « العلو للعلى الغفار » ( ص ۳۷٠/م)‏ . ) 

(۳) رواه البيهقي في « الأساء والصفات » ( ص ٠٤١‏ دار الكتب العلمية ) وأشار إلى ضعف 
القصة . والحق معه ففي سندها أبو عصمة وهو نوح بن أبي مريم » وقد اتهم بالوضع . وهذه 
القصة ذكرها ابن القيم في « جيوشه » ( ص ۷۳ ) والذهبي في « العلر ۲ ( ۱٣۰‏ /م ) دون 
ذكر تضعيف البيهقي بقوله : « إن صحت الحكاية عنه » . 


- ۳1 


فعلق الإمام البيهقي على هذه القصة فقال : 


«لقد أصاب أبو حنيفة رضي الله عنه فيا نفى عن الله عز وجل 
من الكون في الأرض › وفيا ذكر من تأويل الآية > وتبع مطلق السمع 
ي قوله : إن الله عز وجل ي السم|ء»)(' ‏ . 


% *% * 


)0 » الأس|ء والصفات » ( ص °( . 


- o - 


( مذهب الإمام مالك بن أنس )< 
قال عبدالله بن نافع قال مالك بن أنس رضي الله عنه : 


«الله في الساء وعلمه في کل مکان لا بخلو منه شيء» ' . 


(#) هو شيخ الاإسلام إمام دار الهجرة أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المد . 
أحد الأئمة الأربعة الأعلام أصحاب المذاهب المتبوعة ولد سنة ۹۳ه على القول الصحيح 
وتوفي سنة ١۷۹‏ ه. سمع الزهري ونافعا مولى ابن عمر رضي الله عنما وروى عنه الأوزاعي 
ویجیی بن سعید وجماعة انظر الوفیات /٤(‏ ۱۳۵ - ۱۳۹) والسیر .)١١١ - ٤۸/۸(‏ 

» وأبو داود في « المسائل‎ ) ۲٠۳ آأخرجه عبد الله بن أحمد في « السنة » /( رقم‎ )١( 
« والآجري في « الشريعة » ( ص ۲۸۹ ) واللالكائي في « شرح أصول السنن‎ ) ۲١۳ ص‎ ( 
ذكره أبو عمروبن عبد البر‎ [ : ) ۷١ وقال ابن القيم في « الجيوش » ( ص‎ ) ۲/۹۲/١۱ ق‎ ( 
وسنده‎ [ : ) ١١٠١/٠١١ ( في كتاب « التمهيد » ] وقال شيخنا الألباني في « مختصر العلو»‎ 
. ] صحیح‎ 


- or - 


)#*( 
( مدهب الإ مام الشافعى ) 

قال رضي الل عنه وأرضاه 1 وجعل الحنة مثواه : 

«القول في السنة التي أنا عليها > ورأيت عليها الذين رأيتهم 1 
مثل سفيان ومالك وعير*ما » الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
مدا سول الله > وأن الله على عرشه ي سمائه » يقرب من خلقه 
كيف شاء » وينزل ال السے|ء الدنيا كيف ا ودکر سائر 
الإاعتقاد» (1)**) . ) 

ها هی عقيدة الإمام الشافعى الذي ينتسب إليه هولاء 
السفهاء . تحالف صلالاتهم » وتوافق مذهب أهل السنة والحماعة . 


(*) هو عبد الله محمد بن أدريس الشافعي المطلبي القرشي يجتمع مع الرسول مي في عبد 
مناف » إمام الأئمة > إعتبره امام أحمد مدد المائة الثانية . وقد اتفق العلاء قاطبة من أهل 
الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغبر ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه 
وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه . ولد رجه الله سنة ١ه‏ بمدينة غزة وتوفي سنة ٤‏ ١۲ه_‏ 
بالقرافة الصغرى بمصر . 

انظر تاریخ بغداد ( ٥٦/۲‏ ) والوفیات ( ۱٦۳/٤‏ - ۱۹۹ ) الحلية ( ۱١٤-1۹۳/۹‏ . 
(۱) ذکره الذهبي في « العلو» (١۷٠/م‏ )وقال : [ رواه شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري » 
والحافظ أبو محمد لمقدسى بإسناد ما إلى أبي ثور وأي شعيب » كلاهما عن الإمام محمد بن 
!دريس الشافعي ] وذكره ابن القيم في « الجيسوش » ( ص ٩۳‏ ) وانظر « عون المعبود» 
(۱/۱۲ ) و« طبقات الحنابلة » ( ۲۸۳/۱ . 
(##) وأخرجه ابن قدامة في «العلو» رقم )٠۸(‏ قال الشيخ بدر البدر في تعليقه على «العلى 
للمقدسي (ص / )٠۲٤١‏ إسناده ضعيف . 


„o - 


وإنك لتعجب منهم › بل من ندائك إياهم : (يا شافعية) لاجم 


خالموا الشافعى والشافعية » ومن عمیده الأئمة والعل|ء الشافعيين ام 


# الإمام الكبير إمام الشافعية في وقته إسماعيل بن يحيى 
عله باسناده قال : 


(السميع البصير ء العليم الخبير » المنيع الرفيع » عالٍ على 
عرشه) () 


e الامام ا لححة » ححه الإسلام این الحداد الشافعي‎ e 


قال رحهه الله 


(#) هو أبو إبراهيم إساعيل بن حى بن إسماعيل الزني صاحب الشافعي وهو من همل 
مصر » وكان زاهداً عالاً مجتهداً له مصنفات كثيرة في مذهب الإمام الشافعي » منها « الجامع 
الكبير » و « الصغير » و « المنثور» و « الوتائق » . 

قال فيه الشافعي : المزني نامر مذهبي 

توفی رمه الله سنة ( ۲٠٤‏ )ه بمصر بالقرافة الصغرى وله من العمر ۸٩‏ سنه . 

انظر الوفیات ( ۲۱۷/۱ ۔ ۲۱۹ ) طبقات السبکي ( ۲۳۸/۱ ) . 
)١(‏ « اجتماع الحيوش الاإسلامية » ( ص/٥١٠)‏ . 
(# #) هو عبد الته بن الحسن بن أحد الأصبهاني › الحداد » أبو نعيم » محدث حافظ » سمح 
ونسخ الكشر ولد سنة ( ٤1۳‏ ه) وتوفي سنة ( ١١۷‏ ه) من آثاره أطراف الصحيحين . 

. )٥١/٤( الشذرات‎ ) ٥۹/٤ ( التذكرة‎ ) ٤۸۸ - 1۸1/١۹ ( انظر السر‎ 


- 00 


(انه سبحانه مستو على عرشه وفوق جمیع خلقه کا أخبر في کتابه 
وعلى ألسنة رسله) ")> . 


3% إمام الأئمة ابن خرية › وهو من الشافعية الحديثيين › أي 
أجلهم » قال : 

(علا ربنا فان فوق سبع سمواته عالياً» ثم على عرشه 
استوى » يعلم السر وأخفى) ”> . 

وكان رهه الله من المتشددين في حمل السنة » حتى قال : 

(من م¿ يقر بأن الله على عرشه استوی فوق سبع سمواته » بائن 
من خلقه » فهو کافر یستتاب »› فإن تاب وإلا ضربت عنقه » وألقي 
على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة) ”> . 


# الإمام أبو القاسم التيمي » وهو إمام الشافعية في زمنه قال في 
ا 


وتعالی فوق لعرش) 2 


)١( )‏ نفس المصدر السابق ( ص/۳٠٠)‏ . 

(۲) التوحيد ( ص/۳ ) دار الكتب العلمية . 

(۳) رواه E‏ الذهيي في « العلو» ( ١٠۲/م)‏ وقال الألبانی ( ۲١١/۲۲١‏ ) : 
[ أخرجه المهروي أيضاً في « ذم الکلام ۲/۱۲٤/١( ٩‏ ) من طريق أخرى عن ابن هاني » 
والظاهر أنه ثقة ] وقال شيخ الإسلام في « الحموية » ( ص ۳١‏ دار الكتب العلمية ) : 1[ ذکره 
عنه الحاكم بإسناد صحيح ] ويقصد ابن تيمية بقوله (عنه) أي عن ابن خزية. 

. )٠١١/ص‎ ( » اجتماع الجيوش‎ « )٤( 
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الفقيه المحدث من أئمة أصحاب الشافعى › الإمام ات 
عمروعثان السهروردي رمه الله" » وهو من أقران البيهقي وأبي 
عثان الصابون » قال : 

(ومن صفاته تبارك وتعالى فوقيته واستواؤه على عرشه 
0 

+ فقيه نيسابور » إمام الشافعيه فی وقته » أبو بكر محمد 

(لا أصلى خلف من ينكر الصفات . . ولا يقر بأن الله تعالى 
فوق عرشه بائن من خلقه) “ . 
(إن أردت أن يكون لك درجة الأئمة في الدنيا والآحرة فعليك 
مذهب السلف الصالح > وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل : 

مسألة القرآن » ومسألة النبوة » ومسألة استواء الر هن على 
العرش) ( . 

إمام الشافعية ي وقته › سعد بن على الزنجاني › قال رهه 


٠ الله‎ 


(#) هو الإمام أبو عمرو عثان بن أبي الحسن بن الحسين السهروردي - وقيل الشهرزودي - 
نقيه حدث من أئمة أصحاب الشافعي » له كتاب في أصول الدين . وكلام ابن القيم آخذه 
هاا لکا 

٠ .)٠٠۹/ص(ردصملا نفس‎ )1( 

(۲) (۳) نفس المصدر ( ص/١١١-١١١)‏ . 


- o¥_-_ 


(وهو فوق عرشه بوجود ذاته) ٩'(‏ . 


فهؤلاء هم الشافعية » أصحاب الشافعي الذي كان رضي الله 
ڪه يقول : (خحلافة أي بکر الصديق حق قضاه الله ٤‏ السعاء ¢ ر 
عليه قلوب عباده» ٩"‏ . 


(1) نفس المصدر ( ص/۱۸١۱)‏ . 
(۲) « الفتوى الحموية » ( ص/١۳)‏ . 


- ۳ 0۸- 


( مذهب الاإمام أحمد بن حنبل )(*) 


هو الإمام الأعظم > إمام أهل السنة » الذي شهدوا له بالحنة » 
هو قامع البدعة وبطل المحنة » رضي الله عنه وأسكنه فردوسه 
الأعلى . ومن غير المستحسن أن يسطر عنه الكلام لإثبات اعتقاده لعلو 
ربه » لأنه عنده كالمعلوم بالضرورة » ولا بخفى على ذي عينين أو 
آذنین ما کان منه رضي الله تعالى عنه » من جهاده ضد الحهمية » 
حتی لاقى في سبيل القران وإثبات صفات ربه » أشد التنكيل ٠‏ وليس 
ههنا المقام لذكر هذا المقال 

قیل له رحه الله : 

« الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه » وقدرته 
وعلمه بکل مکان ؟ قال : نعم هوعلى عرشه ولا جلو شىء من 
علمه) () ) 
e ET‏ محمد بن حنبل الأمام المشهور في الفقه والحديث ونصره الإسلام 
إمام أهل السنة والجاعة » أعز الله به السنة وقمع به البدعة وفضائله لا تحصر . 

قال فيه أبن المديني : إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس فيا ثالث أبي بكر يوم الردة 
وأحهمد بن حنبل يوم المحنة . ولد سنة ( ٤١٠١ه)‏ وتوفي سنة ( ١٤۲ه)‏ . 

انظر تاریخ بغداد ( ٤۲۳ - ٤1۱۲/٤‏ ) طبقات الحنابلة ( TT - ٤/١‏ 
( ص/٦۱۸‏ ) الجرح والتعدیل ( ۳۱۳-۲۹۲/۱ ) . | 
pS‏ 

تصره » وقال الشيخ الألباني في « ع ختصر العلو» ( ۱۹۸/۱۹۰ ) : [ فالإسناد صحيح ] . 


۳0۹ - 


وقال في رده على الجهمية : 
۴ گگگ 0ى ےھ o.‏ ° 
(«روقد أخبرنا انه ي الس)ء » فقال : اامنتم من ي آلسء 4 
رقا نال :قافر ر ن لهمي هذا بر من ال آنه في 
الساء» “© . 


| ¥# FF * 

فهذه هي الأمة من أوها إلى اخرها » تؤمن بربها العالي العلي › 
خاصة وعامة » حتى انبنت الشريعة على هذا الأصل . 

(وشريعة الإسلام مبنية على أن الله في الساء » ومنه تنزل 
املائكة بالوحي إلى النبيين » ومن السماء أنزلت الكتب» ١‏ . 
راح يحتج عليهم بيان الدواب بعلو الله تعالى » كما فعل شيخ 
الاسلام العلامة ابن فيم الحوزية ٤‏ کتابه القيم «اجتماع الجيوش» ( 
إذ دکر ما رواه الدارقطنی في «سننه» من حديث أبي هريرة مرفوعا : 

«خرج نبي من الأنبياء يستسقي » فمر بنملة مستلقية على 
ظهرها > رافعة يدا إلى العا ت » فقال لأصحابه 1 ارجعوا 


(۱) « کتاب الرد على الزنادقة والجهمية » لأبن حنبل ( ص ٤١‏ ) . 
(۲) « مناهج الأدلة » لابن رشد ( ص ١۷١‏ ط اللأنجلو المصرية ) . 


- ۳۰ 


فقد سقيتم» ونقل رحمه الله ما رواه الطبراني عن الزهري »> وهو 
«خحرجح سلیمان بن داود علیه)| السلام يستسقي بالناس » فمر 
ey‏ 1 س 


A E‏ ا 


سقيتم بدعوة غيركم) هذا اللفظ لأحمد . 

وقال رحه الله : 

(وأحرى ذه النملة وأخواتها من النمل أن يكونوا أعرف بالل 
من الجهمية) (0) . 

وذكر في موضع آخر شيا عن الأنعام » فقال : 


(وفي هذاب قصة حر الوحش المشهورة التي دکرها غر واحد : 
أا اهت إلى الماء لترده > فوجدت الناس حوله » فتأخرت عنه » 
فلا جهدها العطش رفعت رأسها إلى الساء » وجأرت إلى الله سبحانه 
بصوت واحد » فأرسل الله سبحانه عليها السماء بالمطر حتى شربت 
وانصرفت . 


ودکر سیخ الإسلام الهروي باسناده عن عبدالله بن وهب قال : 


. ) ۲٠١ اجتماع الجيوش » ( ص‎ « )١( 
وعزاه ابن القیم في «جیوشه» (ص / ۳۲۹) للطحاوي والطراني . وانظر الغيلانيات‎ )*#( 
جامعة الملك سعود - التعليق على اجتماع الجيوش).‎ ۲/٤۹۷ ۔ خف‎ ٦ / (ص / ۷۷ ج‎ 
. واخحرجه الدارقطني في سننه (11/۲) عن أي هريرة‎ 
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«أكرموا البقر فإنها لم ترفع رأسها إلى الساء منذ عبد العجل حياء من 
الله عز وجل») . .“ . 

والمقصود أن هذه فطرة الله التى فطر عليها الحيوان حتى أبلد 
الجيوان الذي نضرب ببلادته المثل وهو البق . 
الخصوم . وقد ذدکرني هذا الكلام في هذا المقام بحادئة طريفة › 
حصلت معى بالمعاينة » ما يثبت هذه الفطرة عند الحيوان : 

كنت أنا وابن عم لي في طريقنا إلى المسجد في إحدى الجمع ء 
فإذا به يصرخ وينادي ویقول : أنظر . فشدني صراخه ونداؤه › 
فعندما نظرت رأيته یدلنی على فرخ دجاج › یشرب لاء ويرفع اسه 
إلى السماء » والمضحك في ذلك أنه قال لي بطريقة لطيفة : يا أبا 
مسلم > ین هم حتی یکفروه ؟ ويقصد هذه الحثالة التي نتكلم عنما « 
وقد أثرت في هذه الحادثة ذلك اليوم » حتى كدت من كثرة تذكري ها 
أن أفقد حمعتى . 


*# %*% 


ا ا د ) 
(#ى العظمة لأ الشيه (ص / ۲٤۳‏ - التعلق على اجتماع الجيوش). 


(۸) نفس المصدر ( ص ۲١۲‏ ) . 
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(الشعر). 
ومن الشعر الذي نطق به قائلوه خبرين عن علو بارئهم تعالى : 


# ما یروی عن الصحاي الجحليل عبدالله بن رواحة (*) أنه 
قال : 


شهدت بأن وعد الله حى وأن النارً مثوى الكافرينا 
وأن الععرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالينا 
وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا( **) 
# قول حسان بن ثابت ” شاعر النبي بي » قال : 

(#) هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن إمرىء القيس بن ثعلبة الأمبر السعيد الشهيد أبو عمرو 
الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر » وكان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدراً وما 
بعدها إلى أن استشهد بؤتة سنة ( ۸ه ) بأرض الشام . 

انظر الأصابة ( ۲۹۸/۲ ) اللإستیعاب ( ۲۸۸-۲۸٤/۲‏ ). 
(1) رواه ابن عبد البر في « الإستيعاب » ( 4٠٠/۳‏ ) وقال : [ رويناه من وجوه صحاح ] 
وانظر « الجحيوش » ( ص ٦٤‏ ) وقال ابن القیم ( ص ۱۹۷ ) : [ صح عنه ] وصححه 
غرھما » ولكن لم نجد حتى الآن تلك الوجوه التی تثبته . وقد رواه الدارمي في « الرد على 
الجهمية » ( ص ۲۷ ) وابن عساکر في « تاره » ( ص ۳١١-٠١‏ ) والذهبي في « السير» 
( ۳۸/۱( . 
(***) هو حسان بن ثابت بن المنذر الحزرجي الأنصاري . أبو الوليد الصحابي شاعر 
رسول لله َة . وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية واللإسلام عاش ٠١‏ سنة ي الجاهلية 
ومثلها في الإسلام » توفي في المدينة سنة ٤٠ه‏ . 

انظر الأصابة )۳۲٣/١(‏ . 
(##) انظر الملحق رقم )١١(‏ . 


e 


EE‏ بإدن الله أن حمدا رسول الذي فوق‌السمواتمن غل 
(#*( 
له بإييان الشعر وكفر القلب › قال : 
اغا ر في الساء أسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سق الخل ى وسوی فوق الساء سریر ا 
ومن قوله في دالية 


عليه حجاب النور والنور حوله واناز تور حوله E EE‏ 
فلا بشر يسمو إليه بطرفه ودون حجاب النور خلق مؤيد 


(1) رواه ابن سعد في « طبقاته » وانظر الجيوش ( ص/*٠‏ و۱۹۷ ) وشرح الطحاوية 
( ص/۲۸۲ ) . 
(#) هو أمية بن عبد الله بن أي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي » شاعر جاهلي › 
حکيم من آهل الطائف » كان كثشر العجائب » يذكر في شعره خلق السماوات والأرض › 
ويذكر الملائكة » ويذكر في ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء > وکان قد شام أهل الكتاب . 
قال ابن قتيبة : وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء › ويأتي بألفاظ كثيرة لأ تعرفها 
الرف ادها فن ع ا ل ات و د 
منہا » ثم قال : وهذه أشياء منكرة › وعلاؤنا لا يرون شعره حجة في اللغة . ولا بلغه خروج 
رسول الله هة وقصته » كفر حسدأ له » ولا أنشد رسول الله شعره » قال : آمن لسانه › 
وکفر قلبه . 
انظر الشعر والشعراء ( ص/۹٥]‏ ) طبقات فحول الشعراء ( ۲۹۲/۱ - ۲٣۷‏ ) » 
مذیب ابن عساکر ( ۱۳۱-۱۱۸/۳ ) ديوان أُمية ( ص/۳۳۹- ٤٠١‏ ) الطحاوية 
(TIV/۲)‏ . 
(##) انظر الملحى رقم )١۳(‏ . 
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وفيها وصف اللائكة : 


وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظمُ ربا فوفه E,‏ 
# قول العباس بن مرداس السلمي“ للنبي كلا : 


شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
تعالى علوا فوفق سبع إهنا وكان مكان الله أعلى وأعظ| ١‏ 


# قول إسماعيل بن فلان الترمذي ينشد أحمد بن حنبل وهو في 


(EY) لسج“‎ | 


تبارك من لا يعلم الغيب غيره ومن لم يزل يثى عليه ويذكر 
علا في السموات العلى فوق عرشه إلى خلقه في البرّ والبحر ينظرٌ 


(وهي من أحسن القصائد › ۾ ینکرها ا 

بل أثنوا على ناظمها ومدحروه) 
(۱) « اجتاع الجیوش » ( ص/۱۹۹) . 
(#٭) هو العباس بن مرداس بن آي عامر السلمي أبو اليثم > من مصر » شاعر وفارس 
من سادات قومه » أمه الخنساء . أدرك الجاهلية والاإسلام وأسلم قبل فتح مكة وكان من 
المؤلفة قلويم توفي سنة (۱۸١ه)‏ فى حلافة عمر رضي الله عنه . 

انظر الأصابة ( ) التهذيب ( ٠١١/١‏ ) تهذيب إبن عساكر )۲٠١/۷(‏ . 
(۲) نفس المصدر ( ص/۱۹۸) . ) 
)¥( هذه هي القصيدة أنشدها إسماعيل بن فلان للإمام أحمد بن حنبل في محبسه . قال 
إبراهيم بن إسحاق البعلي أخذت هذه القصيدة من أي بكر المروذي وذكر أن إساعيل بن 
فلان الترمذي قاها وأنشدها آحد بن حنبل رحه الله تعالى وهو في سجن المحنة . اجتماع 
الجیوش (ص / )۳۱١‏ وانظر «مناقب أحمد» لابن الجوزي (ص / ٤۲٥١‏ -4۲۸). 


۳1° - 


# قول يحيى بن يوسف الصرصري الأنصاري رحه الله 


من ته . 
تواضع لربٌ العرش علَك ترف 
وداو بذكر الله قلبك إنه 
أل ان قال : 
سميع بصبرٌ ماله ي صمهاته 
قضی خلقه تم استوی فوق عرشه 
ومن رائيته : 
ونؤمن أن العرش من فوق سبعة 
قضی خلقه نم استوی فوق عرشه 
إليه تعالى طيب القول صاعد 


فقد فاز عبد للمهيمن عد بخضع 
ال دواء للقلوب وأنقفع 


شىيه »› یری من فوق سی ویسمع 
ومن علمه م تخل في الأرض موضع © 


تطوف به أملاكه وتدور 


ر ٍ م 


رایس کمخلرق حوته ق قصور 


OPE بأصبعها‎ 


(#) هو بحي بن يوسف الأنصاري » أبو زكريا مال الدين الصرصري » شاعر من أهل 
صرصر » وهي بلدة على مقربة من بغداد » سكن بغداد » وکان ضریراً » ولد رحمه الله سنة 
(۵۸۸ه) وتوفي سنة ( ٦٥1ه)‏ حتى قتله التتار يوم دخلوا بغداد » وحمل إلى صرصر 
ودفن فيها» له ديوان شعر ومنظومات في الفقه وغيره » منها « الدرة اليتيمة والحجة 


الملستقيمة ) . 


انظر ذيل طبقات الحنابلة ( ۲۹۲/۲ ) البداية ۲٠٠/۳(‏ ) النجوم الزاهرة (11/۷ ) 


ذیل مرآة الزمان ( ۲٣۷/۱‏ - ۳۳۲ ) . 
)١(‏ « اجتماع الجيوش » ( ص * ۲ ) . 
(۲) نفس المصدر ( ص ۲*١‏ ) . 


2 


فلت : 


ره الله ما أروع شعره » فوالله إنه لينضح باحق » ویدل على 
سيرة صاحبه العطرة > أسکنه الله فسيح جنانه 1 


وقد قال في لاميته التى نظمها في اعتقاد الشافعى : 


ومدهبه في اللإإستواء كالك 
فذاك الذي صد يقابل قسو 

وقد بان منه خلقه وهو بار 
وأقرب من حبل الوريد مفسرا 
ع في السعء الله فوق عباده 
وأا ار ار ن 


ويقول رحمه الله في لاميته التي هجو ها ابن خ 


ا لخيث : 
وزعمت أن الحنبل جسم 
اال ا ي 


وتقبلوها مع غزارة علمهم 


. ) ۲'۲ نفس المصدر ( ص‎ )١( 
. ) ۲۳ اجتماع الجيوش » ( ص‎ « )۲( 
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وكالسلف الأبرار آهل التفضل 
ولا تقل استولى » فمن قال بطل 
لذي خحطل راو لغث وأخطل 
من الخلق »حصي للخفي وللجلي 
وما کان فی معناه بالعلم فاعقل 
دليلك في القرآن غير مقلل 
دلیلا عليه مسندٌ غير مُرسّل ٩(‏ 


خنفر الجهمي 


حها الرواة عن الثقات وتنقلٍ 
إلا وفي الأسحار فيها ورل 
| ينكروا هذا ول يتأولوا 
أفأنت ام تلك العصارة أعقل )١‏ 


وقال ي داليته التي هجو ما الرافضة والحهمية 


والجحاحد الجهمى أسوء مها 
أسى لرب العرش قال منزهاً 
وإدا دکرت له على العرش استوى 
فإلى من الأيدي تمد تضرعا؟! 
ومن الذي هو للقضاء منزلٌ؟! 
فمن الذي أولى بأخحذ كلامه؟ 


ا وأخحبث في القياس وأفسد 
اا کن غا ر 
فال هو ال ل ار 
وباي شيء في الدجی يتهج دٌ؟! 
وإليه أعمال البرية تصعد؟! 
جهم أم الله العلل الأمجد؟! © 


وهي قصيدة طويلة رائعة » لا مثيل ها . 

قال ابن القيم رحه الله عن الصرصري : 

(حسان السنة في وقته » المتفق على قبوله › الذي سار شعره 
مسیره الشمس ٤‏ الآفاق « واتفی عل قبوله ا لخاص والعام .أي 
اتفاق » ولم يزل ينشد في المجامع العظام » ولا ينكره أحد من أهل 


الإسلام 


1 الإمام ٤‏ اللغة والفقه والسنة و والتصوف)() 


قلت : فیل إن شعره يدل على تبحره في الدين » ونظره في 
الكتاب والسنة » e‏ حتی ما نطق بیتاً إلا کان دالا 


غا أو حديث أو إمام » فعليه 


. ) ۲١١ص‎ ( تفس المصدر‎ )١( 
. ) ۲٠١ نفس المصدر ( ص‎ )۲( 


A 


وول 

دحل الحافي أبو مسلم الكجى(** ای ہام : 

«فقال للحمامي : ادحل أحد؟ قال : لا _ قال _ : فدخحلت 
فساعة فحت الباب » قال لي قائل : أبو مسلم أسلم تسلم 
) ثم أنشأيقول : 
لك الحمد إماعل نعمة وإماعلى نقمةتدفع 
ناء فتفعل ماشئته وتسمع ا تسمع 

قال : فبادرت وخرجت » وأنا جزع ¢ فقلت للحمامي : لن 
زعمت أنه ليس في الحمام أحد ؟ قال : ذاك جني يترايا لنافي كل 
حین » وینشدنا فقلت : هل عندك من شعره شيء ؟ قال : نعم » 
وأنشدني : 


أا المذنبٌ المفرط مهلا كم قادى وتكسب الذنب جهلا 


(#) والمقصود به هنا الجن المؤمنون المثبتون : قال تعالى #إقل أوحى إلي أنه استمع نفر من 

الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا يمدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) [الحن / 

١‏ -۲]. فأخرروا أنه مهدي إلى الرشد وأعظم الرشد الذي يمدي إليه معرفة الله سبحانه 

وإثبات صفاته وعلوه على خلفه ومباينته هم إذا بذلك يتم الاعتراف به وإثباته » ونفي ذلك 

نفي له ولصفاته . 

(# #) هو آبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي البصري » ولد حوالي سنة 
١ه‏ » ويوصف بأنه صاحب السنة » وقد مدحه البحتري بقصيدة توفي ببغداد سنة 
۲ه . 


انظر تاریخ بغداد ( ۱۲۰/7 ۱۲۲ ) الشذرات )۲۱٠/۲(‏ . 


۔- ۳۹ - 


TT‏ رضي عه من عل ارش آم لا( 
عفیده أصحاب الحدیث فقد سمت بأرباب دين الله اس الراتب 
عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه e‏ بالغوائب 
وأن استواء الربٌ يعقل كونه وجهل فيه الكيف جهل الشهارب 

قال الإإمام الذهبي في «العلو» /٠٠٠١(‏ م) : 

(وعلى هذه القصيدة مکتوبتب خط العلامة تفي a‏ 
الصلاح 
[هذه عقيدة أهل الشة وأصحاب الحديث]) وقال 
(۸۱/م) : 

(وكان ناظمها الكرجي من كبار الفقهاء الشافعية) . 


# قول حدث بغداد أي بكر بن أ داود (*) لرا 


وقل ينزل الجبجار في كل ليلة بلا كيف» جل الواحد المتمذح 


(۱) رواه الخطیب في « التاریخ » ( ۱۲۲/۹ ) وعنه الذهبي في « العلو» ( ۲۲۱ ۲۲۲/م ) 
وقال الألبانی في « ختصر العلو» ( a : ) ۲٣۸/۲۲۲‏ القصة إلى الكجي'صحيح › 
رجاله قات ] . 1 
(#) هو أبو بكر عبد الله بن" سليم ان بن الأشعث السجستاني » ولد سنة ( aE‏ 
بحور العلم والحفاظ المتقنبن » وثقه e SS‏ 
و « البعث والنشور » . توف سنة (١١۴ه)‏ . | 

انظر «السبر» (۲۲۱/۱۳ ا ا O etl perc‏ 
« المنتظم » ( ۲۱۸/۲ - ۲۱۹ ) . 


VY -‏ ا 


ا طبق الدنيا يمن بفضله فتقرج a‏ 
يقول : ألا ستغفر يلق غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح 
روی ذاك قوم لا يرد حديتهم 51 خاب قوم کذبوهم وقبحوا() 


# قول إمام القراء أبي عمرو الداني*) في أرجوزته : 
كلامه وقوله قديم وهو فوق عرشه العظي, )١‏ 
# قول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله . 


إن من يرحم أهل الأرض قد ان أن يرحمه من في الس 
فارحم الخحلق جميعاً إا يرحم الرحن منا الوم 


: قول الإمام ابن القيم في نونيته‎ # ٠ 
والله كبر ظاهر مافوقه شيء وشأن الله أعظم شانٍ‎ 


)١(‏ رواه الذهبي في « العلو» / ۲۲۹/م ) وقال : [ هذه القصيدة متواترة عن ناظمهاء 

رواها الآجري وصنف ها شرحاً > وأبو عبد الله بن بطة في « الإبانة » ] . 

(*) هو أبو عمر عثان بن سعيد بن عمر » الأموي مولاهم » القرطبي ثم الداني . المعروف 

في زمانه بابن الصيرفي , وانفرد بروكلمان فذكر في نسبته (المنيري) . ولد سنة (۴۷۲ه) 

وابتداً ي طب العلم سنة ( ١۳۸ه)‏ صاحب رحلات كثيرة برع في الحديث والفقه واللغة 

وخحاصه في القراءات » من مؤلفاته : « اخحتلاف القراء في الثلاث » مجلد و « الأصول » 

« السنن الواردة في الفنن » . توفي سنة (٤٤ه)‏ . ۰ 
انظر معرفة القراء الكبار للذهبي ( ٤٨1/١‏ ) العبر (( ۲٠۷/۲۳‏ ) طبقات المفسرين 

للداودي. ( ۳۷۳/۱ ) السیر (۷۷/۱۸) . 

(۲) ذکره ا ۴ 

(۳) انظر«,أربعون و رفا الجنة ‏ لعبد الباقي ابعل ا -ومعه منح المنة 

لبد العزيز الغاري » ( ص ٠١‏ ) ط ١‏ - دار البشائر اللإسلامية : . 
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وله أكبرٌ عرشه وسع السا والأرض والكرسي ذا الأركانٍ 
وكذلك الكرسى قد وسع الطبا ق السبع والأرضين بالبرهانٍ 
والله فوق العرش والکرسي لا تخفی عليه خواطر الإنسان 
. ۰ رأيت » فإن الشعراء ١‏ جرموا من الثواب العظيم » 
E‏ الحاهاية eT‏ ومؤلاء ع طلو 
ونفوا ! 
فعنترة بن شداد كان أعلم بالله منهم حيث قال : 
۴ )#( 
يا عبل أين من المنية مهربي؟ إذ كان ربي في السم)اء قضاها 
وقد نظمت بعون الله تعالى قصيدة › رددت فيها على زعيم 
هؤلاء اليوم > عبدالله الحبشي › دکرت فيها مشالبه الظاهرة من قبح 
مذهبه » وهي تبلغ ها وثمانين پيا > سأذكر منہا بعض القتطفات 
با کان شوى ا لکنه فق الإخوان في الست 
وهمه لعن شيخ الأمة السلفي مجاهد الشرك» لا بل هازم التتر 
وهو ابن تيمية الكتوبت من دمه تاره E‏ عبد البدعة. ا 


(EV - ٤٤1/۲( القصيدة النونية » ( ص/ ف 2 - توضيح القاصد‎ « )١( 
. الكتب الإسلامي‎ 


(#) ديوان عنترة (ص / )۷٤‏ واجتاع یوش (ص / O‏ 
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بل کفر العلاءَ الصالحين با 

سى الضلالات علا ثم قال عن 
أتباعة عودوا التسليم واعجبا! 
۰ نوحاً دجام يست 

قد رد فوقيّة الرحمن مجترئاً 
أنكر الح عدوا غير مکترٹ 
فكيف هرب من هذا وقد ذكر 
کر ف ار والطقا 
للعرش فضل على الكرسي وهو كذا 
ر E‏ 


i 


3 
فوفية اة یا من يعتدي ن 
بين السمواتِ والأرضين راخ یری 


انه ظلبَ العبو د قط م 


الكلام و 2 

کأنهم معه موس مع الخضر 
قلنا هم : تلك ألواح بلا دسر 
على الكتاب وما قد صح من خبر 


مح أن ذاك من المركوز يي الفطر 
استواء ربك في سبع, هن الور 
تِ» إنه موضع الرجلين وهو حري 


فضل الفلاة على بعض, من الظفر 
استوی» ولیس سريرٌ الله کالسرر 

َم الذي في السا من وطاة النذر ٠<‏ 
فإنه الله » هذا قاله الطبري 


جد 


٤ ٠ : ء2‎ 


و ن ت چ 


الأعلىء E‏ والقمر 


ڳو 


. أي من شدة الإنذارات‎ )١( 


(۲) ي هذه الأييات إشارة إلى الآيات ( ۷ إلى ۸ من وره رة الأنعأم » > فقي قول بعضهم 
أن إبراهيم كان في حالة البحث والتقصي » E SG‏ 
يقصد اتباع منهج في الدعوة يلزم به قومه » وهذا لا ينع من إيرادنا ذلك الرأي . ۰ 


VY - 


وحال فرعو مع هامان يأمره 
وما البناءٌ لغير الإرتقاء إلى 
فصوب السهم نحو العرش مدعي 

3% 
العبدٌ إن هم فالرحن ينظره 
يقول: عنه اصرفوا هذا ملائکتي 


3% 


ناسعد انش فد ادت دا شرف 


لقد حکمت بحکم الله فوق سري 
4 
EEN RE‏ 


فنا اورت عن «أين» أعتقها 
بل قال: مؤمنة هذي الت نطقت 


2% 


رب السموات قصدَ القتل والقهر 
أن الإلة مذاغرر منتص 


3% 
من فوق سبع وکم يرجو من اليسر 
E E‏ 

3% 
فالله يشهد أن ما < جقت بالنکر ٩‏ 


RAL 
جد‎ 


قال اسول ِل النت أختبر 
لقوها: ي الس والله 3 يار 
هل عندكم مانغ من قوله العطر؟ 


3% 


.)٠١ / إشارة إلى أثر ابن مسعود الذي مر معنا( ص‎ )١( 
إشارة إلى قوله ية : « لقد حكمت عليهم بحكم الملك من فوق سبع سموات » إسناده‎ )١( 


حسن رواه 
فوق سبع سموات » انفرد بہا e‏ 
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اللسائي والبيهقي في « الأسباء والصفات » وأصله في « الصحيحين » وقوله « من 


هڏذي عروس السا 0 الرسول بها 
تقول اا زوجکن 


ا 
قول الخليفة صديق الرسول به 
عمد مات إن شئتم عبادته 

+ 9 
وھا ات رو ا سناده علم 

¥+ # 
والأمر من ههنا هذي اللإشارة نح 

4 + 


وعدا رصت بالإفك عائشة 
وکان هذا ابن عباس يردده 


ک 


(یا اکتا ٤‏ العت) داود قال به 
عن ثابت E‏ هدا وتقرؤه 
¥+ 4 


والعجل مذ شعب إسرائيل أن عبدوا 


لا قضي يا أخي زيدٌ من الوطر 
ااال رن :ف اى 
من فوق سبع سموات حکی خبري 
2 
على العلو دليل وهو في السير 
وربنا في الس) حي بلا عمر 
3% 
أن ينزل الله رب العرش في السَحَر 
۴ 
و العرش وجهتها من إصبع عمَري 
3k‏ 
ر أنزلت من فوقي بالطهرٍ 
أمامها يوم كانت وضع حتضر 


د 


أرفع رآسی حال مفتقر) 
شر“ ری ار 


3% 


بدا الحياء من الأبقار فاعتبر 


. “VO 


ومنذ ذلك لم يرفع فهانظر 
أف ال ا هاا ن 
إذ عندما منعت من شرا جأرت 
ڳڍ 
ولك غل اسف ج حا 
۰ 


ريي إليه أكف الناس قد رفغت 
وبالبنانٍ أشارت نحو بارئها 
فام E‏ کنت تنکره 
الدين فلسفة اليونان عندهم 
فالشرع وحيّ من الرحمن خالقنا 


5 


إلى الساء فكنْ في العلم كالبقر 


٭ 


الففوق يته . جمع مں 1 حمر 
برفعها فاستجاب الله بالمطر 


2 


إلى السماء فهلا كنت كالخشر 


+ کډ 


ا 

ل قرت لات 
و : يبق من غذر لمعت ذر 
ودیننا نحن 2 الآيِ والأثر 


بالنقل يؤخذ لا بالعقل والفكر 


*% 2 


ونحن قد ذكرنا كل هذه النصوص » وأقوال العلهاء > حقى ول 
نعرض عن أقوال الشعراء » بل ولا فطرة الدواب » كل ذلك لنشير 
إلى أن الأمة من أا واو ات ا و 
E.‏ وأنها تأخحذ بقتضى الظاهر › الذي هي مأمورة به دون 
سواه » وهذه الصفة (صفة العلو) لا تحتاج إلى دليل نصي أصلا » لأن 
الإيان بها هو فطرة مركوزة في نفوس الخلائق » إنسها وجنها » حتى 
أن الدواب والطيور كلها مفطورة على علوه سبحانه » وإن الإنسان إذا 
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يعرف ين وجهه مع وده ¢ بردت عریته ٤‏ العبادة ¢ واحتار ول يدر 
کیف يتوجه اليه « وي دلك قول الإمام الجويني ( رهه الله بعد أن 


هداه الله إلى الصواب : 


(ومن لا يعرف ربه بأنه فوق الساء على عرشه » فإنه يبقى 
ضائعاً » لا يعرف وجهة معبوده » لكن ربا عرفه بسمعه وبصره 
وقدمه › وتلك بلا هذا معرفة ناقصة بخلاف من عرف أن إلهه الذي 
يعبده فوق الأشياء » فإذا دحل في الصلاة وكبر توجه قلبه إلى جهة 
العرش منزهاً له تعالى . . . ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه » وهو 
معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته ومشیئته » وداته فو 
الأشياء » فوق العرش . ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة شرق قلبه 
واستنار » وأضاء بأنوار المعرفة والإيان » وعكفت أشعة العظمة على 
قلبه وروحه ونفسه » فانشرح صدره » وقوي اانه » ونزه ربه عن 
صفات خلقه » من الحصر والحلول » وذاق حينشذد شيعا من أذواق 
السابقين المقربين) (“ . 


وهكذا قال رحمه الله » فإنه فعلا أصاب الحق » وحرك 


(#) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » نسبة إلى جوين » وهي ناحية كبيرة من 
نواحي نيسابور » من أعمال خراسان . ولد سنة ( ٤1٩‏ ه) كان إمام الحرمين من دم عريي 
أصيل » أخذ عن والده الكثبر من مسائل الفقه » وكان صاحب فصاحة عالية » له مصنفات 
كشرة بلغت ما يقرب من ثمانية وعشرين كتاباً في فنون متنوعة من الدين . توفي سنة 
( ۷۸ھ ) . 
انظر طبقات الشافعية للسبکي ( ۲٠٣۲/۳‏ ) والکامل لابن الأثیر ( ۲۲۷/۹ ) . 

» المجموعة المنيرية ) وانظر « النصيحة‎ - ۱۸٠١/١ ( » إثبات الإستواء والفوقية‎ « )١( 
. ) ط ۳ مكحتب إسلامي‎ ٥۱ ٥۰ ص‎ ( 
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القلوب » كيف لا وهو الذي رجع عن الكلام رجوع الهارب من 
النار » وأدرك أن الضلال في كلام الفلاسفة والمناطقة » فأعرض عنه 
بعد الجنوح إليه > والله هدي من يشاء . 

وكذلك ابنه أبو المعالي رحه الله » كان في باديء أمره » لا 
يقول بالعلو تأثراً بأهل الكلام والجدل » إلا أن القصة المشهورة التي 
حصلت معه » جعلته يرجع إلى الفطرة والأصل . 

وهي قصة ها وقع في قلب كل من يسمعها » فقد ذكر محمد بن 
طاهر المقدسي حدث الصوفية في كتابه عن الشيح أي جعفر 
الهمداني : «انه حضر مجلس أ المعالي الجويني > وهو یقول : کان الله 
ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه » وكلاماً من هذا المعنى فقال : 
يا شيخ ! دعنا من ذكر العرش . أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها 
في قلوبنا » فإنه ما قال عارف قط : يا الله » إلا وجد من قلبه ضرورة 
بطلب العلو » ولا يلتفت يمنة ولا يسرة › فكيف ندفع هذه الضرورة 
عن قلوبنا ؟ قال : فصرخ أبو المعالي » ولطم على رأسه » وقال : 
حيرني اهمداني » حيرني الهمداني» ٩‏ . 

وهذا الذي حدث معه » حرك في نفسه الفطرة » وكان السبب 
في رجوعه » وعندما دخلوا عليه وهو في مرض موته » قال لمن هم 
ىده : 


(إشهدوا عل أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها › وأخحالف فيها 


)١(‏ « اجتماع الجيوش » ( ص ۱۷٤١‏ ) و « العلو» للذهبي ( ۲۷٣‏ - ۲۷۷/م ) وقال الشيخ 
الألباني : [ وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ ] « ختصر العلو ۳٠۸/۲۷۷‏ ) . 
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ی و ر اھ ن الا ن ن الاب ق 


ويقول شيخ الإإسلام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد 
المقدسي ا كتابه «إثىات صفة العلو» : 


(أما بعد فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو قي السم|ء » ووصمه 
بذلك رسوله محمد خاتم الأنبياء [عليه الصلاة والسلام] › وأجمع على 
ذلك جیع العلاء من الصحابة الأتقياء » والأئمة من الفقهاء › 
وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين » وجمع الله عز وجل 
عليه قلوب المسلمين » وجعله مغروزا في طباع الخلق أجعين » فتراهم 
عند نزول الكرب م يلحظون السماء بأعينهم » ويرفعون نحوها 
للدعاء أيديم > وينتتشظرون جيء الفرح من رہم - سبحانه - » 
وينطقون بذلك بألسنتهم لا ينكر ذلك إلا مبتدع › غال في بدعته أو 
مفتون بتقلیده واتباعه على ضلالته) “ . 


٣۲۹/٠ ( 4 العلو» للذهبي ( ۲۷۵/م ) وانظر هذاالموضوع نرات الدفت‎ « )١( 
OT 
. هو موفق الدين أبو محمد » عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى » ثم الدمشقي‎ )#( 
العا رل م زا فح رة اع بن جل اش ب فق جى فاق اانه وار‎ 
قصب السبق » وانتهى إليه معرفة المذهب الحنبل وأصوله » كان ورعاً زاهدا » وكان يفحم‎ 
الخصوم بالحجح والبراهين » ولا يتحرج ولا ينزعج » وخصمه يصيح ويحترق . قال أبن‎ 
تيمية : ما دحل الشام - بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق . من تصانيفه « المغني » و‎ 
. إثبات صفة العلو» و « دم التأويل » و «لمعة الإعتقاد»‎ « 

انظر السر ( ۲۲/ ۱۷۳-۱٦۰‏ ) العبر ( )۸°١ -۷۹/۰٥‏ . 
(۲) « اجتاع الجيوش » ( ص ١١٠١‏ ) . 
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ويقول أديب أهل السنة والحماعة وإمامهم في عصره ابن قتيبة 
الدينوري : (ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتہم 
من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي وهو الأعلى وأن 
الأيدي ترفع بالدعاء إليه » والأمم كلها عجمها وعربا تقول : إن الله 
في الساء ما تركت على فطرها) ("“ . ويقصد رحه الله بقوله (ما تركت 
على فطرها) أي أن إيانا بالعلو باق في قلبها» مركوز ومغروز » ما 
دامت الفطرة على أصلها » ل فد ها مفسة شال أو صاحب 
بدعة » ك) محدث مع هؤلاء الذين خربوا فطرهم باتباعهم هذه 
العقائد الفاسدة » واعتمادهم على أقوال البشر » حتى أصبحوا غير 
مستشعرين ذه الصفة العظيمة » شيئا من الكمال » كأ يستشعره 

وإنناننصح كل من حرم هذه اللذة » أن يقبل على طفل 
صخر » م يتلوث سمعه بعد مهذه القذارات الكلامية »› ولر ماهو 
ارات 

وإننا ندعو كل من فسدت فطرته » إلى أن يفتش عنما بين 
ركام الكلام » وبين صفحات التاريخ > وأخبار الأوائل . 


يقول سیخ الصوفية ٤‏ وفته » أبو العباس أحمد المظفرى ٠*(‏ 


. ) دار الكتاب العربي‎ ۳٤٤ تأويل مختلف الحديث » ( ص‎ « )١( 
هو أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي عالم أديب كان إمام الصوفية في‎ )#( 
وقته » صاحب کتاب «فرع الصفات في تقريع نفاة الصفات» قال ابن القيم في وصفه : وهو‎ 
.)ه1۳١( على صغر حجمه كتاب جليل غزير العلم . توفي سنة‎ 
. ) ٠۷۸١ ( » و « كشف الظنون‎ ) ۸٥/١ ( » انظر « معجم المؤلفين‎ 
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رهه الله : (ومن نظر في قصص الأنبياء » وأخبار الأوائل القدماء » 
وأنباء الأمم الماضية والقرون الخالية > اتضحت له هذه المعاني 
واستحکمت له هذه المباني» تم قرر العلو» وساف شه النفاة ونقضها 
نقض من يقلع غروسها كل القل) ٩‏ . 


ويشير رهه الله إلى قصص الأوائل من الأنبياء وغيرهم » وهو 
نظرر ما جری بین موسی وفرعون » وبين إبراهیم وغروذ » وما قاله 
داود » وبنو إسرائيل وما ذكر في التوراة والإنجيل » فكل ذلك فيه ما 
يدل دلالة عظيمة على أن الأمم مجتمعة » مؤمنها وكافرها » يعلمون 
يقينا أن الله فوق المخلوقات تعالى . ) 

وكل هذا يدلنا على قذارة وحقارة من أنكر علو الله » وأنه جاء 
بقول يتنزه عنه حى من كفر » ونرى العلماء كفروا المنكرين هذه 
الصفة » واشتد نكيرهم على من تخرص يشل هذا الإنكار » فنرى 
الإإمام أبا سعيد الدارمي ججعل في «رده على الجهمية» بابا خاصا سماه 
(باب الإحتجاج في إكفار الجهمية) فم قاله في هذا الباب : 

(ونكفرهم أيضاً آلا ارون اواد و وا ا 
د «أين) . . والقران كله ينطق بالرد عليهم > وهم يعلمون ذلك أو 
بعضهم .» ولكن يكابرون ويغالطون الضعفاء . . فأي كفر أوضح ما 
حکيناه عنهم من سوء مذاهبهم . . لو ظهر هؤلاء في زمن أصحاب 
رسول الله َة وكبار التابعين ما كان سبيلهم عند القوم إلا القتل 
كسبيل أهل الزندقة) "› . 
(۱) « اجتماع الجیوش » ( ص )۱۹١‏ . 
(۲) « الرد على الحهمية » ( ص )١١١ ٠-١١۹‏ . 
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فالله تعالی متصف بصفات الكمال ومنہا علوه عز وجل ¢ 
فمن عبد الله ولا يدري أين هو؟ فا عبده › ومن عبده على آنه في 
الأرض . فا عبده » لأن نفى الصفات هو نفى للذات المقدسة . 

يقول ابن شيخ الحزاميين رمه الله تعالى بعد أن ذكر صفات 
ربه : (فبهذا الرب نؤمن » وإياه نعبد » وله نصلى ونسجد › فمن 
قصد بعبادته إلى إله ليست له هذه الصفات › فاا يعبد غر الله » 
وليس معبوده ذلك بإله » فکفرانه لا غفرانه) ٩'(‏ : 


(فمن لم يقصد بإيانه وعبادته إلى الله الذي استوى على 
العرش » فوق سمواته » وبان من خلقه » فإغا يعبد غير الله » ولا 
يدري أين الله ؟ فهذه الأشياء الى اقتصصنا في هذا الباب قد خلص 
نے کا ای کہا الت اا تار کیا کاب ا 
تعالى » وصدقته الآأثار عن رسول الله ية وعن أصحابه والتابعين › 
وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة › إلا 
على هذه العصابة الملحدة في ايات الله » لم يزل العلماء يروون هذه 
الآثار » ویتناسخونا » ویصدقون ہا على ما جاءت » حتى ظهرت 
هذه العصابة » فكذبوا ہا أجمع > وجهلوهم > وخالفوهم أمرهم 
حالف الله بهم . . فمن آمن بهذا القرآن » الذي احتججنا منه بهذه 
الآيات » وصدق هذا الرسول . الذي رويناعنه هذه الروايات › 
لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه » فوق سمواته » وإلا 


. ) ١۱۷ النصيحة في صفات الرب جل وعلا » ( ص‎ « )١( 
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فليحتمل قرآناً غير هذا » فإنه غير مؤمن بهذا) ٠ ٩‏ 

والمستغخرب العجيب أنهم أصبحوا يتحاملون > حتی عل 
مصابيح الأمة وأعلامها » سيرا على خطوات زعمائهم من المعتزلة 
فقد كنت في مناظرة معهم › فاستشهدت با نقله العلامة ابن القيم »› 
ابن القيم ؟ نحن لا نعرفه . 

فقلت له : هذا علم من الأعلام » وصاحب كذا وكذا . 

فبادرني بقوله : ومن هم مشائخه ؟ 

فسبحان الله ! وكأن هذا السفيه هو الذي سيحكم عليهم › 
أتراه يكون إماما في الجرح والتعديل ؟!! 

وبعضهم قال لي في مجلس اخر : کل چ ال (الله في الساء) 

فقلت له : هذا يقوله شيخ المفسرين الإمام الطبري . فقال : 
فققال : ثبت ذلك عنه) ؟ فقلت : نعم . قال : ما كافرال 
خسيسان » أخس من النصارى » إن كانا قالا ذلك . 


فسبحان الله ! انظر كيف آل الغلو والحرأة مؤلاء إلى ما نطقوا . 


. ) ۳١٣-۳۳ الرد على الحهمية » ( ص‎ « )١( 
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رحم الله الإمام ابن أبي العز الحنفي حيث قال : 

ركت ا الات م اة رل 0 را 
O E E E DAN‏ 
ويقولون في کتبهم إن من جملة المجسمة قوماً يقال هم : ا 
ينسبون إلى رجل يقال له : مالك ENE‏ 
الشافعية . ينسبون إلى رجل يقال له : محمدبن إدريس 


الشافعى !!) (') 


EE RT 
المنرلتين . فلا هو مؤمن ولا هو كافر . وقيل : لاعتزال زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن‎ 
نفي الصفات عن الله تعالى» ۲ ونفي القدر في معاصي‎ _ ١ البصري» ومذهبهم يقوم على‎ 
ونفوا شفاعة النبي بل‎ _ ٠ وأن القرآن مخلوق»‎ _ ٤ العباد » ۳ - وإضافة خلقها إلى فاعلهاء‎ 
لأهل الكبائر البرهان . وهم فرق كثيرة منها الحبائية » والنظامية» والحاحظية . . وغبرها‎ 

انظر في مذهبهم : البرهان في عقائد أهل الأديان (ص ١۲ء‏ ۲۷) مقالات الاسلاميين 
)۳٠١/١(‏ الملل للشهرستاني .)٥٤/١(‏ ) 
N N E o‏ 
أصحابه : تبرأً من الشيخين حتى نكون معك . فقال : لا بل أتولاهما وأتبرا ممن ترأ منها . 
فقالوا : ا . فسميت الرافضة . 

| - وهم يثبتون الإمامة عقلاء ۲ _ وأن إمامة على وتقديه ثابت نصا » ۳ _ وأن 
الأئمة معصومون > ٤‏ - وقالوا بتفضيل على على سائر الصحابةء ٥‏ وتبرأوا من أب بکر 
وعمر وكثير من الصحابة» ٦‏ - ویقولون برجعة الأموات » ۷ - وأن الأمة ارتدت بتركها أمامة 
علي رضي الله عنه . 

انظر تفصيل مذهبهم في : الرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ( ص/٣۳‏ ) اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ( ص/۷۷ - ۷۸ ) رسالة في الرد على الرافضة ( ص/ ٦۷-١‏ ) . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ص/۱۱۸١)‏ . 
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حتى وقال لي بعضهم في المجلس الذي انکروا فيه معرفه ابن 
القيم كيف تأخذ العلم من الكتب ؟ قلت : ومن أين اخحذه؟ ثم 
إن الأمة اعتنت بحفظ هذه الكتب عن أصحاما » وهى حخطوطة منذ 
أمد بعيد بأكثر من نسخة » فكيف لا اخذ منها » وقال الله تعالى : 

فقال لي المتخرص : العلم يؤخذ من الصدور لا من السطور › 
باسم هذا الرجل الموجود اليوم - وأنا أعلم من يقصد - غص بقوله 
أمام ا لمل » ولم يطق أن يلفظ اسم شيخه لكراهة الناس له › والحميل 
أنني في هذا المجلس أتيته بقول لغوي › ال ا ت 
فقلت مستهزئا به : من السطور» فقال لي : يا سبحان الله » انظر 
وخذ من ألفية ابن مالك › ولمتان الغرت: فضحكت بملء فمي ول 
يدرك الناس ال لادا ثم جاوبته فقلت : وهل ألفية ابن مالك ليست 
بالسطور ؟ أم أن ابن مالك جاء إليك خحاصة » وعلمك ؟ فضحك 
الناس من حولنا واستصغروه : 


قلت : والله بعد سرد ما ثبت به الدليل على علو العظيم 
الحليل » من كتابه وسنة نبيه وقول الأئمة وسائر الأمة » أصبح مثلهم 
مثل الذين يقول هم رهم : آنا في الساء . 
عليك ول تقبله عقولنا . 


.)٩ / سورة الحجر (الآية‎ )١( 
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وما أ حمل قول الشاعر أحد الصاف النجفى : 
يعترض العقل على خالق من بعض خلوقاته العقل 
وعلى كل فنحن أخذنا ديننا عن الصحابة والتابعين » وأئبتنا 
مرقعة » لا شأن هما برجالات الإسلام . 


وما أجمل قول شريك رحه الله » حيث قال عباد بن العوام رجه 
الله : (قدم علينا شريك بن عبدالله مذ نحو من خسين سنة . 
فقلت له : يا أبا عبدالله » إن عندنا قوما من المعتزلة » ينكرون هذه 
الأحاديث قال : فحدثنى بنحو من عشرة أحاديث في هذا . وقال : 
أما نحن فقد أخذنا يشا هذا عن التابعين عن أصحاب رسرل الله اة 
فهم عمن أخذوا ؟) ٩(‏ . 


علمنا بفضل الله تعالى أن كتاب الله » هوالمرجع عند 
الإخحتلاف » حيث جعله الله نورا وهدى . وفصل فيه الأمور » وبين 
کل شىء 1 وأما هؤلاء فققد جعلوه بتأويلاتم مصدر الإخحتلاف 


والنزاع » وسبب التمزق والتفرق ¢ خاز ده العقول ¢ وتك فيه 


) سلسلة عقائد السلف - طبعة أولى‎ ٠٥ رواه الدراقطن في « الصفات » ( رقم‎ )١( 
والذهيي في « العلو» ( ۹٤۱/م ) وقال الألباى‎ ) 1١ وعبد الله بن أحمد في « السنة » ( رقم‎ 
. ] إسناده صحیح‎ [ : (۱۲۷/۱٤۹ ( 

وأخرجه من طريق أخرى الحافظ ابن منده في « التوحيد» ( ق ۱/۹۷ ) وفيه بعض 
الخلاف في اللفظ وإسناده صحيح أيضاً . 
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E 

فکیف یکون مبیناً ومفصلا وهدی ورحة » إن کانت هذه نتائح 
النظر فيه ؟ مع أننا نرى الله تعالى يقول في بيانه : 

إحم # والكتاب ين4( . 

تلك ايت الکتاب البين 4 . 

لذ جاءكم من اله نور وكاب مین ٩‏ . 

«وَنرَلتا عَليْكَ الْكتابَ تَبياناً لكل شيءِ وَهُدَىّ وَرَحمة وبشرى 
للمومنينْ4 © . 

ما كان حديثا رى وَلَكنْ تَصدِيْقَ الذي بين يديه وتفصِيُل 
کل شیءِ٭ ( . 

٤ء‏ هي ٤ه‏ ر 0 سم ٥‏ ر عر ل يسه ا 

إألر » كاب احكمت آي اتةه ثم فصْلّت مِنْ لذن حكيم 
خبیر4 ٩‏ . 


. )۲-١( سورة الدخان الاأية‎ )١( 
. )۲( سورة يوسف الاآية‎ )۲( 
. ) ٠١ ( سورة المائدة الاأية‎ )۳( 
. )۸۹ ( سورة النحل الأية‎ )٤( 
. )١١١( سورة يوسف الاأية‎ )۵( 


. )١( سورة هود الأية‎ )١( 
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لر تلك آیأت الكتاب والذِيٰ انزل إ ليك من ربك ای 
وَلكِنْ كر الئاس لا يؤْمُون ي( . 

#ألر > کتابٌ نلاه إليْك لتخرج ح آلنأس من آلظلُمَأت ار 
النؤر 4 € 
سنة النبي ية » ولا يكونان حجة إلا بهذه اللخة العربية » ويها يحم 
النزاع . فسبحان الله تعالى حيث قال : 

وما رسلا من رَسول, إلا بلسَأنِ قوم لين هم ب > قيضل اث 
من يشاء ودي من شأ ٩‏ , 

فهذا هو كتاب ربنا > وهذه هي صفاته » فإن لم يعجبكم 
فاحتملوا قرآنا غبر هذا وإننا نخاف أن نبدله أو أن نحرفه ء بل نتبع 
ما فيه کا اتبعه نبنا ية > وعلى كل فقد قال الله لرسوله لز : 


إوإذا تنل عَليهم اانا بيات قال لذن لا بَرجُوْنَ لقَاءَنا آئت بقَرَآنٍ 
غر َا أو و لل ما َون ي أن أده من بلقاءِ تشي إن ع أ 
يوحي إل ي اخأ إن عَصَيَتُ ري عَذابَ يوم عظيم )6( 

فالحق في كتاب الله » لا الكتاب الذي تبغون » والله يحكم بيننا 


. )١( سورة الرعد الآية‎ )١( 
( ١( سورة إبراهيم الأية‎ )۲( 


. )٠١( سورة يونس الأية‎ )٤( 
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چ القيامة › نحن الذين اتبعنا الوحي الذي فيه » وان نتم اتبعتم 
تأويلات شيطانية غیرت وبدلت مقاصده » وقد قال سبحانه لنبیه عليه 
السلام : 


قل ا اا الاس ق جاعم ق من رُم فمن هتد إا 
تي فيه ومن صل مَأ يل عَلبهَاً وما آنا عَلَيْكَمْ وكيل # 
واب مَأيُوْحَى اليك وَآصبر حى يحم اله وهو خير 
آلخحاکمین ي(“ . 

نعم > أقوهاء وإن آذت الآذان : لقد هددوني بالقتل › 
FE re GO E‏ 

سي مقابل رأسهم » وهم بظنون أن الله غافل عا يعملون » أو أن 
اسان عبيم لاون لا أن الصبح قريب» وسبحان ربن القاظل : 


قل لن بيبا إل ما َب اه لتا هو مولا وع اله فليتوكل 
ومنو ٭ فل هَل تربصو بنا إلا دى الستين وحن تربص 
غ ۶ و 


بکم ان يُصِييكم اله بدأب مِنْ عد أو ايديا ربصو إا عك 


رر منم“ 


متَرَبَصون 4 ”) . 

والفرق بيننا وبينكم أننا نطلب الهداية من الله دائ » من غير 
شك في أنناعلى هدى من الله » وأما أنتم فتشكون في دينكم ولا 
تطلبون هدایته ! 


. ) ٠°۹٩ -۱۰۸( سورة يونس الایة‎ )١( 
. )0٥۲-٥١١( سورة التوبة الأية‎ (۲) 
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فأقول داعيا ريي بدعاء النبى ب : 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات 
والأرض علم الغيب والشهادة انت حکم یی عبادك فیا کانوا فيه 
بختلفون » اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ٠‏ إنك تمدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم» () 


هكذا أخذوا دينهم من أرسطو ٠”‏ وأفلاطون ™*) » وبنوا 


. رواه مسلم وأبو عوانة‎ )١( 
ق . م ) » فيلسوف يوناني تتلمذ على يد‎ ۳۸٤ ( هو أرسطو طاليس » ولد سنة‎ )#( 
أفلاطون » وعلم اللإسكندر الأكبر ( ملك مقدونية ) » وكان يحاضر ماشياً » فسمی هر‎ « 
وأتباعه ب « المشائين » ألف « الأورغانون » في المنطق وينقسم إلى ثلاثة أقسام : کتاب‎ 
المقولات ومبحثه التصورات وكتاب العبارة ومبحثه الأقوال المؤلفة من التصورات » وكتات‎ 
التحليلات ومبحثه الاستدلال . ک| ألف كتاب « الطبيعة » وكتاب في « أجرام الساء » وله‎ 
رسالة في الأخلاق اسمها « الأخلاق إلى نيقوماخحوس » كا ألف في السياسة والإهيات . توفي‎ 
. سنه ( ۳۲۲ ق . م)‎ 

انظر « القلسفة الغربية » لبیرترا ندرسل ( ص/۲۹۸ » ۲۷۸ » ۳۳١ » ۳۲٣١‏ ) «أخبار 
الحكاء » لابن القفطي ( ص/۲۲ - ۲١‏ ) الموسوعة العربية الميسرة ( ص/۷١١‏ ) الصواعق 
المرسلة ( )۷۸۳/٣١‏ . 
(# *) ولد سنة ( ٤۲۷‏ ق . م ) فيلسوف يوناني تتلمذ على يد « سقراط » رسم في الجمهورية 
صورة للمدينة الفاضلة كم تخيلها وتقناها » وفلسفة « أفلاطون » يكن أن تقسم إلى ثلاثة 
أقسام هي : الجدل » والطبيعة والأخحلاق . من كتبه : « اليسيز» في الصداقة و « الملحمة ) 
في الشعر و « بولينيا » في الدستور » وقد اشتهر أفلاطون في محاورته . وقد قسمها الباحثون إلى 
ثلاثة أقسام : حاورات الشبان » محاورات الكهولة » حاورات الشيخوخة . توفي سنة ( ۳٤۷‏ 
O‏ 

انظر تاریخ القلسفة العربية ( ص/٦۱۷‏ - ۲٠۷‏ ) أخبار الحکماء ( ص/۱۳ » ۲١‏ ) الملل 
۱۹٠/۲ (‏ ) تاريخ الفلسفة اليونانية ( ص/۲٦‏ » ٠١‏ ) الصواعق المرسلة )۷۸٤/۲(‏ . 
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عقيدتهم على المنطق اليوناني » وتركوا الكتاب والسنة » فأعمى علم 
الكلام أبصارهم » فقست قلومم » وأشربوا فيها المجدل » حت 
تحولت دعوتهم إلى المراء البيزنطي > والله سبحانه يقول : 

ولا تق ما ليس لَك به عِلمْ4 (› . 

وتراهم يناقشونك بعلم الكلام > ويتركون الكتاب والسنة وفیه) 
الح › وقد قال تعالى عنهم وعن أمثاهم 

يدنك في اق بعْدَما تبين) > . 

وقال سبحانه : 

ما ضربوه لَك إلا جْدَلاي ‏ . 

فا لحق تبين وظهر من النصوص » وعلم الكلام منم لم يكن إلا 
للحدال > وهم یبغول بذلك الفتنة > ويكرهون الأدلة النصية »› 

OR O o OE O‏ ق ق ا 

#لقد آبتغوا آلفتنة من قبل وقلبوا لك آلامور حت جاءَ آلحق 
ا E SA E‏ 
وظهر امر اله وهم كارهون# () . 

ارال شل ن حك ران كه ل قادن 


. )۳١( سورة الإإسراء الآية‎ )١( 
. )1( سورة الأنفال الآية‎ )۲( 
. )0۸( سورة الزخرف الأية‎ )۳( 
. ) ٤۸( سورة التوبة الأية‎ )٤( 


SS 


القيام بجا أوجب الله على عباده » أقول لك : دع الكلام وعليك 
بالقران والسنة . 

قال الإمام الشافعى رهه الله 1 

(لئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من 
EE‏ 

وال اا 

(وحكمي في علاء الكلام أن يضربوا بالجريد » ويطاف ہم في 
العشائر والقبائل ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخحذ في 
الكلام) ”") . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه : 

(لا يفلح صاحب کلام أيدا « علاء الكلام زنادقه) 7 

وأنصحك يا أخي بان تدع قول الرجال لقول النبي مه › وأن 


تضع عقلك عبداً أسيرأً ما ورد عن الله تعالى وعن رسوله عليه السلام 


فإن الذي تجهله يوما تعلمه يوما أخر› ولكن ويلك من ربك إن 
حكمت با عندك » أو با في نفسك » على ما تجهله أو على ما عند الله 
0 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱١١/۹‏ ) وابن عبد البر في « الإنتقاء » ( ص ۷۸ ) وابن 
أبي حاتم في « مناقب الشافعي » ( ص ۱۸۲ ) . 

(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۱١١/۹4‏ ) وابن عبد البر في « الإنتقاء » ( ص *۸) . 

(۳) « مناقب الإمام أحمد » لابن الجوزي ( ص ۲٠٤‏ - تحقيق د . التركي ) . 
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ra aE 
Ay E ES 

اعا رایت لا أنانك م کے أن هرلا لرا لرا اله 
وهي كلمة شريفة المقاصد > بل لا یتم إيان من دونها » ولکن تحولت 
بمفهومهم ها إلى تعطيل الله بتعطيل أسمائه وصفاته . 

وهم لا يزالون يدّعون التعظيم » ورحم الله الإمام عبد 
الرحمن بن مهدي . وقد ذكر عنده الجهمية الذين ينفون أحاديث 
الصفات . ويقولون : (الله أعظم من أن يوصف بشىء من هذا) فقال 

(هل هلكت المجوس إلا من جهة التعظيم » فقالوا : الله أعظم 


من ات دة > ولكن تد من هو أقر ت إله ماح قدو الشمتن.» 
وسجدوا ها) ٩‏ 


وقال أبو الوفاء ابن عقيل ٠*(‏ لبعض أصحابه : 


(أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض » فإن 
رضيت أن تكون مثلهم فكن » وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى 


. )۷۲ الحجة في بيان المحجة » (ق‎ « )١( 
e a هو أبو الوفاء علي بن‎ )#( 
عصره إنتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع ا ا‎ 
. » مصنمات : « كتاب الفنون » و « الواضح في الأصول‎ 
. جلاء العينين ( ص/۹۹)‎ . ) ۱۷١/١ ( » انظر « ذيل طبقات الحنابلة‎ 


ا ا 


المتكلمين » وأصل ذلك أنهم ما قنعوا بجا قنعت به الشرائع) ‏ . 
منه » وإن أهله هم أهل السنة والحماعة . 


قال الوليد , بن أبان الكراب بيسي لا حضرته الوفاة » يوصي بنيه : 

ETD ؟ ا‎ iS اذا‎ e 
[ (۲) معهم)‎ 

وقال الإمام على بن المديني : 

(إن الطائفة الناجية هم أهل الحديث)( . 


وقال يزيد بن هارون *) رضى الله عنه فى بيان الطائفة 


(۱) « تلبیس إبليس » لابن الحوزي ( ص )۹٤-۹۳‏ . 

(5) « تلبس إبليس »لابن الجوزي ( ص/۹۳-۹۲) . 

(#) هو أبو الحسن على بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن المديني ولد سنة (١١٠ه)‏ بالبصرة» 

ثم إنتقل إلى بخداد » كان أحد أئمة الحديث في عصره . والمقدم على حفاظ وقته » حدّث عنه 
البخاري وغيره » وتوفي بسامرا سنة (٤۲۳ه).‏ 

انظر « تاریخ بغداد » ( ٤٥۸/۱۱‏ ) « المیزان » ( ۲۲۹/۲ ) التذكرة ( ص/۲۸٤)‏ . 

)۳( « تحفة الأحوذي CETTE‏ 

(# *) هو يزيد بن هارون الواسطي » مولى بني سليم » قدم بخداد وكان عابدا ثقة متقنا » = 
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المنصورة : (إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم) > . 

وورد مثل ذلك عن الإمام أحمد وغيره . 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني*“ عليه رحة الله : 

(أما الفرقة الناجية فهي أهل السنة والجماعة » وأهل السنة لا 
اسم 8 إلا اسم واحد e‏ الحديث) ”) . 
تأويلات rie‏ العربية فإن ال لذ 
يحون ليه اغجمي وَهَدا سان ري مين 7 . 

ولا يمكننا أن نزعم كمال النصيحة لأن تفاصيل الأمور لا 
تزال بعيدة بعض الشيء » ولكن غالب الظن أن هذه العجالة تكفي 


ولك نة (۲۸١ه)‏ وتولي سنة (١١۲ه)‏ وقد أخرج له الجاعة وكان من شيوخه إبن 
سعد . 

انظر : تاریخ بغخداد ( ۳۳۷/۱١‏ ) التهذیب )۳٦١/١١(‏ طبقات الحفاظ 
( ص/۱۳۲) . 
)١(‏ تحفة الأحوذي )٤)۳٤/١(‏ . 


(# # #) هو عبد القادر ر بن ابي صالح الحبلي » > کے یسمیه بعضهم »› أو الجيلاني » تفقه عل 


أي سعيد المخرمي > وسمع الحديث ثم لازم الإنقطاع عن الناس في مدرسته متشاغلا 
بالتدريس والتذكير وبلغ من العمر ٩١‏ سنة . توفي ( ٠١١‏ ه) ودفن في مقبرته . وكانت 
ولادته سنة ((١۷٤ه)‏ . 

انظر الشذرات ٤(‏ /۱۹۸) مناقب أحمد لإبن الجوزي ( ص/١۳٥)‏ . 
(5) الغنية ( ص/*۸) . 
(۳) سورة النحل الآية )٠١۳(‏ . 
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لأن يرتدع مها المخالف المجازف . ويطمئن إليها قلب المؤمن الخاثئف › 
والله نسأل أن مجعل ثواب ما كتبناه في ميزاننا » وأن يغفر لنا زلاتنا › 
واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على الهادي الأمين 
واله وصحبه أجمعين 

تم ٤‏ اليوم الأول فن شعبان (المتت) عام ۸ فجرة 
محمد ميد . 
الفيحاء طرابلس الشام - 


وکتب 
أسامة بن توفيق بن عبد الرحمن 
القصاص 


a 


الملاحڻ 


(۱) قلت بل الحدیث صحیح فقد أخرجه أحمد (۲۸۲۲» ۲۸۲۳ء ۲۸۲١‏ 
/) والدارمي في «الرد على الجهمية» (۷۳) وأبو يعلى في «مسنده» 
(۲۱۷) وابن حبان (۳۹» ۳۷ - موارد) والبزار ٥ ٤(‏ - كشف الأستار) 
والطبرانی في «الکبیں» (۱۲۲۷۹) والحاكم (41/۲] - )٤4۷‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (۳۸۹/۲) . 
كلهم عن حاد بن سلمة ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس به . 
قال البزار : لا نعلمه يروي عن النبي يي بهذا اللفظ من وجه متصل إلا 
مهذا الاسناد. أ. ه. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي › وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند» وقال 
ابن کشر فی تفسبره (۳/ )٠١‏ إسناده لا بأس به . وعزاه المهيثمي في «المجمع» 
)٠٥/١(‏ للبزار والطراني في «الكبر» و «الأوسط» . وزاد السيوطي في 
«الدر» )٠١١/٤(‏ نسبته لابن مردويه» ووهم في عزوه للسائي حيث أن 
الحافظ ابن کشر أورده في «تفسرره» )٠١/۳(‏ من رواية البيهقي وقال : 
إسناده لا بأس به ولم بخرجوه أ. ه. قال الشيخ بدر البدر : يعني أصحاب 
الكتب الستة أ. ه. 
وقال الهيثمي : فيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط . أ.ه. ولعل 
المؤلف - رحمه الله - اطلع على كلام الهيثمي فضعف الحديث. ولكن 
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اختلاط عطاء لا يضره» فقد روی عنه اد قبل اختلاطه . قال الطحاوي : 
وإنغا حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤحذ من أربعة لا من سواهم . 
وهم شعبة وسفيان الثوري وحاد بن سلمة وحاد بن زيد. وبالقول باستشناء 
رواية اد قال به کل من ابن معين وأبو داود والبخاري والکتاني والدوري 
وابن خيثمة وابن حجر والأشبيلي . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير( )من حديث أبي موسى الأشعري وقال 
اميثمي في المجمع )٠٠١/۳(‏ إسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق . 
وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ووافقه شيخنافي صحيح الجامع 
.)۲۱۲/۰٣(‏ وأخرجه الطبراني كا في المجمع )٠٠١۳/۳(‏ من حديث أبي عبيد 
مول رفاعة بن رافع . وقال اهيثمي 1 «وفيه من لم أعرفه» أً. ه. وصححه 
شيخنا ني صحيح الترغيب .)۸٤1(‏ 

(۳) وقد بین شیخنا فی صحیحته (6/ 0۹۳-۱۸۳ صحة الحدیث حيث قال 
بعد دکره شواهد الحدیث : 
« وخلاصة القول : إن أكثر هذه الشواهد لا تصلح لتقوية الحديث › إما 
لشدة ضعف إسناده > وإما لاختصارها » اللهم إلا حديث عائشة» وحديث 
أنس بطريقيه ؛ فنا إذا ضا إلى إسناد حديث أب هريرة اعتضد الحديث 
بمجموعها وارتقى درجة إن شاء الله تعالی» وقد صححه من 
سبق دكره من العلاء . 


)٤٥١( وفي «مكارم الأخحلاق»‎ )٤٠۷ - ٤٨ 1/۲( اخحرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 
. من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي ظبيان به‎ 
. قال المنذري فی «الترغیب» (۲۰۲/۳) : إسناده جيد قوي‎ 
. وقال الذهبى في «العلو» (ص / ۲۰) رواته ثقات‎ 
. وقال الميثمي في «المجمع» (۱۸۷/۸) رجاله رجال الصحيح‎ 


- ۳۹۸ - 


قلت : ولكن فيه أبو إسحاق السبيعي وهو صدوق مدلس وقد عنعن ثم أنه 
قد إخحتلط . 


(°۷/۲) قلت أما رواية ابن مسعود فقد أخرجها أحمد في «الزهد»‎ )٥( 
والقضاعی‎ )٠١۳ / و«النقض» (ص‎ )۷٤( والدارمي في «الرد على الجهمية»‎ 
التعليق‎ - ۱/۲۳٤ - وأبو يعلى ي «(مسنده» (ق‎ .)٤۷( في «مسند الشهاب»‎ 
وني‎ )۱۸۳/۱١( و«الکبیں»‎ )۱١۱/۱( على العلو) والطبراني في «الصغخیر»‎ 
وصححه ووافقه الذهبي» واللالكائي‎ )۲٤۸/ ٤( والحاکم‎ )٤٦( «المكارم»‎ 
)۷١(و‎ )۲۲( والبغوي (۳۸/۱۳- ۹) والمقدسى في «العلو»‎ )٠٥۷( 

والذهبي في «العلو» )٦٤(‏ . ۰ 


كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود به . 

وعزاه الهيثمي في المجمع (۱۸۷/۸) للطبراني في الثلاثة وإلى أي يعلى وقال : 
رجال بي يعلى رجال الصحيح» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهو 
مرسل. . 

قلت : إلا أن حديث عبدالله بن عمرو المتقدم يقويه. ولا يضره تدليس أي 
أسحاق واختلاطه» لأن الراوي عنه هنا هو شعبة» وهو ممن سمع عنه قبل 
الاخحتلاط وروی عنه ما علم منه من ساعه من شیوخه . 

)١(‏ قلت أخحرجه ابن المبارك في «الزهد» )٠١۹۷(‏ والحميدي )٥۷١(‏ وأحمد 
(۷/۳ و٣۷)‏ والترمذي )۲٤۳۱(‏ و(۳٤۳۲)‏ وابن ماجه )٥۷۰/۲(‏ وابن ابي 
داود ي «البعث» (۱۸) والطراني في «الصغی» )۲٤/١(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» )۳۹٩(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠٠٥/(‏ و (I1۲ « ٠١١/١۱۷(‏ 
وا لخطیب في «تاریخه» )۳٣۳/۳(‏ والبيهقي في «البعث» )۲۳٤(‏ والبغوي في 
«شرح A RT DE DEE‏ من طرق عن عطية العوفي عن أي 
سعد الخدري به. 
قال الترمذي : حديث حسن . قال شيخنا علامة الشام : يعني أنه حسن 
لغبره » وذلك لأن عطية العوفي ضعيف. فرواه جماعة عنه هكذا» ورواه 
آخحرون على وجهين آخرين . أ. ه. الصحيحة )٦۷/۳(‏ . 


- ۹۹٩ 


قلت : وتابع عطية أبو صالح عند ابن حبان )۲٥۹۹(‏ وأبو یعلی (۱/۷۱ - 
الصحيحة) والحاكم (٥0۹4/٤)‏ وأو يوسف ٤‏ «الحراج» (۷) عن الاعمس 
عن ابي صالح به . 

(۷) في إسنادة الحكم بن أبان قال فيه الحافظ : صدوق عابد وله أوهام . 
التقريب )۱۹٠١/١(‏ والحديث أخحرجه الققدسي في «العلو» (۷۸) وزاد 
السيوطي في «الدر» )٤۲۷/۲(‏ نسبته لعبد بن حید . 

(۸) قلت : لم يخرج عبدالرزاق في مصنفه هذه الرواية وكأن المؤلف - رحمه الله - 

تبع حقق كتاب «عمل اليوم والليلة» للنسائي حيث عزى هذه الرواية 
لعبدالرزاق في «مصنفه» )٤٤٤/١١(‏ والصواب أنها في )٤٤٤/١١(‏ وفيها 
أن المنادي هو الله تبارك وتعالى . کک 
والحديث أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٤۸۲(‏ والدارقطني في 
«النزول» رقم )٥ ٤(‏ عن أبي إسحاق عن الأغر به . 
إلا أن لفظ «ثم يأمر منادياً ينادي . . . » حالف لرواية أبي هريرة وجبير 
وعبادة وجابر وعلى وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء وعقبة وأبي سلمة 
وأبي سعيد ورفاعة وعمرو وعائشة وأم سلمة فعلى هذا تصبح هذه الرواية 
ورواية علي بن أبي طالب وعثان بن آبي العاص المتقدمتان آنفا منكرة لمخالفتها 
للروايات الصحيحة التي تنص على أن المنادى هو ربنا جلا وعلا. ولعل 
الوهم من حفص بن غياث فقد رواه عن أبي إسحاق كل من معمر عند 
عبدالرزاق )٩٦٥ ٤(‏ والدارقطني .)٥١(‏ وأبو عوانه عند الدارقطني )٥۷(‏ 
و(0۸)» ومنصور عند مسلم )٥۲۳/۱(‏ والدارقطني )٥۲(‏ و(۳٥)»‏ ویونس 
وسليان بن قرم ومحمد بن الفضل وجابر الحضرمي والأعمش عند الدارقطني 
)1٤ 1۲ ٦١ ٦۰ 0۹ »٥٥(‏ كلهم بأن المنادى هوالله جل وعلا. 
والله تعالى أعلم . 

(۹) هذه رواية أبي هريرة أخرجها الدارقطني في «كتاب النزول» )٤۹(‏ من طريق 
یی بن أبي كثير عن أي جعفر انه سمع أي هريرة يقول : قال رسول الله 
بي : اذا بقي . . . . 


وفي إسناده أبو جعفر الأنصاري المدني المؤذن اااي ب 
)٤٨1/۲(‏ مقبول . 

)٠١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» )٤٤(‏ والاجري ني «الشريعة» 
(ص / ۲۹۳) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )1٠٦٠١(‏ ومن طريقه 
المقدسي في «العلو» (۷۷) . كلهم عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد به . 
وذكره ابن القيم في «جيوشه» (ص / )٠۲٤‏ وعزاه للطبري - اللالكائي ‏ 
ي «شرح السنة» . 
وإسناد الدارمي ضعيف لأجل محمد بن كثير الثقفي قال فيه الحافظ في 
التقريب : صدوق كثر الغلط .)۲٠۳/۲(‏ 
وإسناد الأجري ضعيف لأجل عبدالله بن حبيب المصيصي ذكره الحافظ في 
التھذیب /٦(‏ ۳۸۹ -۔ ۳۹۰). 
ولم يذكر فيه حرجا ولا تعديلا ولم ينقل عن أحد ذلك . والأثر علقه 
الذهبي في «العلو» (ص / )٤۸‏ عن يعلى بن عبيد ولم يتكلم عليه بشيء . 
وأحرجه ابن أبي شيبة في «العرش» )٠١(‏ من طريق أبي عامر الأسدي. نا 
سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد به. وإسناده ضعيف فيه : 
)١(‏ أبو عامر الأسدي وهو مهاجر بن کثر. قال بو حاتم : متروك الحديث 
وكذا قال الأسدي . كا في اللسان .)٠٠١٤/١(‏ 

(۲) وابراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي قال فيه الحافظ في التقريب 
:)٤٤/١(‏ صدوق لين الحفظ . 


)١١(‏ وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠٠۳۸(‏ وابن حبان في 
«الضعفاء» )۱١۸/١(‏ وابن عدي يي الكامل )٠٠٠١٤/۳(‏ والحاكم 
)١۹- YIA/ t9 €/1)‏ وصححه» والبيهقي في «الأساء» 
(ص / )٤۲۳‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» )1٤۸(‏ والمققدمي في 


ا 


«العلو» (۱۸) . جميعهم من طريق الليث بن سعد» عن زيادة بن حمد» 
عن محمد بن كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء به. 

وقال الذهبي متعقباً الحاكم : « زيادة » قال الببخاري وغرره منكر 
الحديث . وقال في الميزان (4۸/۲) إسناده ضعيف» وقال في العلو : رواه 
أبو داود وزيادة لين الحديث . 


)١١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۸۲) من طريق سعيد بن أبي 
مريم» أنبأً جى بن أيوب» حدثني عبارة بن غزيه» عن قدامة بن 
ابراهيم» أنه حدثه» أن عبدالله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجاريه - 
فذکره . 
وإسناده ضعيف»› حى بن أيوب «صدوق ربا أخحطا» كذا يي التقريب 
)۷١١١(‏ وقدامة بن ابراهيم «مقبول» التقريب )٥٠١۲١(‏ وقد حكم 
الذهبي على هذا الإإسناد بالإنقطاع بين قدامة وابن رواحة . ك الي العلو 
( ص / .)٤١‏ 

وأخرجه ابن عساکر في «تاریخه» (ص / ۳٤١‏ - جزء عبدالله بن جابر - 
عبدالله بن زيد) والذهبى في «السی» )۲۳۸/١(‏ والسبكى في «طبققات 
الشافعية» (٥ - ۲٣۱٤/۱(‏ وذكره ابن عبدالير ي اا 
)۲۹٦/١(‏ وصححه . ونقل تصحيحه المقدسي في العلو (ص / .)٩۹‏ 
كلهم عن عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون عمن حدثه عن عبدالله بن 
رواحة . وإسناده ضعيف لجهالة شيخ لماجشون ولاعضاله. وأخرجه 
الدارقطني في «سننه» )۱۲١/١(‏ رقم (۱۳) من طريق أبي نعيم نا زمعة بن 
صالح عن سلعة بن وحرام بن عكرمة به . وإسناده ضعيف لأجل زمعة بن 
صالح قال فيه الحافظ «ضعيف» .)۲٠٠٠(‏ قال الشيخ بدر البدر 
والطريقان ‏ الأول والثاني - لا يقوى أحدها الآخر لشدة ضعفه| . ومتن 
القصة منكر إذ كيف يوهم هذا الصحابي الجليل زوجه بأنه قد قرأ عليها 
قرانا؟ فكان عليه أن يجيبها بشيء آخر والله يعلم أ. ه. والأبيات في «أمالي 


E ® 


اليزيدي» )٠١(‏ و«جمع الجوامع» (ص / )١‏ «وتہذیب تاریخ دمشق» 
)۳10/۷( والطحاوية (TIV/Y)‏ والصواعق المرسلة . واجتع الجحيوش 
( ص /۳۰۸). 


(۱۳) آورده الذهبي في «العلو» (ص / ۲ - )٤۳‏ وابن القيم في جيوشه 
(ص / )۳٠١‏ ) ولم يعزوا لأحد وقال الذهبي : إسناده منقطع . 
وذکره ابن حجر في ال صابة )۳۷١/ ٤(‏ وعزاه للفاكهي بإسناد فيه الكلبي 
وهو متهم بالکذب ورمي بالرفض . 
ودکره السيوطي ٤‏ «المجحامع الصغر» ٥۷ /١(‏ - بشرح الفيض) وعزاه 
للأنباري ي «المصاحف» والخطیب في «تارخه» وابن عساکر. 
ودک المناوي في «الفيض» )٥۹/۱(‏ إسناد الأنباري وفيه أبو بكر الهذلي» 
وهو متروك الحديث كا في التقريب )۸٠٠۲(‏ . 
ثم حين ذكر المناوي إخراج الخطيب وابن عساكر قال : «بإسناد 
ضعيف» قال الشيخ بدر البدر دعد ايراده الكلام السابق : 
ولكن قد ورد عن الشريد بن سويد الثقفي أنه قال «ردفت النبي َة يوما 
فقال : هل معك من شعر أمية بن الصلت شيا ؟ قلت : نعم . قال : 
«(هیه» . 
فأنشدته ا فقال : («هيه) . ثم آنشدته تا . فقال : «هیه» . حى 
أنشدتة مائة بيت . فقال : «إن كاد ليسلم . وفي رواية «فلقد كاد يسلم في 
شعره ) . 
آخرجه مسلم )۱۷٨۷/٤(‏ والترمذي فی «الشمائل» )۲٤۸(‏ وابن ما 
)۷0۸( . 
- وورد من حدیث أي هريرة مرفوعة «كاد أمية بن أي الصلت أن يسلم» 
أخرجه البخاري )۱٤۹/۷(‏ و )٥۳۷/۱۰(‏ ومسلم )۱۷٣۸/ ٤(‏ والترمذي 
في «الشائل» رقم )۲٤۲(‏ وابن ماجة )۳۷١۷(‏ وابن عساكر في «تاريخه» 
(۱۲۳/۲ - التهذيب) . 


۳ - 


وذكر ابن حجر سبب مقالة النبي ية لكونه قد أكثز في شعره من التوحيد 
والبعث ويوم الفيامة > وقد ورد المناوي ٤‏ «الفيض» )0۸/۱( بعص 
أشعاره المتضمنة لتلك الموضوعات . أ. ه. التعليق على العلو للمقدسي 
(ص / 404 


کتبه 
عبدالر زاق بن خليفة الشايجي 
بالکویت في ۲٤‏ من حرم الحرام سنة ۱٤١۹‏ ه 
الموافق ٥‏ من سبتمبر سنة ۱۹۸۸ م 
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NRT AN SES ROR SS ECO ÊS : مقدمة المؤلف‎ 

أدلة علو الله تبارك وتعالى من القرآن الكريم : 
١‏ -قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى)» TE‏ 
۲ -قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير4 a‏ 
۳ - قوله تعالى وهو العلي العظيم » AR NEU SOAS e‏ 
٤‏ - قوله تعالی يخافون رہم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون)» E‏ 
- قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه#» .. 
- قوله تعالى #تعرج الملائكة والروح إليه. . 4 EES‏ 
- قوله تعالى #يدبر الأمر من الساء إلى الأرض» ET‏ 
قوله تعالى #ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلى #الآية A‏ 
- قوله تعالى إن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض)الآية . . . 
١‏ قوله تعالى إنا أنزلناه فى ليلة القدر» TT PTT‏ 
١-قوله‏ تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. . . 4 eee‏ 


o 


گے »> < ص 


أدلة علو الله تبارك وتعالى من السنة الشريفة: 


۱ حديث أي سعيد الخدري (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. .) . . 
۲ - حدیث جرير بن عبدالله (من لم يرحم من في 
الأرض لم يرحه من في الساء) < e e a ES e e a a‏ 


- (0 


€ 


1¥ 


ديت أن هري زان اه طب ولا قل إلا طي Eales‏ 
٤‏ حديث أب هريرة (. .الا کان الذي في السماء ساخطا عليها. ETE‏ 


ه _حديث أبي هريرة (. . ثم يعرج ا إلى الساء. .) E‏ 
٦‏ - حديث أبي هريرة (من تصدق بعدل تمرة» من كسب 

طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب) ERE‏ 
۷ - حديث أي هريرة (فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماء. . .) EE‏ 
۸ - حديث أي هريرة (فعرج إلى ربه عز وجل . .) A‏ 
٩‏ - حديث أبي هريرة (ما طرف صاحب الصور. .) TT Sa a‏ 
٠‏ -حديث أبي هريرة (إذا سألتم الله عز وجل 

فاسألوه الفردوس . .) O SS ESOS‏ 
۱١‏ حديث أبي هريرة (إذا قض الله الأمر. .) TR CEES SS‏ 
۲ _ حديث أب هريرة (لا قض الله الخلق . .) TS N‏ 
۳ _ حديث رفاعة الزرقي (رأيت بضعة وثلاثین ملكا يبتدرونها. .). . . . ۲۳۷ 
٤١‏ - حديث عبدالله بن عمر (اتقوا دعوة المظلوم 

فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة) a‏ 
٥‏ _ حديث أبي موسى الأشعري (إن الله لا ينام . . .) E sd‏ 
١١‏ حديث النعمان بن بشير (التسبيحة والتحميدة يتعاطفن 

حول العرش . .) CEBE ORE RMS ARES DE SDE‏ 
۷ _ حدیث جابر بن عبداله (فجعل يرفع أصبعه إلى السماء. .) Ea‏ 
۸ - حدیث سلمان الفارسى (إن الله حي كريم. .) OTE‏ 
۹ -حديث جابر بن سمرة (ألا تصفون ك)| يصف الملائمة. .) TOT side‏ 
١‏ _أنس بن مالك (حديث فرض الصلاة) OT LCE‏ 
١‏ _ حديث معاوية بن الحكم السهمي (أين الله؟ قالت في السماء. .) . . ٠٠٤‏ 
۲ - حديث أبي هريرة (ينزل ربنا تبارك وتعالى . . ) O SSS‏ 


- ° 


أقوال الصحابة في علو المولى جل في علاه: 


> قول زینب بنت جحش رضي الله عنہا AES AEE SNS‏ 


nm ~~ 4 


Oo 


DERA ES ARSED قول عمر ر بن الخطاب رضي الله عنه‎ ٤ 


أقوال التابعين في علو المولى جل فى علاه وذكر أقوال طائفة من العلاء . 
| قول كعبت الأحبار ........... E OE‏ 


قول فتادة بن دعامة السدوسی 


(© 
کم‎ 
` 
f 
CE 
E 
Il | | 
«< سے‎ Oo 


قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه NETTIE TECTTSETE‏ 
قول أخر لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه . .. O‏ 
- قول عبدالله بن عباس رضي الله عنها . . . . :.. o‏ 
a amg E E‏ 
SO‏ 0 
ETE E gag ۷‏ 
E.‏ ل 
٩‏ - قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ل بن الخطاب رضي الله عنه AR EEE‏ 
-١‏ قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها SET O TOT ET‏ 
۲ - قول عبدالله بن عمر رض الله عنہ) EEE TET‏ 
E e E a E Aa‏ 


١ 
O قول ت الان‎ ۴ 
٤ 


O. pS. 4G a dG SD GG GG GG GG GG 4G 4G Gg 4f # 
Ow mM GG SG GG E SO BSD Gh GG E E GHG GGA GS GG SS 9a # 


wma SDB mm SSW GG BS BS SG E BB BS 4G A Sg Bk @a @# 


۹ ل ان ي O‏ 


a RY o e o aa a eA قول جرير الضبي‎ 1١ 
a Em 


TE EOTTTTTETEY قول عبدالر من بن مهدي‎ - ٣۳ 


10 قول أي معمر القطيعي eR aer OER sae‏ 
اوولى ال ن اارى E ER‏ 


قول محمد بن مصعب العابد EB‏ 
۲١‏ قول الا مام الترمذىي PEAS ODES‏ 
١‏ قول اللإمام على بن عيسى الشبلي a‏ 
۳ قول - الراهبة - أم عثان الطفاوي O EO‏ 
٤‏ قول آبي نصر السجزي OT EO‏ 


| مذهب الإمام أي حنيفة OTE TIT TTTIEE‏ 


۲ 
BE E E o vva AE کڪ مذهب الا مام الشافعي‎ ۳ 
AR DLS EAS O o مذهب الامام أحمد بن حنبل‎ E: 


- GA- 


الشعر 


قول حسان بن ثابت رضی الله عنه . 


- قول العباس بن مرداس السلمي . . 
قول إسماعيل بن فلان الترمذي . . 


O 


سے که ج کح 


= ۱١ 


۳ قول عنترة بن شداد OTE‏ 
٤١‏ - قصيدة للمؤلف - رحه الله - . .. . 


ڪ قول ابن قتيبة الدينوري ar Me ge en‏ 
قول أي العباس أحد المظفري ا 
قول أبي سعيد الدارمى OT‏ 


— قؤل ابن شریح الخرامینی E BEE BC‏ 


قول أبي سعيد الدارمي ET EE‏ 


® SM KS GOGO dG GG GG HG HG GCG E E Gg gg gg SG 


قول یی بن یوسف الصرصري ETE OOCEETETET TOLE‏ 
قول اي اخسن الكرجي کے ل ا ا ا ا ا ا ج و ا ا 
قول آي بکر ابي داود E a A E A Le A E E e A‏ 
١‏ - قول أبي عمرو الداني OG O‏ 
تول ابن حجر العسقلاني TT TOC TTT ETSY TTOETTY E‏ 


CAA A A a eS AAS قول ابن القيم‎ ۲ 


u. “a ® SS CSG KG 4G GH A 6 SS E GG a a ® ۍ‎ 


O. -»S BS SS SES EFE ES GCG E SG Gg GGG GG GG ¢4 ¢ 


SS GG EG GG E Sd 4G 4G Gg dG GG a BS ®. 


, 6S GO GG GO SHG 4G 4G GG GG GG HG 4G 6G dA a 6 ® 


O. GG EGS GE Gg GG GHG GG GG GG 4G 4G GG a &a @& 


O. “Md dG BHM GG Hd Gg 4G HKG GEE GG GG BD SS B5 FP» 


E KD E 


قول ابن أب العز الحنقى E O‏ 
فر شر نك رنه الله E GONE O‏ 
وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الخلاف TA UALS‏ 
ذم الأمام الشافعي لعلم الكلام DO SS TUODEIESSS Sa‏ 
ذم الإمام أحمد لعلم الكلام O CD‏ 
قول عبدالرحمن بن مهدي ني ذم الحهمية AY‏ 
قول أبي الوفاء ابن عقيل في ذم الكلام وأهله E E ET‏ 
مدح الوليد بن أبان الكرابيسي لأهل الحديث EE NT‏ 
قول على بن المدينى في تعريف الطائفة الناجية O‏ 
قول ا الجیلان في تعريف الطائفة الناجية ENS‏ 
اللاحقى TAY GIORNO A ISL ae‏ 


SEF 


